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  ةً يَّ &لِ دِ  ةً يَّ بِ يْ كِ رْ تَ  ةً راسَ دِ  وباتِ صُ نْ مَ الْ بِ  ةُ اصَّ الخَ  بُ اليْ ا�سَ 

  
  

  

  البداد الطّ إعْ 
  الحيصة خلف خلف عليان    

  
  

  إشراف
  الدكتور عادل سلمان بقاعين

  
  

  اــــليالعُ  راساتِ ادة الدِّ ـمَ إلى عَ  ةٌ ـمدَّ قَ مُ  سالةٌ رِ 
  تيرسْ الماجِ  ةِ ـجَ على درَ  ولِ صُ بات الحَ تطلَّ مُ لِ  ما&ً كْ استِ 

  ابھاوآدَ  ةِ ـــربيَّ العَ  ةِ غَ اللُّ  مُ سْ و قِ ـحْ والنَّ  ةِ غَ في اللُّ 
  
  

 م٢٠١١،ةتَ جامعة مؤْ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



أ  

  داءا�ھْ 
  
 ،ةَ وا�رادَ  مَ ھم		ا الع		زْ منْ  دّ مِ تَ سْ		أ نْ ،إلى مَ		ن		انِ م		ان والحَ ض		ين با�يْ ابِ ب		ين النّ إل		ى القلْ   

  ....ھما في ھذه الحياةْ فاحِ راماً لكِ إكْ و ،ھمابِ  ارًّ بِ  إلى والديّ  ،باتَ والثَّ  ءَ فْ والدِّ 
 ،نمعْ	 :يدِ وأو@ ،وسَ	ن ورھ	ف :إل	ى بنُيتّ	يّ ...  اءي ا=ع	زّ خ	وتِ ي وإإلى أخ	واتِ      

  .أمّ معن...بيدرْ  ةِ قَ إلى رفيْ  .َمدوأحْ  ،"نور "دحمّ ومُ 
  ...ھمدي عنْ عْ ن بُ ف مِ فِّ خَ ويُ  ،مرضاھُ  نالُ ه يَ ي ھذا لعلّ دِ ھْ م جَ عاً أقدِّ ھم جميْ إليْ 

  
  الحيصة عليان خلف          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



ب  

  الشكر والتقدير
  

 ى ذي رعَ الّ  ،البقاعين سلمان عادل:كتورالدّ  ستاذي=ُ  مَّ ثُ ،راً يْ خ@ً وأأوّ  Lِ  كرُ الشّ    
  . هوقِ وى على سُ ى استَ حتّ  جاجٍ وِ ن اعْ ه مِ ما أصابَ  مَ وقوَّ ،هتمامِ ه واھْ بعنايتِ  ثَ البحْ ھذا 

 :لكتور الفاضِ تاذ الدّ ا=سْ :شةِ ناقَ المُ  نةِ جْ لَ  ضاءِ =عْ  رِ كْ ص الشّ ه بخالِ كما أتوجَّ    
 :والدّكتور الفاضِل راء،قَ الفُ  طه نيْ ف الدّ سيْ  :لكتور الفاضِ والدّ  عبابنة،عطية يى يحْ 

 مُ ظيْ وعَ  كرِ الشُّ  لُ زيْ م جَ ھُ فلَ  ث،ة ھذا البحْ ناقشَ مُ  ولِ بُ ھم بقَ لِ ضُّ فَ تَ لِ  غرايبة، أحمد الدين عYء
 راحَ ي جِ فِ شْ ذي يَ م الّ سَ لْ البَ  يَ فھْ ،يمامِ تِ ي واھْ تِ نايَ عِ  طَّ حَ م مَ ھُ Yحظاتُ مُ  ونوستكُ  ،نانِ تِ ا@مْ 

  . ثھذا البحْ 
 عاً،واللهُ جيْ شْ وتَ  ةً اءَ رَ وقِ  عةً راجَ مُ و باعةً طِ  ثِ ھذا البحْ م بِ ساھَ  نْ مَ  لَّ ر كُ كُ وأشْ    

  . قُ فِّ وْ المُ 
  
  

  الحيصة  عليان خلف
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د  

  صخَّ لَ المُ 
 ةً يَّ Eلِ دِ  ةً يَّ بِ يْ كَ رْ تَ  ةً راسَ دِ  اتِ وبَ صُ نْ بالمَ  ةُ الخاصَّ  بُ يْ سالِ ا#َ◌َ 

  
  ان الحيصةخلف عليّ 

 
  م٢٠١١،مؤتة

  

 ةً يَّ بِ يْ كِ ترْ  ةً راسَ دِ  ھاتْ سَ ودرَ  وباتِ صُ نْ مَ بالْ  ةَ الخاصَّ  بَ يْ سالِ ا=َ  ةُ راسَ ھذه الدِّ  لتْ اوَ تنَ    
 بِ يْ الِ سَ واْ=  لِ يْ اعِ فَ المَ  اً في بابِ يّ اعِ مَ سَ  تْ تي جاءَ الّ  ةِ ويَّ غَ اللُّ  بِ راكيْ ض التّ بعْ  إنّ  إذْ  ،ةً يَّ @لِ دِ 
ب ھذه ذي جلَ الّ  بِ صْ النَّ  لِ ف في عامِ تلُِ فاخْ  ةِ حَ تْ بالفَ  اتٌ مَ ھا كلِ فيْ  تْ بَ ،نصُِ ةِ ويّ حْ نَّ ال

ھذه ج لِ رَ خْ مَ  ث عنْ حْ في البَ  يةً نِ وداً مضْ ھُ جُ  نَ ثيْ دَ حْ ى ومُ دامَ ن قُ مِ  حاةُ النُّ  ذلَ فبَ ،الحركةَ 
 ةِ ريّ ظَ إلى نَ  ةَ يّ اعِ مَ السّ  بَ يْ وا ھذه التراكِ عُ ضَ ين أخْ ويْ غَ ولُ  اةٍ حَ ن نُ ى مِ دامَ فالقُ ،ةِ ويَّ غَ اللُّ  رةِ الظاھِ 
ن مِ  مِ كلِّ تَ المُ  @ً في كYمِ وُّ ھا تحَ فيْ  ا المُحْدَثُون فرَأوَامّ أ،ولمُ عْ راً في المَ ك أثَ رُ تْ ذي يَ الّ  لِ العامِ 
إلى  عِ فْ ن الرَّ مِ  ةِ رابيَّ ا�عْ  كةِ @ً في الحرَ وُّ حَ تَ  لُ وُّ حَ ى ھذا التّ ضَ تَ اقْ  إذ،شاءِ إلى ا�نْ  رِ بَ الخَ 
 بِ يْ سالِ ا=َ  ن بابِ مِ  ھاعدَّ  ومِن المُحْدَثيْن مَنْ .عاليَّ فِ ا@نْ  ويَّ غَ اللُّ  فَ قِ وْ المَ  بَ اسِ نَ تُ لِ ،بِ صْ النَّ 

ُ  بُ راكيْ ،وھي تَ ةِ اصَّ الخَ   بِ العرَ ن عَ  تْ عَ سُمِ  التّي ،ةِ يَّ ادِ نَ ا�سْ  رِ غيْ  لِ مَ الجُ  ن بابِ مِ  ةٌ ويَّ غَ ل
 نُ سُ يحْ  ىً نَ عْ مَ  لُ مِ وتحْ  رُ يَّ غَ تُ  أوْ  لُ دَّ بَ @ تُ  لِ ثَ ى المَ رَ جْ مَ  تْ رَ وجَ ،ةِ ئَ يْ على ھذه الھَ  مدتْ جَ فَ 

   .وضمُ ه و@ غُ فيْ  سَ بْ @ لَ ،هعليْ  وتُ كُ السُّ 
 لِ مَ الجُ  ذاتَ  ةَ الخاصَّ  بَ يْ سالَ ھذه ا=َ  سَ رُ دْ يَ  أنْ  لُ اوِ حَ ھذه يُ  هِ تِ راسَ في دِ  ثُ والباحِ    

 ابيًّ يْ كِ رْ وتَ  اويًّ غَ لُ  تحَْليYًِْ  اھَ لِ يْ لِ Yل تحْ ن خِ مِ ، اعاً ب سمَ ت عن العرَ عَ تي سُمِ الُ  ،ةِ ناديَّ ا�سْ  رِ غيْ 
ھا ھذه لَ مِ تحْ  ن أنْ كِ مْ التي يُ  @لةَ ناً الدِّ يِّ بَ مُ ،ةِ يَّ @لِ والدِّ  ةِ يَّ بيْ كِ رْ ھا التَّ رِ ف على عناصِ قِ يَ لِ ،ايًّ @لِ ودِ 
 مَ ديْ @ً تقْ حاوِ مُ ،ھاطانِ لْ وسُ  لِ العامِ  ةِ ريَّ ظَ ن نَ داً عَ يْ عِ بَ ،ةُ ماعيَّ السَّ  ةُ الخاصَّ  ةُ ويَّ غَ اللُّ  بُ راكيْ التَّ 
 بِ اليْ ھذه ا=سَ  في ةِ وبَ صُ نْ المَ  ماءِ ا=سْ  رِ في أواخِ  ،)ةحَ الفتْ ( كةِ ود الحرَ وجُ لِ  يرٍ سِ تفْ 

 @تِ وُّ حَ والتَّ ،دثينحْ والمُ  ىدامَ القُ  حاةِ د النُّ عنْ  لةِ مْ جُ الْ  ومِ ھُ فْ مَ بِ  هِ راستِ داً في دِ شِ رْ تَ سْ ،مُ ةِ الخاصَّ 
 خبرَيةٍّ إلى @تٍ وُّ ن تحَ مِ  مِ تكلِّ المُ  على كYمِ  رأُ وما يطْ ،ثوندَ حْ ھا المُ إليْ  ارَ التي أشَ  ةِ ويَّ حْ النَّ 
إلى  عِ فْ ن الرَّ مِ  كةِ في الحرَ  غَيُّرٍ ن تَ ه مِ ضيْ تَ وما يقْ ،النَّحْويةِّ  بِ راكيْ التّ في ھذه  ةٍ يّ شائِ إنْ 
ةٌ ،،هِ Yمِ في كَ  مُ لِّ تكَ ه المُ مي إليْ ذي يرْ نى الّ عْ ب المَ ناسِ يُ لِ ،بِ صْ النَّ   تْ دَّ عُ فتَنُْتجَُ تراكيْبُ خاصَّ
 ةِ غَ اللُّ  حِ إلى روْ  بُ رَ أقْ  وھو رأيٌ ،لِ ثَ ى المَ رَ جْ مَ  تْ التي جرَ  ةِ الخاصَّ  بِ اليْ ن باب ا=سَ مِ 

ل عَ ويجْ ،ھالَ  غَ وِّ سَ @ مُ  ديراتٍ ب تقْ رِ عْ ر على المُ وفِّ ه يُ ؛ =نَّ عيِّ الواقِ  ويِّ غَ اللُّ  عمالِ تِ وا@سْ 
 ها@تِ عَ نفِ ا عنْ  بيرِ عْ في التَّ  ةً يَّ رِّ حُ  رَ ثَ وأكْ  ةِ يَّ نادِ م ا�سْ ھِ تِ ريّ ظَ ونَ  حاةِ النُّ  ودِ يُ ن قُ مِ  لٍّ في حِ  مَ لِّ تكَ المُ 

.    
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 This study dealt with the special methods of accusatives , studying it 
in structural significance way because some linguistics structures ( exactly 
in listening with the door of " mafaed " and syntactical methods) in which 
some word get the accusative case by "fatha" , and so the factor of 
accusative has changed which brought this case . Due to this case , new and 
past linguists and grammarians strove an effort to reach for a reason about 
this phenomenon – so the ancient linguists and grammarian related these 
listening structures in to the factor theory which leaves an affect on the 
objects , where as , new researchers saw an inversion with the speech of the 
speaker from "Khabar" in to "Insha'a" written – so this led to change in the 
case mark from nominative in to accusative mark . in which it can go with 
linguistic position . Other researchers attribute this issue dose to a special 
methods . which was taken regarding to Arab talk , as seen as unchangeable 
proverbs having meanings in which we have to stop in without ambiguity . 
 The researcher at this study tries to study these special methods 
which was taken from Arab talks , by analyzing them linguistically and 
structurally to stop on its elements , showing the significance that can be 
appeared through these listening structures - with the exclusive of factor 
theory – trying to demonstrate the existence of the case " Fatha" that stands 
at the end of accusative nouns through using the statement concept that 
came by the ancient linguists and grammarians – as well as syntactical 
inversions that new researchers have shown –as well as the changing talks 
of speaker such as " Khabarieh" changes in to written one "insha'eh" 
through this syntactical structures and to change the case from nominative 
in to accusative to go with speaker talking meaning – so the result will 
appear in the special structure that is considered as a proverbs . so this is 
suitable to language as well as for the linguistic use – in which if provides 
the cases , with some estimations – leaving the speaker with a good 
solution and far away of grammarian theories to speak freely through his 
reaction . God knows . 
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  المُقدَّمَة
ياًّ عربياًّ،ھدَانا    الحمدُ ( الذّي أنْعم علينْا بنِِعْمة ا"س مِ،وبعَث فينْا بالحْقِّ نبيِاًّ أمُِّ

شادِ،والصّ ةُ والسّ مُ على خيْر البرَيةِّ نبيِّ الھدُى إلى ِ طريقِ الھِدايةِ والصَّ حِ والرَّ
وعلى مَنْ تبَعَِه وسارَ على ھدْيه إلى ،والسّ مِ والنُّور سيْدنا مُحمَّد عليه أفْضَلُ الصّ ةِ 

  :وبعْدُ  .............،يوُمِ الدِّينِ 
سِ ،تبَْرز أھميةُّ ھذه الدِّراسَةُ     التَّراكيبِ اللُّغَويَّةِ   Fلةدِ في أنھّا تتجَِه نحْو تلَمُّ

 ھذه من خ ل تحليل ،رةِ بِّ المُعَ اLسَاليبِ اFنْفعاليةِّ في باب و،باب المَفاعيلِْ  فيالسّماعيَّةِ 
 وفي باب اLسَاليبِ اFنْفعاليةِّ المُعَبِّرةِ   ،التَّراكيبِ اللُّغَويَّةِ السّماعيَّةِ في باب المَفاعيْلِ 

ةِ  إذْ بحَث النُّحاة القدُامَى ھذه التراكيْبَ  ،والتي عَدَّھا النُّحاة من ذواتِ الدFFِّتِ الخاصَّ
ماعيَّةَ في إطاَر فكِْر  تٍ مُتعَدِّدةً وقدَّمُوا تعْلي ،أوْ ما يعُْرَف بالجُمل ا"سْناديَّةِ  ،ةِ العامِلِ السَّ

بعض في حينْ درَسَھا  ،مَجِيْء اFسمِ مَنْصُوباً في ھذه التراكيْبِ اللُّغَويَّةِ  لبِيانِ عِلَّة
وھا من باب اLسَاليبِ الخاصَّ  ،ن بعِيْداً عن نظَرِيَّةِ العامِلِ يالمُحْدَث ةِ ذَواتِ الجُمَلِ وعَدُّ

تْ على ھذه الھيَْئةِ  ،غيْرِ ا"سْناديَّةِ  Fتٌ لغَُويةٌّ وترْكِيْبيَّةٌ حتى استقرَّ  ،جرَى فيْھا تحَوُّ
لُ أوْ تغْيُّرٌ ،دتْ وجرَتْ مَجْرَى المَثلَِ مفجَ  بلْ تسُْتعَْملُ على صوْرتِھا التّي  ،F يدْخُلُھا تبدَُّ

  .سُمِعَت عن العرَبِ 
الدِّراسةُ إلى تحْليلِ ما عُرِف عندْ النُّحاةِ بالتَّراكيبِ السّماعيَّةِ  تھدِْف ھذه   

ةِ في بابِ واLسَاليبِ  المعبرّة  اLسَاليْبِ اFنْفعاليةّفي باب المَفْعُوFتِ و اللُّغَويَّةِ الخاصَّ
مُسْتوياتِ التعّْبيرِ مِن أعْلى  تُعَدُّ الدFِّلةُ  إذْ  ،في باب المَنْصُوباتِ ترْكِيْباً ودFِلةً ،الخاصة
قِھا ،اللُّغَويِّ  Fلةِ إنمّا يتَأَتََّى  ،وأرْقىَ حاFتِ تفَھَُّمِ اللُّغَةِ وتذََوُّ والوصولُ إلى مَعْرِفة ھذه الدِّ

ا يعُْرَف باLساليْبِ مو ،في باب المفاعيلمن تحْليْلِ ھذه الترّاكيبِ اللُّغَويَّةِ السّماعيَّةِ 
ةِ   ،تْ بھا العربيَّةُ واھِرِ اللُّغَويَّةِ التّي حَفلذه اLساليبُ الخاصّةُ من الظإذْ تُعَدُّ ھ ،الخاصَّ

والنَّصْب في ھذه التراكيبِ اللُّغَويةِّ السّماعيةِّ F يقعَُ اعْتبِاطاً بلْ F بدُّ أنْ يخْدُمَ غرَضًا 
لھَا مِن وظيْفةٍ نحْويةًّ كانتْ  فكُلُّ كلمةٍ نصُِبتْ في التَّرْكيبِ اللُّغَويِّ الخاصِّ F بدَُّ  ،دFِلياًّ 

إذْ إنَّ الفتحْةَ التي تظْھرُ في آخِرِ ،تُعْربُ مِن خ لِ موْقِعھا في ھذه التراكيْبِ  ،أمْ دFِليَّةً 
ةِ F بدَُّ أنْ تؤَُدِّي دوْراً دFِليّاً في توَْجيْه  اFسمِ المَنْصوبِ في ھذه التراكيْبِ اللُّغَويَّةِ الخاصَّ

ةِ المَعْنى في    .ھذه اLساليْبِ الخاصَّ
ا فيْما يتَ      كَثيْرةٍ  تي يمُْكِن لنَا أنْ نعْتمَد عليْھا في أحْيانٍ علَّق بالدراساتِ السابِقةِ والأمَّ

  :ھيَ ف،في بحْثنِا ھذا
  .إحْياءُ النحّو "بْراھيم مُصطفى. ١
  .النحّو الجديدُ لعبدْ المُتعال الصّعيديّ . ٢
  .عمايرَة خليل أحمدللدكتور ،بِھافي نحْو اللُّغَةِ وتراكيْ . ٣
            أثرَُ التحوي تِ اLسْلوبيةِّ في تغْييرِ ا"عْرابِ في اoياتِ القرُآنيةِّ والشواھدِ . ٤

  .عبابنة عطيةللدكتور يحْيىَ ،الشعريةِّ  
       ،يدِراسةً تطْبيقيةًّ في ديوان الشّابِّ ،أساليبُ الجملةِ ا"فصْاحيّةِ في النحّو العربيِّ . ٥

  .للدكتور عبدْ القادر مَرْعي الخليل
 وھدف  .إعْداد خلدون الحنيطي،المَنصُْوبات بيْن القاعِدة التركيبيّةِ والقيْمةِ الدFِّليَّةِ . ٦

   ھذه الدراسة اLسناد ،وبيان ھل الفتحة أثر لعامل؟وھل ھي علم للمفعولية ؟
  .إعْداد عمَّار البوالصة،اھيم مُصْطفىالمَنصُْوبات في ضَوْء إحْياءِ النحّو،"بْر. ٧
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راع بيْن التراكيْبِ في كتاب سيْبويهِ . ٨   .إعْداد عبد الله كناعَنة ،الصِّ
 أنھّا تبْحثُ في مَسْألةِ التراكيْبِ السَّماعيَّةِ  منمُتأَتَِّيَةٌ  Fّ أنَّ خُصوصيَّةَ ھذه الدراسةِ إ     

اليبِ اللُّغَويَّةِ اFنْفعاليَّةِ المُعَبِّرةِ اLسَ باب و،التّي جاءَتْ في باب المَفاعيْلِ 
ب  واFشْتغال ،اFخْتصاص وا"غْراءُ والتَّحْذيرُ  والتي  والنِّداء،واFسْتثناءُ ،والتّعجُّ

اھا النُّحاةُ باLسَاليبِ  من النَّحويين  وما ينَْتجُ عن ذلك من وجُھاتِ نظرٍَ بيْن مُؤيِّد،سمَّ
لمَنصْوب في ھذه التراكيبِْ ا ظُھوُرِ الفتْحةِ في آخِرِ اFسمِ  قدُامَى ومُحْدَثين في عامِل
ةِ    .اللُّغَويَّةِ السَّماعيَّةِ الخاصَّ

 أغْلبَ اLحْيانِ يبَْدأ بعرْضٍ  وأمّا مَنْھجَ الدراسةِ في العرْضِ والتَّناولِ فقدْ كان في   
التراكيبِ  وتحْليلِ  ،ن مفاَھيْمَ وما يتَعلَّق بِه مِ  ،عْرابِ عيلِ واLساليْبِ وا"لِمَفْھوم المَفا

ة ةِ أوْ ما يعُْرَف باLساليْبِ الخاصَّ يِة الخاصَّ لتراكيبِ من  وما يطْرَأ على ھذه، )١(اللُّغَوَّ
Fتٍ  تبََعاً ،إلى النَّصْبِ  الرفع الحركةِا"عْرابيَّةِ منوتغِيُّر،أثرَُھا على المَعْنى ينْعَكِس،تحَوُّ

Fتِ النَّحْويَّ    .ةِ لھذه التحوُّ
مَةٍ وث ثةِ فصُُولٍ وخاتِمَةٍ      ،وقدْ اقْتضَى مَنْھجَ الدِّراسةِ أنْ يكُون البحْثُ في مُقدََّ

  .يتْبَعُھا ثبَتٌَ بالمَصادِرِ والمَراجِعِ 
لُ     وآراءَ  ،تناَولَ الباحِثُ فيْه مَفْھومَ ا"عْرابِ لغُةً واصْط حاً أمّا الفصْل اLوَّ

والفتْحةَ  ،ھا في توْجيهْ الك مِ والحركاتِ ا"عْرابيَّةَ ودوْر،مُحْدثينالنُّحاةِ فيْه من قدُامى و
والتحْوي تِ النَّحويَّةَ التي  ،ومَفْھومَ الجملةِ عندَْ النُّحاةِ القدُامى والمُحْدثين ،والمَفْعوليَّةَ 

  .ھومَ اLسْلوبِ اللُّغَويّ ومَفْ  ،أوْ مَا يعُْرف بالنَّظريَّةِ التَّوليديَّةِ التَّحويليَّةِ ،تجْري في الك مِ 
أمّا الفصْل الثاّني فتنَاولَ فيْه الباحِثُ التراكيبَ اللُّغويَّةَ التّي جاءَتْ سَماعياًّ عن    

 ،والمَفْعول لهَ،والمَفعْول معَه ،والمَفعْول المُطْلق ،المَفْعول به:العربِ في باب المفاعيلِ 
إذْ أخْضَعھا النُّحاةُ القدُامى ،ه الترّاكيْبِ اللُّغَويَّةِ واخْت فَ النُّحاةِ حوْلَ ھذ،والمَفعْول فيه

في حيْن درَسَھا ،وسمّاھا بعضھم بالمسكوكات اللغّويّة،للقاعدةِ النَّحويةِّ المَعْياريَّةِ 
 ،بنِاءً على مَفْھوم الجُملةِ عنْد النُّحاةِ ،المُحْدَثون في إطاَر ما يعُْرَف بالجُمل غيْرِ ا"سْناديَّةِ 

اھا بعْضُ ،لحدُّ اLدْنى من الكلِماتِ يحْمِل مَعْنىً يحْسُن السكُوتُ عليْهوھو ا  ھموسمَّ
رات اللُّغَويَّةِ التي جرَتْ مَجْرَى المَثلَِ    .بالمُتحَجِّ

أمّا الفصْل الثاّلثُ فتنَاولَ فيْه الباحِثُ التراكيْبَ اللُّغَويَّةَ التي جاءَتْ في باب    
Fسَاليبِ اللُّغَويةِّ اLةِ ا  ،وا"غْراءُ والتَّحْذيرُ وھي أساليْبُ اFخْتصاصِ  نفْعاليَّةِ الخاصَّ

ب، تي عدَّھا النُّحاةُ المُحْدَثون من باب ال ،والنِّداءِ  واFسْتثناءُ، واFشْتغال والتعّجُّ
فھي جرَتْ مَجْرى  دَتْ على ھذه الھيَْئةَِ،وْ التراكيْبِ الخاصّةِ التي جَمالعِباراتِ الجاھِزةِ أ

Fتٌ نحْويَّةٌ  ،المَثلَ F يدْخُلھا تغْييرٌ أوْ تبْدِيلٌ  ومِن المُحْدَثين مَنْ رأىَ أنَّه جرَى فيْھا تحَوُّ
  . )٢(في إطارِ ما يعُْرَفُ بالتَّحويْ تِ اLسْلوبيَّةِ 

ةِ      ثمَُّ جاءَتْ الخاتِمةُ فتنَاولَ فيْھا الباحثُ ما اسْتخْلصَه مِن دِراسةِ اLساليْبِ الخاصَّ
  .بالمَنصُْوبات ترْكِيْباً وأثرَاً في الدFِّلةِ وتبَعِھا ثبََتٌ بالمصادِرِ والمَراجِعِ 

                                                
، م1983، ٣، طلبن|ان، بي|روت، مؤسسة الرس|الة،الفعل زمانه وأبنيته، إبراھيم، السامرائي  )١(

   .٧٢ص
لوبية ف|ي تغيي||ر ا"ع||راب ف||ي اoي||ات القرآني||ة أث||ر التح||وي ت  اLس|| عبابن|ه، يحي||ى عطي||ة،  )٢(

   .٤٢-٩،ص١٩٩٣، ١١ممجلة أبحاث اليرموك، والشواھد الشعرية،
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وما يبُْرِئُ ،وبعْدُ فإنّ الباحثَ F يَمْلك القولَ بأنهّ ابْتدَع شَيْئاً جديدْاً وF جاءَ بالتَّمامِ    
وحَسْبهُ أنهّ بذَل مِن الجَھدِْ ما مَلكَتْ  ،فكُلُّ إنْسانٍ عُرَضَةٌ للخَطأَ،نفْسَه مِن خَطأَ أوْ زَلَّةِ قلمٍَ 

ةٍ    .يدَاه مِن قوَّ
ثمَُّ للِمُدَرِّس ا"نسْانِ الذّي غَمَرنيِ بحُسْن خُلقُه،ورحابةَِ ،والشّكْرُ ( أوFًّ وآخِراً    

الذي عامَلنَيِ مُعاملةَ اLخِ الوَدُودِ ،بقاعينعادل سلمان : العزيز الدكتورأسُتاذي  ،صدْرِه
وقدْ بذَل جَھْداً مُضْنيِاً في قِراءةِ البحْثِ وتقْويمِ ما أصابَه من اعْوِجاجٍ حتىّ  ،هLخِيْ 

  .اسْتوَى على سُوْقهِ
كْر والعِرْفانِ الجزيلِ Lسُْتاذيّ الفاضِلين    عُضْوَي المُناقشَةِ ،وأتقَدَّم بخَالصِ الشُّ

 ،ي مَرْحلتي البكالوريوس والمَاجستيرأننّي تتلَْمَذْت على يدِيھِما فباللذين أفْتخَِر واعْتزَُّ 
فلھُما ،طه الفقراءوالدكتور سيْف الدّين ،عبابنة عطية وھُما اLستاذُ الدكتور يحْيى

  .نَّةُ بعدَ اللهِ تعالىالفضْل والمِ 
كْر     م بقبَوُل  أحمدالدين  لدكتور ع ءلوكذلك أتقّدّم بخالصِ الشُّ غرايبه الذي تكرَّ

كر لكُلِّ ھؤFءِ جميْعًا وستكُون  ،جزيلُ الشكْر العرفانِ  فلهَ ،مُناقشةِ البحْث والشّْ
  .ونِعْم النَّصيْرُ ،إنّه نعْم المُولى،الموفِّق والله ،م حَظاتھُم مَحَطَّ عِنايتَيِ واھْتِمامِي
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  لفصل اولا
ً واصط�ح غةً لُ  ا�عرابُ    ا

  : غةً لُ  ا�عرابُ  ١. ١
 ا"عرابُ  :جم التھذيب ل�زھريعْ وجاء في مُ  "أعرب"درصْ مَ  ا"عرابُ    

 ،ه وعرّب أي أبان وأفصحعنه لسانُ  أعربَ : قالويُ ،وھو ا"بانةُ ،معناھما واحدٌ  والتعريبُ 
قال ويُ  ،هإعرابا؛ً لتبيينه وإيضاحِ  ي ا"عرابُ مّ ما سُ وإنّ ، عنه الرجل بينّ عنه وأعربَ 
   . )١(نْ بِ ك أي اعما في ضميرِ  أعربْ 

أعرب "د معاني أخر ل�عرابنجِ ،في لسان العربِ " بعرَ " مادةِ  وتحتَ    
ما إنّ  ،حوالذي ھو النّ  وا"عرابُ ،حنبه من اللّ ذّ ھ قه أيْ طِ وعرّب منْ ،بھا أي أفصحَ ،تهحجّ 
   . )٢("في ا"عراب حنْ ه إذا لم يلْ ك مَ  وأعربَ ،ا"بانة عن المعاني باLلفاظ ھو

 ي ا"عرابُ لم سُمّ : لقال قائِ  ن ْإ" )ھـ ٥٧٧( ي�نبارل ةِ وجاء في أسرار العربيّ    
إذا " الفصيل دةعْ مِ بت عرِ : "ھملِ قوْ  منْ ،مالكلِ  أواخرَ  يلحقُ  ه تغيرٌّ Lنّ  ؛قيل ،إعراباً 

وكيف يكون ،ادمعناه الفسَ  ،الفصيل دةعْ مِ بت عرِ : "ھمفي قولِ " بالعرِ "ه قيل رت؛ فإنّ تغيّ 
  . )٣("عُربه وھو فسادهت أزلْ  ؛ أيْ مَ ت الك أعربْ : كمعنى قولِ : وذا منه؟ قيلمأخُ  ا"عرابُ 

إلى  بُ ه يتحبّ ب للك م كأنّ رِ عْ المُ  Lنّ ؛إعراباً  ي ا"عرابُ قد سُمّ  ما يكونُ وربّ    
 قال الله تعالى ،ھاإلى زوجِ  بةً حبّ إذا كانت مُ ،وبرُ عَ  امرأةٌ : ھمن قولِ السامع بإعرابه؛مِ 

":$ ¹/ã�ãã $\/# t�ø?r& ∩⊂∠∪")ه ب للك م وكأنّ رِ عْ ا كان المُ فلمّ ،ھنّ بات إلى أزواجِ حبّ مُ  أي .)٤

في باب )ھـ٣٩٢(ي جنّ  وفي ذلك يقول ابنُ ، )٥(ي إعراباً سُمّ ،هإلى السامع بإعرابِ  بُ يتحبّ 
   . )٦("عن المعاني باLلفاظ ھو ا"بانةُ : "في ا"عراب القولِ 

ذا ت عن الشيء إصدر أعربْ مَ  بأنّهه ا لفظوأمّ : "يجنّ  ابنُ  يقول ضع آخرَ وْ وفي مَ    
 بتُ ومنه عرّ ،ح عنهوضِ ومُ ،ن لهبيّ أي مُ ،ا في نفسهب عمّ عرِ وف ن مُ  ،عنه أوضحتُ 

ه قد بان ذلك ما كان ومعناه أنّ  ،أسفل حافره فوذلك أن تنس ،بزغتهُالفرس تعريباً إذا 
ب لْ وبذلك تعرف ما له أصُ ،وراً تُ سْ بعدما كان مَ ،العينِ  ه إلى مرآةِ ه لظھورِ رِ ماً من أخفيّ 

   .)٧("أم سقيم خورِ ھو أم 

                                                
: تحقي|ق المؤسسس|ة العربي|ة للت|أليف والترجم|ة،معجم تھذيب اللغة،.أبو منصور، اLزھري  )١(

   .٢٣٧٩،ص٣،ج١٩٦٣، رياض زكي قاسم
ص|ادر، بي|روت،  م،،لس|ان الع|رب،دارمكر نابن منظور،أبو الفض|ل جم|ال ال|دين محم|د ب|  )٢(

   ).عرب(، مادة٢٠٠٥لبنان، 
دار  برك||ات يوس||ف،: تحقي||ق، أس||رار العربي||ة. كم||ال ال||دين أب||و البرك||اتاب||ن اLنب||اري،   )٣(

   .٤٤، ص١٩٩٩، ١اLرقم، ط
   .٣٧ ،آيةسورة الواقعة  )٤(
   .٤٥،صأسرار العربية.ابن اLنباري  )٥(
، بي|روت، دار الھ|دى، محم|د عل|ي النج|ار: تحقيق، صائصالخ ،أبو الفتح عثمان، ابن جني  )٦(

   .٣٥،ص١م،ج١٩١٣، ٢لبنان، ط
   .٣٦نفسه،صالمرجع   )٧(
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اعلم أنّ معنى ا"عرابِ أنْ يكون من ):"ھـ٤٧١(وقال عبدُ القاھر الجُرجاني    
Lنّ حقيقةَ ا"عرابِ إيضاحُ  وأوضَحه؛ ،إذا بينّ ما في ضميرِه،أعربَ عن نفسِه: قولِھم

   .)١("المعاني
ُ  الشريفِ  وجاء في الحديث النبويّ      بُ رِ عْ تُ  بُ الثيّ : ")مى الله عليه وسلّ صلّ (: هقول

أنّ مَعْنى ا"عرابِ ،وضُح لنا من خ ل استعراضِ مَفھوُم ا"عرابِ لغُةً  .)٢("ھاعن نفسِ 
وسلْب  ،وتحسينِ القول ،والفحُش في القول،مُرْتبِطٌ لغُوياً با"بانة وا"فصاح وا"يضاح

فاظ في وكلھّا معانٍ تلتقي حوْلِ ا"يضاحِ وا"بانةِ عن المعاني باLل ،الفسادِ من القول
  .نفس المُعْرِبِ 

  

                                                
دار ،نك||اظم بح||ر المرج||ا:تحقيق،المقتص||د ف||ي ش||رح ا"يض||اح ،عب||د الق||اھر،الجرجاني   )١(

  .٩٧ص،١،جم١٩٨٢للنشر،العراق، الرشيد
" ب|اب النك|اح" مي|ر الكن|دي دي ب|ن عُ حديث ع|،مسند ا"مام أحمد بن حنبل.أحمد،ابن حنبل   )٢(

  .١٢٨٢،صم١٩٩٨،بيروت،لبنان،بيت اLفكار الدولية
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  : ااصط�حً  ا�عرابُ  ٢. ١
ب بين ما يدخله ضرْ  Lفرُقما ذكرت لك ثمانية مجارٍ وإنّ ):"ھـ١٨٠(قال سيبويه    

بنى وبين ما يُ ،منھا إF وھو يزول عنه من ھذه اLربعة مما يحدث فيھا العامل ليس شيءٌ 
 عاملٍ  فيه من العوامل التي لكلّ  ذلك دثَ أحْ  شيءٍ  غيرِ لعنه  ولُ زُ F يَ  بناءً  عليه الحرفُ 

 والجرُّ  فالرفعُ  ،ا"عرابِ  فُ رْ حَ  فُ وذلك الحرْ  ،فظ في الحرْ من اللفّ بٌ رْ منھا ضَ 
  . )١("ا"عراب لحروفِ  والجزمُ  والنصبُ 

د      "فھذه الحركات" :فقد أشار إلى الحركات ا"عرابية قائ ً )ھـ٢٨٥(أمّا المُبرِّ
فإن كان  ،تسمّى بھذه اLسماء إذا كان الشيْءُ مُعْرَباً "ة ويقصد الضمة والفتحة والكسر

ولم يقُل  ،قيل له مضموم ،وبعدُ  ،وقبلُ  ،حيثُ : نحو ،مبنياًّ F يزول من حركة إلى أخرى
   .)٢("Lنّه F يزول عن الضمّ  ،مرفوع

إنّ النحويين لمّا رأوا في " :ا"عرابَ بقولِه)ھـ٣٣٧(أبو القاسمِ الزجّاجيِّ  وحدّ    
وكأنهّ  ،سمّوھا إعراباً  ،وتبين عنھا ،أواخر اLسماءِ واLفعالِ حركاتٍ تدلُّ على المعاني

ويرى الزجاجي أنّ  .)٣("و إعراباً وا"عراب نحواً سماعاً ويسُمّى النح ،البيان بما يكون
   . )٤(تكشفھُا وتزيلُ غُموضَھا ا"عراب ھو الحركات التي تبين عن معاني اللُّغَة أيْ 

بھا  خُصّتمن العلوم الجليلة التي " ا"عراب فيرى أنّ  )ھـ٣٩٥(فارس  بنُ ا اأمّ    
 وبه يعُرف الخبرُ  ،ظفْ في اللَّ  تكافئةِ العرب ا"عراب الذي ھو الفارق بين المعاني المُ 

وF  ،من نعوت ضافٌ وF مُ  ،من مفعولٍ  ز فاعلٌ ولوFه ما مُيّ  ،الك م الذي ھو أصلُ 
  . )٥("تأكيد"من توكيد  وF نعتٌ  من مصدر، رٌ وF صد من استفھام، بٌ تعجّ 

 وقفُ ومن خ له يُ  ،المعاني على تمييزِ  ا"عراب يعملُ  إذاً يرى ابن فارس أنّ    
" زيد" ربٍ عْ غير مُ " زيداً  سنَ ما أحْ " :قائ ً لو قال إذ إنَّ  ،مينالمتكلِّ  ضِ اعلى أغر

ما أحسنُ : مُ تفھِ سْ أو يَ ! زيداً  سنَ ما أحْ : بُ ھل ھو يتعجّ  رادهِ على مُ  وقفْ لم يُ " أحسن"و
   .)٦(دهصِ قْ على المعنى الذي يَ  با"عرابِ  أبانَ  ا أعربَ فلمّ  .زيدٌ  ما أحسنَ : أو يخبرُ ؟ زيدٍ 

 ر الكلمةِ آخِ  تغييرُ  ا"عرابُ " :بقوله ا"عرابَ  )ھـ٥٦٩(ان ھّ الدَّ  ف ابنُ عرِّ ويُ    
التي  ةُ الضمّ  فالرفعُ  ،وجزمٌ  وجرٌّ  ونصبٌ  رفعٌ : ربٍ أضْ  وھو على أربعةِ  ،ير العاملِ بتغْ 

 ،رأيتُ زيداً :نحو ،ھا عاملٌ ثُ حدِ التي يُ  الفتحةُ  والنصبُ  ،قام زيدٌ :نحو ،ھا عاملٌ ثُ حدِ يُ 

                                                
بيروت ـ ،دار الجي|ل،عب|د الس| م ھ|ارون:تحقيق،الكتاب و بن عثمان،أبو بشر عمر،سيبويه  )١(

   .١٣،ص١،جم١،١٩٩١، طلبنان
لجنة إحي|اء ،ةمحمد عبد الخالق عض|يم:تحقيق،المقتضب ،أبو العباس محمد بن يزيد،المبرّد  )٢(

   .١٤٢،ص١،جھـ١٣٩٩،مصر،القاھرة،التراث ا"س مي
دار ،م||ازن المب||ارك:تحقي||ق،ا"يض||اح ف||ي عل||ل النحو عب||د ال||رحمن، أبو القاس||م،الزج||اجي  )٣(

   .٩١،صم٦،١٩٩٦، بيروت،لبنان،طالنفائس
   .٩١ص.نفسهالمرجع :انظر  )٤(
مص||طفى : تحقي||ق، غ||ةالص||احبي ف||ي فق||ه الل أحم||د ب||ن ف||ارس، أب||و الحس||ن، اب||ن ف||ارس  )٥(

   .٧٧،ص١،١٩٦٣،طلبنان ،بيروت،دار بدران للطباعة والنشر، الشويحي
   .١٩١المرجع نفسه، ص: انظر  )٦(
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 والحذفُ  السكونُ  والجزمُ  ،بزيدٍ  مررتُ  :كنحو قولِ  ،ھا عاملٌ ثُ حدِ التي يُ  الكسرةُ  والجرُّ 
  . )١("خشَ لم ي ،رمِ لم يَ  ،بْ لم يضرِ : نحو ،ھما عاملٌ ثُ حدِ يُ  اللذانِ 

أنّ ا"عراب عند النحويين ھو اخت ف آخر "فإنهّ يرى)ھـ٦١٦(أما العُكْبرَي    
  . )٢("فيھا لفظاً أو تقديراً  ،الكلمة واخت ف العامل

أنّ ا"عراب دالٌّ على : أحدُھا ،أوجه ث ثةواLصلُ في ع مات ا"عْرابِ "   
في الكلمة لما بينھما من فكانت ع متهُ حركةً عارضةً  ،معنىً عارض في الكلمة

  .التناسب
  .وھي كافيةٌ في الدFِّلة على ا"عْراب ،أنّ الحركة أيسرُ من الحرف: والثاني   
فلو  ،الّ زم لھا ،أنّ الحرف من جملة الصيغةِ الدالةِّ على معنى الكلمة: والثالث   

دُ على معنيينِ وفي Lدّى ذلك أنْ يدُلَّ الشيءُ الواح ،جُعلَ الحرفُ دلي ً على ا"عْراب
إلى أنهّ )ھـ٩١١(ويشُيرُ السّيوطيٌّ  .)٣("ذلك اشتراكٌ واLصلُ أن يخَُصَّ كلُّ معنىً بدليل

  . )٤("وإنمّا الحادثُ بالعاملِ ھو ا"عْراب ،ليْس مُطلقُ الحركةِ إعْراباً "
تغييرٌ " :وحدّوه بقولھم، )٥(عن الحركات وذھب قوم إلى أن ا"عرابَ عبارة  
  . )٦("لفْظاً وتقْديراً  اھFخت ف العواملِ الداخلةِ علي الكلمِ  أواخرِ 

 ،ويِّ غَ ب اللُّ في التركيْ  ويةٍ مة نحْ أو قيْ  ويةٍ غَ فة لُ ما للكلمة من وظيْ  يبانٌ  فا"عرابُ    
  .منه بسُ ل اللّ وويز حَ ضِ عناه ويتّ ف مَ عرَ ليُ  بِ رَ عْ المُ  اFسمِ  في آخرِ  كه العاملُ يترُ  فھو أثرٌ 

 ةِ حويّ النَّ  على القواعدِ  بيقُ ھو التطْ :"ھمراب بقولِ فوا ا"عْ رّ ھم عَ حدثون فإنّ ا المُ أمّ    
أو  أو حالٍ  عولٍ فْ أو مَ  أو خبرٍ  ،أتدبْ مُ  أوْ  أو فاعلٍ  لٍ ما في الكلمة من فعْ  ببيانِ  ،تلفةِ خْ المُ 

و وبنائه أ،ملتهھا في جُ منْ  قع كلّ وْ ومُ ،روفِ والحُ  واLفعالِ  اLسماءِ واع ذلك من أنْ  غيرِ 
  . )٧("ذلك رابه أو غيرِ إعْ 
بسبب  ،ظِ فْ اللَّ  التي في آخرِ  الع مةِ  رُ ا"عراب ھو تغيّ  اس حسن أنّ عبّ  ويرى   

 نٍ عيّ نى مُ عْ ه يرمز إلى مَ ه أنّ وفائدتُ  ،عاملٍ  تضيه كلُّ قْ وما يَ  ،عليه الداخلةِ  العواملِ  تغييرِ 
ولم  ،والتبستْ  ،طت المعانيFختلَ  ولوFهُ  ،واھماوسِ  ،ةوليّ عُ فْ والمَ  ةكالفاعليّ  ،هِ رِ غيْ  دونَ 

  . )٨("ا"يـجازِ  ى غايـةُ برَ ة الكُ زيّ وھو مع ھذه المَ  ،ھا عن بعضٍ بعضُ  قْ ترِ يفْ 
ھذه  ن أشدِّ مِ  بلْ  ةِ العربيّ  ا"عراب من خصائصِ  الح أنّ بحي الصّ ويذكر صُ    

بين المعاني  الوحيدُ  الفارقُ  ھوراعاته في الك م مُ  وأنّ  ،وحاً وضُ  الخصائصِ 

                                                
، ج|زاء المص|اروة:تحقي|ق،ش|رح ال|دروس ف|ي النحو ،سعيد المبارك محمدابو ، ابن الدّھان  )١(

   .٩٢،صم١،٢٠١٠،طاLردن،عمان، دار أسامة
غ||ازي :تحقي||ق،اللبّاب ف||ي عِل||ل البن||اء وا"عراب،الله ب||ن الحس||ين أب||و البق||اء عب||د، العُكْب||ري  )٢(

   .٥٢،صم١،١٩٩٥،لبنان،ودمشق،سوريا،طعاصر،بيروتمدار الفكر ال، طليمات
   .٥٥و٥٤، صاللبّاب في عِلل البناء وا"عراب، العُكْبري  )٣(
مؤسس|ة ، رمعبد العال سالم مك|:تحقيق، اLشباه والنظائر في النحو، ج ل الدين، السيوطي  )٤(

   .٧٤،ص١،جم١،١٩٨٥، لبنان،طبيروت الرسالة،
   .١٧٢،ص١،جاLشباه والنظائر في النحو،ج ل الدين،السيوطي  )٥(
   .١٧٣نفسه،صالمرجع   )٦(
   .٥٤،ص١ج)ت.د( ، ٥،طمصر، القاھرة،دار المعارف، النحو الوافي.عباس،حسن  )٧(
   .٧٤نفسه،صالمرجع   )٨(
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 ،وى عناصرھاأقْ  رابُ حى ا"عْ أضْ  ،راً من التطوّ حظّ  ةُ ا أصابت العربيّ فلمّ  ،)١(ئةِ تكافِ المُ 
ضة عوِّ ل المُ لَ من الزَ  ه ھي العاصمةُ وأمست قوانينُ  ،جمالھا بل سرَّ  ،خصائصھا وأبرزَ 

  . )٢("عن السليقة
 ةِ ربيّ الع ف أھلِ ھو تصرُّ " :بقوْله عيدي ا"عرابَ الصَّ  العمُتال ف عبدُ ويعرِّ    

 اoخرِ  ھا مرفوعُ بعضُ  الكلماتِ  Lنّ  ؛جزمٍ و خفضٍ و بٍ نصْ ع ورفْ ھا بين كلماتِ  بأواخرِ 
   .)٣("اoخرِ  جرورُ ھا مَ وبعضُ  ،اoخر منصوبُ ھا وبعضُ 

راً  فا"عرابُ كلُّ تغيرٍ،    يحُدِثُه العامل ُفي ھيئة آخرِ الكلمة  ،كان ظاھراً أو مُقدَّ
وتغيّرُ أواخرِ كلماتِ التركيبِ اللُّغويّ  ،ي ك م مركّبٍ والتي تشكلُ جزءاً ف ،المُعْربةِ 

  .ھكذا يرى نحُاةُ العربيةِّ قديمُھم وحديثُھم ،عائدٌ إلى عواملَ لفظيةًّ كانت أو معنويةًّ 
  
  : ھا في الك�مورُ ة ودَ الحركات ا�عرابيّ  ٣. ١
ؤلي لوضع سود الدّ راً إلى أبي اLه أمْ ه قد وجّ أبيْ  زياد بنَ  أنّ  إلى شير الرواياتُ تُ    

ى أبو اLسود ـ فتصدّ  وجلّ  ـ عزّ  الكلمات في كتاب اللهِ  أواخرِ  بھا حركاتِ  حرّريُ  نقطٍ 
ني قد تَ إذا رأيْ : وقال له ،القيس ذقاً من بني عبدِ باً حَ خذ كاتِ فاتّ  ،الجليلِ  الدؤلي لھذا العملِ 

ن بيْ  نقطةً  فانقطْ  شفتيّ  ضممتُ  وإنْ  ،على أع ه ةً قويّ  قط نقطةً بالحرف فانْ  تيَّ شفَ  تُ فتحْ 
ئاً من شيْ  أتبعتُ  فإنْ  ،الحرف النقطة من تحتِ  فاجعلْ  شفتيّ  سرتُ وإذا كَ  ،فيدي الحرْ 

  . )٤(نقطتينِ  النقطةِ  مكانَ  فاجعلْ  ةً نّ ذلك غُ 
 فمنھم من ذھب إلى أنّ  ،ا"عرابيةِ  ر الحركاتِ تكِ بْ ون في مسألة مُ ويّ غَ اختلف اللُّ    

ؤلي الدّ  أبا اLسودِ  يرى أنّ  آخرُ  وقسمٌ  ،ھاعُ ھو واضِ )ھـ١٧٠(ھيدي الفرا أحمدَ  بنَ  الخليلَ 
من ع مة  من أشكال ا"عرابِ  شكلٍ  لكلّ  F بدّ  أنهّنا ھو ما يھمّ  ولكنْ  ،عھاھو واضِ 

َّ  وھذا ما أشار إليه عبابنة ،ھاعليه من خ لِ  لّ ستدَ ويُ  ،بھا عرفُ يُ   تطور هفِ في مؤل
 ع مة من ب ا"عرابرُ ب من أضْ رْ ضَ  لكلّ  F بدّ : لإذ يقو البصريّ  النحويّ  صطلحالمُ 

 على السامعِ  حتى F يختلطُ  مميزةً  ون له ع ماتٍ ولذا فقد اصطلح النحويّ ،عرف بھايُ 
  . )٥(اً أيضة ميزَ ألفاظاً مُ  ھذه الع ماتِ لواصطلحوا  ،راد من الك مالمُ 

 ،ھذا رجلٌ  :ذلك مثالُ  ،العاملِ  م Fخت فِ لِ الكَ  أواخرُ  ا"عراب أن يختلفَ "و   
 باعتقاب الحركاتِ قد اختلف  من ھذه اLسماءِ  فاoخرُ  ،ومررت برجلٍ  ،ورأيتُ رج ً 

ل التي خت ف العوامِ Fما ھو إنّ  ،على  اFواخر عليه واعتقابُ ھذه الحركات المُختلفة
  . )٦("منھا غير اoخر واحدٍ  كلّ  فھذه عواملُ " مررت برجل" ھذا ورأيت والباء في :ھي

                                                
،  ١٠ط،لبن||ان ،ن،بي||روتيي فق||ه اللغ|ة،دار العل||م للم يدراس|ات ف||، ص||بحي الص||الح،:انظ|ر  )١(

   .١١٧ص ،١٩٨٣
   .١١٨نفسه،صالمرجع   )٢(
، م١٩٧٤، )ط.د( لبن|ان،، بي|روت، دار الفك|ر العرب|ي،النحو الجدي|د،عبد المتعالي،الصعيد  )٣(

   .٢٤ص
، دار الكت||ب العلمي||ة، بي||روت معج||م اLدب||اء،، ي||اقوتش||ھاب ال||دين أب||و عب||دالله  الحمَ||وي،  )٤(

   .٣٤،ص١،ج١٩٩١، ١لبنان،ط
جدارا ،عطية،تطور المصطلح النحوي البصري من سيبويه حتى الزمخشري يحيى، عبابنه  )٥(

   .٥٦م، ص٢٠٠٦، ١للكتاب العالمي، عمان،اLردن،ط
   .٩،صالمقتصد في شرح ا"يضاح.الجرجاني  )٦(
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في الك م  ةِ ا"عرابيّ  الحركاتِ  دورَ  )ھـ٣٣٧(وأوضح أبو القاسم الزجاجي    
 ضافةً ومُ  ،عولةً فْ ومَ  ،فتكون فاعلةً  ،ھا المعانيرُ توِ عْ ا كانت تَ لمّ  اLسماءَ  إنّ  :هبقولِ 
 ،شتركةً بل كانت مُ  ،على ھذه المعاني ةً ھا أدلّ ھا وأبنيتِ في صورِ  نْ لم تكُ  ،ھاضافاً إليْ ومُ 
وا فدلّ  ،زيدٌ عمراً  ضربَ  :فقالوا ،عن ھذه المعاني ئُ بِ نْ فيھا تُ  ا"عرابِ  ت حركاتُ علِ جُ 

  . )١(به عٌ واقِ  الفعلَ  و على أنّ عمرٍ  وبنصبِ  ،الفعل له على أنّ  زيدٍ  برفعِ 
في  واعُ سِ لك ليتَّ ذ وكلُّ ،على المعاني دFئلُ  ھذه الحركاتِ  أنّ  اجيُّ الزجّ  يرى   

 رضٍ غَ  وLيِّ  ،ھم إلى ذلكد حاجتِ عنْ  أو المفعولِ  لفاعلِ ھم ذلك من تقديم انكِّ مفي .ھمك مِ 
ن المعاني ريق بيْ م الدFلة على المعاني والتفْ ھُ مكنُ يُ  فمن خ ل الحركاتِ ، هوصدق ب غيٍّ 

 . )٢(سبْ اللّ  نِ قيق أمْ وتحْ  ئةِ تكافِ المُ 
 حاة وھو أنّ لنُّ ه امع عليْ خالف فيه ما أجْ يُ  ربٍ طْ غايراً لقُ مُ  ويوردُ الزجّاجيُّ رأياًّ    

 ما دخل الك مَ إنّ  ه لو كان ا"عرابُ نّ أ :ولھذا دخلت الك مَ  .على المعاني دوالٌّ  الحركاتِ 
 ،ه بزوالِ إFّ  عليه F يزولُ  يدلُّ  نى إعرابٌ معْ  كلِّ ل ب أن يكونَ جَ لوَ بين المعاني  للفرقِ 

 فلو ،فللوقْ  سكونُ ه الزمُ ف يلْ في حالة الوقْ  اFسمَ  Lنّ  ؛ھاك مَ  العربُ  ما أعربتْ وإنّ "
َ وا وصْ علُ جَ  ون ئُ طِ بْ وكانوا يُ  ،لِ ف والوصْ في الوقْ  ه ا"سكانُ زمُ ضاً لكان يلْ سكون أيْ له بال

 لَ تدِ ليعْ  كانِ باً ل�سْ عاقِ مُ  ريكَ وا التحْ جعلُ  ريكِ ھم التحْ وا وأمكنَ ا وصلُ فلمّ  ،راجاFدْ  عندَ 
  . )٣("الك مُ 

لجاز " قطربٌ " مَ لو كان كما زعَ " :بقوله ربٍ طْ رأي قُ  فسادَ  اجيُّ وقد بينّ الزجّ    
في  القصدَ  ه؛ Lنّ إليْ  ضافِ المُ  وجاز نصبُ  ،هه أخرى ونصبُ رفعُ و ،ةً مرّ  الفاعلِ  خفضُ 
 ،هزأتُ أجْ  مُ أتى بھا المتكلِّ  حركةٍ  وأيّ  ،به الك مُ  تدلُ كوناً يعْ سُ  بُ عاقِ تُ  ما ھو الحركةُ ھذا إنّ 
 نظامِ  مةِ كْ وحِ  ضاع العربِ عن أوْ  م وخروجٌ للك  وفي ھذا فسادٌ  .في ذلك رٌ خيّ فھو مُ 
  . )٤("ھمك مِ 

 من ضمٍّ  أواخر الكلماتِ  حركاتِ  سمعوا حاة اLوائلالنُّ  أنّ  أنيس إبراھيمُ يرى و   
  . )٥(قاً بالمعانيصاFً وثيْ اتّ  صلُ اً يتّ رّ سِ  تلك الحركاتِ  وراءَ  ھم أنّ يلّ إليْ خُ فَ  ،رٍ وكسْ  حٍ وفتْ 

 دواFًّ   ستوليْ  ،ية الكلمةِ نْ ست من بِ ليْ  ةَ ا"عرابيّ  اتِ الحرك أنّ  إلى أنيس ذھبو   
في  البنيةِ  صراً من عناصرِ نْ في رأيي عُ  ا"عرابِ  ست حركاتُ فليْ : "قائ ً  ،على المعاني

كلمة ھو  كلّ  ل فياLصْ  بل إنّ  ،حاةُ النّ  على المعاني كما يظنُّ  ست دFئلَ وليْ  ،الكلمات
ھما على كليْ  إذ يوقفُ  ،ربِ عْ أو المُ  بنيِّ ى بالمْ سواء في ھذا ما يسمّ  ،آخرھا سكونُ 

   . )٦("ئاً عناھا شيْ من مَ  دْ قِ لم تفْ  الصيغةِ  واضحةَ  ،أو رغم ھذا ،ى مع ھذاقوتبْ  ،بالسكون
ھذا  ،تباطاً اعْ  ھا دخلت الك مَ اً أو أنّ ئاً زائداً أو ثانويّ ست شيْ ليْ  ا"عرابِ  وحركاتُ    

وھي  ،اً ئاً زائداً أو ثانويّ ست شيْ ليْ  ا"عرابِ  فحركاتُ " :يقول إذْ  ،باركُ المُ  ما يراه مازنُ 
 ضحُ بھا يتّ  إذْ  ،غةفي اللّ  ةٍ وظيفة أساسيّ  ما دخلت Lداءِ وإنّ  ،تباطاً على الك م اعْ  لْ لم تدخُ 

                                                
   .٦٩في علل النحو،ص ا"يضاح، الزجّاجيّ   )١(
   .٧٠نفسه،صالمرجع :انظر  )٢(
  .٧١في علل النحو، ص ا"يضاح، الزجّاجيّ   )٣(
   .٧١المرجع نفسه، ص  )٤(
   .٢٣٧م،ص٥،١٩٧٥، ٥،طمصر،القاھرة،،مكتبة ا"نجلواللغةمن أسرار ،إبراھيم،أنيس  )٥(
   .٢٤٢نفسه،صالمرجع   )٦(
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ملة في الجُ  والكلمةِ  ن الكلمةِ بيْ  ةُ حويّ النّ  لةُ عرف الصِ ھا تُ وعن طريقِ  ،ھرُ عنى ويظْ المَ 
   . )١("لىاLوْ 

بير ونة التعْ رُ على مُ  ساعدُ تُ  إذْ  ،عنىجال المَ في مَ  ةِ ا"عرابيّ  الحركةِ  ةُ أھميّ  نُ مُ وتك   
 س مةِ  قاً دونَ عائِ  الكلمةِ  في آخرِ  التسكينُ  يكونُ  إذْ  الك مِ  لِ ووصْ  ،ديماً وتأخيراً تقْ 

  . )٢(الك م اخت طِ  دونَ  حولُ ويَ  ،ھاشخصيتُ  زُ ميّ بما يُ  ،ھاعن أختِ  الكلمةِ  وفصلِ  ،القولِ 
فة ختلِ بالحركات على المعاني المُ  ة تدلُّ العربيّ  إنّ : راھيم مصطفى فيقولا إبْ أمّ    

 ،ةِ العربيّ  ولِ وھذا من أصُ  ،من أداءٍ  ةٍ قيّ بأو  طعٍ قْ مَ راً لِ أثَ  تلك الحركاتُ  أن تكونَ  رِ من غيْ 
 دواFًّ  اتُ ك الحركتلِ  جعلُ تُ ف ،ھاإليْ  قصدُ إلى معانٍ يُ  ةٌ شارإ ةُ ا"عرابيّ  فھذه الع ماتُ 

  . )٣(عليھا
 جرد حركةمُ  وھي ،ويٍّ حْ نى نَ معْ  على أيِّ  الفتحةِ  صطفى دFلةَ اھيم مُ رإبْ  وينُْكِر   

  . )٤(هك مَ  ليختمَ  العربيُّ  مُ ھا المتكلِّ إليْ  جأُ يلْ  ،ةبّ حتَ سْ خفيفة مُ 
 ،نادِ ا"سْ  مُ عل ةَ الضمّ  إنّ  :قائ ً  ،زوميّ خْ ھدي المَ في ھذا الرأي مَ  شاركهُ يو   
 ھي الحركةُ  ةُ ضمّ لفا ،نىعلى المعْ  Fلةٌ ليس لھا دِ  الفتحةَ  وإنّ  ،ا"ضافةِ  علمُ  الكسرةَ و

ضافاً مُ  الكلمةِ  ز إلى كونِ مِ رْ تَ  ھي حركةٌ  والكسرةُ  ،اً ندَ سْ مُ  الكلمةِ  نِ بھا إلى كوْ  شارُ التي يُ 
إلى ون ريدُ يُ  حينَ  ھا العربُ إليْ  حُ يْ ترِ سْ التي يَ  الخفيفةُ  ھي الحركةُ  الفتحةَ  وإنّ  ،إليھا

  . )٥(رابيّ إعْ  نىً عْ مَ  أيَّ  لُ مِ حْ وF تَ  ،وF إضافةٍ  في إسنادٍ  F تدخلُ  حينَ  الكلمةِ  تحريك آخرِ 
تعُدُّ الحركاتُ ا"عرابيّةُ مِيزَة من أھمِّ الميزات التي تنمازُ بھا العربية عن غيرھا    

يرى مازن المُبارك فھي في حقيقة اLمرِ ضَرْبٌ من ضُروبِ ا"يجاز كما  ،من اللغات
َ◌فِه  : وھذه الحركاتُ في اللغة العربيةّ قسمانِ : "إذْ يقول"نحَْو وَعي لُغَويٍّ " في مؤلَّ

 ،جَميلو جَعفركحركة الجيم في  ،قسِمٌ يدْخل في بنِْية الكلمة F يتحوّل وF يتبدّل
يدخلُ  ،لمةوقسمٌ ينفصلُ عن الك ،وحركاتِ أواخرِ المَبْنياّتِ  ،وكحركة الراء في  فرَج

 كحركة الدالِ في  ،ويتبدّل تبََعاً للوظيْفة النَّحويّة للكلمة في الجملة ،عليھا ويتحوّل عنھا
  . )٦(رأيت زيداً وكتابُ زيدٍ حضر زيد و

وحركاتُ ا"عراب من ضمّةٍ وفتحةٍ وكسرةٍ ليست شيْئاً زائِداً أو ثانوياًّ كما يرى    
إذ  ،وإنّما دخلت Lداءِ وظيفْةٍ أساسيَّةٍ في اللُّغة ،طياًّ وھي لم تدْخل الك مَ اعْتبا" ،بعضُھم

بيْن الكلمة والكلمةِ في وعن طريقھِا تعُرفُ الصلةُ النَّحويةُ  ،بھا يتضِّح المَعنى ويظْھرُ 
   . )٧("الجُملة

  

                                                
   .٦٣م،ص١٩٨٥، ٢،مؤسسة الرسالة، بيروت،لبنان، طنحو وعي لغوي ،مازن، المبارك  )١(
 ،٢٠٠٥ اLردن،، عم|ان للنش|ر، نحوآفاقٍ أفضل للعربية،داروائلأحمد،إسماعيل  عمايرة،  )٢(

   .           ١٥٨ص
 م،١٩٥٩ ،)ط.د( مص|ر، الق|اھرة، إحياء النحو،لجنة الت|أليف والترجم|ة،.مُصْطفى،إبراھيم  )٣(

   .٤٥ص
   .٥٠المرجع نفسه،ص  )٤(
 ،١ط بي|روت، ص|يدا، العصرية، في النحو العربي نقد وتوجيه،المكتبة مھدي، المَخْزُومي،  )٥(

  .٦٨م، ص١٩٦٤
   .٦٢المبارك،نحو وعي لغوي،ص  )٦(
   .٦٣،صنفسهالمرجع   )٧(
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  : ةُ وليّ عُ فْ والمَ  الفتحةُ  ٤. ١
 ،كانت إعراباً  إنْ  ،"نصبةً " سيبويه ى عندَ سمّ وتُ  ،الحركاتِ  من أخفِّ  الفتحةُ  عدُّ تُ    

 واستعمالُ  ،"فتحةّ " النحويين د جميعِ ى عنْ سمّ تُ  ية الكلمةِ نْ في بِ  تدخلُ  كانت حركةً  وإنْ 
  . )١(ةوليّ عُ فْ المَ  ع مةُ  والنصبُ  ،ويينغَ عند اللّ  قديمٌ  استعمالٌ  الفتحةِ 

أو   ولٌ عُ فْ ه مَ  أنّ من الك م إFّ  ءٌ شيْ  صبُ نْ ف  يُ  ،النحاة عندَ  ةِ يّ ولِ عُ فْ المَ  علمُ  والفتحةُ    
المنصوبات  ه فيرى أنّ يتِ في شاف الحاجبِ  ا ابنُ أمّ  ،)٢(نىً ظاً أو معْ فْ عول لَ فْ ه بالمَ شبَّ مُ 
  .ة الفتحةَ وليّ عُ فْ م المَ لَ د بعَ صِ قْ ويَ  ،)٣(ةِ عوليّ فْ المَ  مِ على علَ  ةٌ مِلتشْ مُ 
 قلُ نْ ھا تَ إذ إنّ  ،ويِّ نحْ توى السْ في المُ  ييرٍ تغْ  زاً في إحداثِ اً بارِ رَ وْ دَ  الفتحةُ  وتلعبُ    

 ولنأخذْ  ،هرِ في صدْ  جُ تلِ خْ ا يَ عمّ  بيرمن التعْ  مَ المتكلِّ  نُ كِّ مَ وتُ  ،ا"نشاءإلى  من الخبرِ  الك مَ 
  : راءِ وا"غْ  ذيرِ في باب التحْ  ھذا المثالَ 

  النارَ النارَ       النارُ النارُ                             
 زاءَ ه إِ رِ اعِ ومشَ  مِ تكلِّ المُ  ر عن انفعاFتِ عبِّ تُ  ،ةٌ ريّ تأثُّ  ةٌ احيّ إفص ى جملةٌ اLول فالجملةُ    
ر من خطَ  هُ وما يواجِ  ،بِ اطَ خَ م اتجاه المُ تكلِّ المُ  من جانبِ  والخوفَ  ن الفزعَ يبيُّ فٍ قِ وْ مُ 
  . )٤(والكذبَ  الصدقَ  لُ مِ تَ حْ تَ  ةٌ خبريّ  فھي جملةٌ  ةُ الثانيّ  ا الجملةُ أمّ  ،هبِ  قٍ دِ حْ مُ 
ھي  والفتحةُ  ،عنىعلى المَ  ليس لھا دFلةٌ  الفتحةَ  فيرى أنّ  وميّ زُ خْ دي المَ ھا مَ أمّ    

وھو رأي  ،ة سبي ً د إلى الخفّ وجَ ما  ھا العربيُّ إليْ  عُ رَ ھْ التي يَ  ةُ حبّ تَ سْ المُ  الخفيفةُ  الحركةُ 
  . )٥(وباتصُ نْ من المَ  في كثيرٍ  الخليلِ 

ھة من جِ  ةً خاصّ  ،حويّ توى النّ سْ زاً على المُ راً بارِ للفتحة دوْ  ولكننا نقول إنّ    
 ،)٦(هم وأحاسيسِ المتكلّ  ر عن انفعاFتِ عبِّ التي تُ  ةِ ما في الجمل ا"فصاحيّ وF سيّ  Fلةِ الد

إF بالفتحة  ل ھذه اLساليبِ ثْ في مِ  نى F يظھرُ عْ فالمَ  ،نىعْ د والمَ صْ عن القَ  وھي تعبيرٌ 
 لتبريرِ  أو تأويلٍ  رٍ ديتقْ  أيَّ ّ◌◌َ  وأنّ  ،ھال بِ احِ صَ المُ  الصوتيِّ  غيمِ والتنْ  ،بِ النصْ  وع مةِ 
عن انفعال  ةِ رَ بِّ عَ المُ  ةِ ا ا"فصاحيّ تھِ مَ يْ قِ  نْ ل مِ قلِّ يُ  ل ھذه اLساليبِ ثْ مِ  في النصبِ حركة ِ

   . )٧(وفٍ ذُ حْ مَ  راً لعاملٍ وليس أثَ  ،ىنعْ لھذا المَ  سيدٌ جْ تَ  النصبِ  ع مةَ  وإنّ  ،مِ تكلِّ المُ 
  
  :ثيندَ حْ دامى والمُ القُ النحّاة  عندَ  ةُ العربيّ  الجملةُ  ٥. ١
أشار سيبويه في كتابه إلى ما يدلُّ على أنّ الك مَ F يطُْلقُ إFّ على الجملة المُفيِدة    

وإنمّا ،إنّما وقفْتُ في ك م العربِ على أنْ يحُْكَى بھا"واعلمْ إنْ قلْت"المُسْتقَلَّةِ بنفْسِھا 

                                                
 ،،جامع||ة بغ||دادمعاني النح||و،وزارة التعل||يم العالي،بي||ت الحكمةص||الح، فاض||ل،السامِرّائي  )١(

   .٢٨،ص١م،ج١٩٨٧، )ط.د(، العراق
د:انظر  )٢(    .٢٩٩،ص٤،جالمُقْتضَب.المُبرِّ
عبد العال سالم :تحقيق شرح و شرح الكافية، بن الحسن،رضي الدين محمد رضي،ال:انظر  )٣(

   .٢٦٤،ص١م، ج ٢٠٠٠، ١/ط، بيروت، لبنان، عالم الكتب مكرم،
، ص م١٩٨٤، ١، طعم|ان ع|الم المعرف|ة،،ف|ي نح|و اللغ|ة وتراكيبھا أحم|د، خليل، عمايرة  )٤(

   .١٦٢و١٦١
   .٨١، صفي النحو العربي نقد وتوجيه، المخزومي  )٥(
 مؤسس||ة رام ،ف||ي النح||و العرب||ي أس||اليب الجمل||ة ا"فص||احيةّخلي||ل،  عب||د الق||ادر، مرع||ي   )٦(

  .٧٥ص،١،١٩٩٥، طاFردن عمان، ،للتكنولوجيا
   .١١٣نفسه، صالمرجع   )٧(
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زيدٌ : قلُْ زيدٌ مُنْطلقٌِ؛ Lنهّ يحَْسُنُ أنْ تقولَ : لِك ،نحْوتحُْكَى بعدَ القولِ ما كان ك ماً لقوَْ 
ھا كلُّ ك مٍ مُفيدٍ إنّ :"الجملةَ بقولِه)ھـ ٣٩٢(وعرّف ابنُ جنيّ .)١("قلت"مُنْطلِقٌ وF تدُْخِل 

  . )٢("بنفسِهمُسْتقِلّ 
أسُْندِت  ،المُرَكَّب من كلمتين" :فعرّف الك مَ بقولِه )ھـ ٥٣٨( أمّا الزّمَخْشَريُّ    

وبشِْرٌ  ،زيدٌ أخوك: كقولكِ ،ك F يتأتىّ إFّ من اسْمينوذا ،اھمُا إلى اLخرىإحد
 .)٣("ويسُمّى بالجملة ،وانطلقَ بَكْر ،ضرِب زيدٌ : نحْوَ قولكِ ،أو في فعْل واسمٍ  ،صاحِبكُ

ةً ما تضمّن ا"سناد اLصليّ سواءٌ أكانت مقْصور" :أمّا الرّضيّ فعرّف الجملةَ قائ ً 
F صليَّ وكان  ،لذاتِھا أوLكالجملة التي ھي خبرٌ لمُبْتدإِ الك مِ ما تضمّن ا"سنادَ ا

  . )٤("وF ينَعكسُ  ،فكلُّ ك مٍ جملةٌ  ،مَقْصُوراً لذاتِه
يرى أنّ الك مَ عندَ النحويين ھو كلُّ لفظٍ مُسْتقلٍِ بنفسِه  )ھـ٦٤٣(وابنُ يعيْش    

فھو يشَْترِطُ في الك م حصولُ الفائدةِ التي يجِبُ  ،)٥(لةويسُمّى بالجم ،مُفيِدٍ لمعناه
  .فإفادةُ المَعْنى شرْطٌ لقيام الجملةِ  ،السكوتُ عليْھا

وما  والمبتدأُ والخبرُ، ،فھي الفعلُ وفاعلُه )ھـ٧٦١( أمّا الجملةُ عندَ ابن ھشام   
على معنىً يحَسنُ السكوتُ  أمّا الك مُ عندَه فھو اللفّظُ المُفيدُ الدالُّ  ،كان بمنزلة إحداھما

  .)٦(إذْ ميَّز بيْنھُما فھما عندَه ليسا مُترادِفين، عليه،
 فتكونُ  ،ضٍ حْ مَ  ليٍّ كْ شَ  ظيٍّ لفْ  على أساسٍ  ةَ العربيّ  الجملةَ  القدماءُ  م النحاةُ قسّ و   

زيدٌ (ھا اسماً إذا كان صدرُ  ةً اسميّ  وتكونُ  ،)قام زيدٌ ( ً ھا فعْ إذا كان صدرُ  ةً فعليّ  الجملةُ 
 رةُ صدَّ المُ  وھي الجملةُ  ،ةَ الظرفيّ  الجملةَ  إلى التقسيم السابقِ  ابن ھشاموأضاف  .)٧()قام

 زيداً  رتَ إذا قدّ  ،دٌ في الدار زيْ وأ ،ك زيدٌ نْدَ عأ: ونحََ◌ْ◌◌ْ  ،رورٍ جْ ومَ  أو جارٍّ  بظرفٍ 
دَ أضافا وأشار ابن ھشام إلى أنّ الخليلَ  .)٨(ورِ رُ جْ الجار والمَ بالظرف أو الجملة  والمبرِّ

  . )٩(الشرطيةّ إلى اLقسام السابقة
 مقسّ إذ  ،أمّا المُحدَثوُن فقدْ اختلفت نظرتھُم إلى الجملة وتحديدِ مَفْھومِھا   

ني كْ تعتمد على رُ  ،ةٍ خاصّ  نظرةٍ  فقَ و ،ةٍ إسناديّ  رِ وغيْ  ةٍ إلى إسناديّ  الجملةَ  رائيُّ السامِ 
: نالَ قوْ  إنَّ " :ويقول السامرائيُّ  ،)١٠( قتھما معاً وع ،ندسْ ه والمُ ند إليْ سْ المُ  ن حيثُ مِ  ،ا"سنادِ 

 في ھذه اLلفاظِ  رٌ وافِ متُ  ا"فادةِ  طُ وشرْ  ،يدةٌ فِ ھا مُ وذلك Lنّ  ،جملٌ  ،يواكتبِ  ،اواكتبَ  ،اكتبْ 
                                                

   .١٢٢،ص١،جالكتاب،سيبويه  )١(
   . ٢٣و١٨، ص١، جالخصائص، ابن جني  )٢(
 عل|||ي:ل ف|||ي ص|||نعة ا"عراب،ق|||دم ل|||هالمفصّ|||ب|||ن عمر، بو القاس|||م محم|||ود،أالزمخش|||ري  )٣(

   .٢٣م،ص١،١٩٩٣،ط،لبنانبيروت،بوملحم،دار مكتبة الھ لأ
   .٨،ص١الرضي، شرح الكافية،ج  )٤(
 ،١ج ،)ت.د(، )ط.د( لبن||ان، بي||روت، موف||ق الدين،ش||رح المفص|ل،عالم الكت||ب،،اب|ن يعيش  )٥(

   .١٩ص
 :تحقي||ق ت||ب اFعاري||ب،جم||ال ال||دين عب||د الله ب||ن يوس||ف، مغن||ي اللبي||ب ع||ن ك اب||ن ھش||ام،  )٦(

   .٤١٩،ص٢ج،١،١٩٩٩ط لبنان، بيروت، دار اFرقم بن اFرقم، بركات يوسف ھبود،
ب||ن عقي||ل عل||ى ألفي||ة اب||ن مال||ك، دار الفك||ر، ش||رح ا اب||ن عقيل،بھ||اء ال||دين عب||دالله،:انظ||ر  )٧(

   .١٩،ص١،ج١٩٩١)ط.د(بيروت، لبنان، 
     .٣٧٦،ص٢كتب اFعاريب،ج مغني اللبيب عن ابن ھشام،  )٨(
   .٣٧٦ص،المرجع نفسه  )٩(
   .٢١١الفعل زمانه وأبنيته،ص.السامرائي  )١٠(
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ھو  اطبٍ خَ في حال وجود مُ  ،فإذا قل اكتبْ  ،قت بهذلك من الظرف الذي تعلّ  بُ التي تكتسِ 
وعلى ھذا  ،ر إلى ا"سنادتقِ ھذا يفْ  الطلبِ  أسلوبَ  أنّ  غيرَ  ،تبَ كْ يَ  منه أنْ  لوبٌ طْ مَ  دٌ حمّ مُ 

  .)١(ةً ناديّ إسْ  فھي ليست جم ً 
ند سْ ند ومُ سْ من مُ  بةٌ مركّ  والجملةُ  ،الك م جملٌ  أكثرَ  تراسر فيرى أنّ سا برجشأمّ    

 ً أو فعْ  ندُ سْ كان المُ  وإنْ  ،ةٌ اسميّ  فالجملةُ  زلة اFسمِ نْ مَ كان ك ھما اسماً أو بِ  إليه؛ فإنْ 
  .)٢(ةٌ فعليّ  زلة الفعل فالجملةُ نْ بمَ 
فيد من الك م يُ  أقل قدر: في أقصر صورھاھيأنيس الجملةَ  اھيمُ إبر يعرّف   

فإذا سأل  .أكثر او من كلمة واحدةٍ  رُ ب ھذا القدْ تركّ  سواءٌ  ،بنفسه ّ  تقِ سْ مُ  معنىً  السامعَ 
فقد ،"دزيْ "؟ فأجابالجريمةِ  رتكابِ ا تَ من كان معك وقْ : قائ ً  تھمينَ المُ  القاضي أحدَ 

  . )٣(ةفي أقصر صور فيدٍ بك م مُ  نطق ھذا المتھمُ 
 ھا ھي نقلُ وظيفتُ  ،للفكرة ةُ اللفظيّ  ھا الصورةُ بأنّ  زومي الجملةَ خْ ھدي المَ مَ  فوعرّ    

عدَ ي الجملة الفعليةِّ بو يردُ ف ،)٤(يتلقِّ ن السامع والمُ ھْ إلى ذِ  من أفكارٍ  مِ ن المتكلّ ھْ ما في ذِ 
وتكون ھذه  ،يقوم عليْھا تمامُ المَعنى ،كلماتٌ تؤدّي وظائفَ لغُويةًّ " ا"سنادِ "تمامِ 

ماتٍ للمَعنى المُعبَّرِ عنه بأصْلِ الجملةِ  فيبعثنَ في  ،"المُسْند والمُسْند إليه"الكلماتُ مُتمِّ
َ◌ لھا بدونِھنَّ  الذي يذُْكرُ بعدَ الفعلِ ومن ھذه المُتعلِّقاتِ المَصْدرُ  ،الجملة حياةً  لم تتأتَّ

  . )٥(ليؤدّي عِدّةَ وظائفَ لغويةٍّ 
ز في وركّ  ،هعِ وضْ  لِ م أصْ كْ بحُ  فيدُ المُ  بُ ركَّ المُ  ا الك مُ ھان بأنّ ام حسّ فھا تمّ وعرّ    

ن وْ ناھا دُ نا لو وضعْ ذلك أنّ  ،ھارِ بين عناصِ  والع قاتِ  ،الك مِ  بةِ تْ ط ورُ مَ الجملة على النّ 
  .)٦(ئدةُ ت الفالما تمّ  نظامٍ 

 التركيبُ  ف  يعودُ  ا"فادةُ  قْ فإذا لم تتحقّ  ،ھو ا"فادةُ  انَ ام حسّ تمّ  عندَ  فاLصلُ    
  . )٧(ةِ فظيّ واللّ  ةِ الحاليّ  بمجموعة من القوانينِ  الفائدةُ  قُ وتتحقّ  ،جملةً 

 الجملةَ  فيرى أنّ  ،ملةه للجُ يفِ في تعرَ  ةً خاصّ  له رؤيةً  أيوب فإنّ  الرحمنِ ا عبدُ أمّ    
 ةِ من النماذج التركيبيّ  عددٌ  ،ب ھذاھي إلى جانِ  بلْ  ،من الكلمات مجموعةٍ  دَ جرّ ليست مُ 

 أداةُ "وھو ،ب الكلماتِ لتركيْ  وذجٌ مُ نَ "ھل قال؟"◌ِ  الواحدة وفي الجملةِ  ،لةِ تداخِ المُ 
 ربْ للنّ  وذجٌ مُ نَ وَ ” طٌ ھاب عٌ رتفِ م مُ غَ نَ +طٌ توسِّ مُ  مٌ غَ غيم وھو نَ للتنْ  موذجٌ نَ +ماضٍ  فعلُ + استفھامٍ 
إلى  إضافةً  ،عةِ تمِ جْ من النماذج المُ  ھذا العددِ  وتطبيقُ "  شديدٌ  رٌ بْ نَ و خفيفٌ  رٌ بْ نَ "وھو 

  .)٨(عليھا السكوتُ  سنُ حْ يَ  طي فائدةً عْ التي تُ  الواقعيةَ  الجملةَ  نُ قد يكوِّ  ق بالكلماتِ طْ النُّ 

                                                
   .٢١١صالمرجع نفسه،   )١(
 رمض|ان عب|د التواب،مكت|ب الخ|انجي،:التطور النح|وي للغ|ة العربية،أخرج|ه،برجشتراسر  )٢(

   .١٢٥م،ص١٩٨٢،)ط.د( السعودية، الرياض، دار الرفاعي، مصر، القاھرة،
   .٢٧٧و٢٧٦ص ،ةأنيس،من أسرار اللغ  )٣(
   .٨٣ص،١٩٨٥، ٣،طفي النحو العربي قواعد وتطبيق دراسات مھدي، المخزومي:انظر  )٤(
   .١٠٥،صالمرجع نفسه:انظر  )٥(
   .١٤٧ص، )ت.د(، ١، طالمغرب، الدار البيضاء اLصول،دار الثقافة،حسان، تمام،   )٦(
   .١٣٨المرجع نفسه، ص  )٧(
 الكوي|||ت مؤسس|||ة الص|||باح، ي النح|||و العرب|||ي،دراس|||ات نقْدي|||ة ف|||، عب|||د ال|||رحمن أي|||وب،   )٨(

  .١٢٦ص ،١٩٥٧،)ط.د(
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وأسلوبِ ،وحصرَ عبدُالرحمنِ أيوب الجملةَ غيرَ ا"سناديةِّ بأسلوبِ المدْح والذمِّ    
بِ   ،اسميةًّ وفعليةًّ  :إنّ النحّاةَ جعلوا الجملةَ على نوعين :يقولُ  إذْ  ،وجملةِ النِّداءِ  ،التعجُّ

ونحن F  ،وجملةَ التعجّبِ  ،وجملةَ نعِْم وبئِْس ،جملةَ الندّاءِ  ،وجعلوا من الجملة الفعليةِّ 
وھي  ،وغيرُ إسناديةٍّ  ،ناديّةٌ إس :نوعانِ  بل نرى أنّ الجملةَ العربيَّةَ  ،نرى رأي النحّاةِ ھذا

وھذه جمُلٌ F يمُكِنُ أنْ تعُدَّ من الجمل  ،وجملةُ التعجّبِ  ،وجملةُ نِعْم وبئِْس ،جملةُ الندّاءِ 
دِ تأويلِ النحّاةِ لھا بعباراتٍ فعليةٍّ ليسُْتدلَّ على فعْليتِھا  شيرُ ھنا يُ و .)١(الفعليةِّ لمُجرَّ

 ن أنْ مكِ نى الذي يُ عْ المَ  في تحديدِ  رٍ بْ غيم ونَ نْ زات من تَ يرر التطْ وْ أيوب إلى دَ  الرحمنِ عبدُ 
  .عليه السكوتُ  حسنُ يَ  طي معنىً عْ تُ  كلماتٍ  من مجموعةِ  ھمَ فْ يُ 
من  بَ وھو ما تركَّ  ،واحدٌ  حسن لھما تعريفٌ  اسفي رأي عبّ  والجملةُ  الك مُ    

  . )٢(عليه السكوتُ  حسنُ يَ  وله معنىً  ،كلمتين أو أكثرَ 
قائمة  ،هفي نظرِ  الجملةَ  ذلك أنّ  ،فاً للجملةرادِ مُ  الك مِ  عدّ عمايرة  ورفض خليلُ    

 إذنْ  فالجملةُ : هبقولِ  ف الجملةَ على ذلك عرّ  وبناءً  ،هود لذاتِ صُ قْ المَ  فيدِ على ا"سناد المُ 
صطلح فاً لمُ يدِ رَ قال بھذا  نْ مَ  عندَ  ذا تكونُ بھو ،عليھا السكوتُ  حسنُ يَ  فائدةً  فيدُ المُ  فظُ اللّ 
  . )٣(اً للك محدّ  حاةِ النُ  لُّ الذي يرتضيه جُ  ھذا ھو التعريفُ  نّ إ حيثُ  ،لك مِ ا
 ،ةٍ إسناديّ  غيرِ  ملٍ وجُ  ةٍ إسناديّ  إلى جُملٍ  ةَ العربيّ  ون الجملةَ ثُ دَ حْ المُ  حاةُ م النُ قسّ و   

طاً شرْ  عدُّ ا"سناد يُ  ه أنّ حماسة رأياً لبرجشتراسر يرى فيْ  عبدِ اللطّيفِ  مُحمّدٌ  دَ أور حيثُ 
ه ن ا"سناد واكتفى بنفسِ مِ  خ  التركيبُ  حيث إذْ  ،بالجملة ف العبارةِ صْ اً في وَ روريّ ضَ 

 فإنْ  ،هإليْ  ندٍ سْ ومُ  ندٍ سْ ن مُ مِ  بةٌ ركَّ مُ  الجملةُ " :يقولُ  إذْ  ،ه جملةً عندَ  عدُّ F يُ  ،عنىالمَ  في أداءِ 
فع ً أو بمنزلة الفعل  ندُ سْ المُ  كان وإنْ  ،ةٌ اسميّ  فالجملةُ  ،اFسمِ  ماً أو بمنزلةِ ما اسْ كان ك ھُ 

  . )٤(ةٌ فعليّ  فالجملةُ 
أو  .ردةٌ فْ مُ  ھو كلماتٌ  بلْ  ،ما ليس بجملةٍ  ومن الك مِ " وقال برجشستراسر   

" نُ يا حسَ "إنّ ف ،داءُ النِّ : ذلك ثالُ مِ  ،ةٍ إسناديّ  غيرُ  ةٌ أو عطفيّ  ةٌ أو إضافيّ  ةٌ وصفيّ  تركيباتٌ 
 ،هبنفسِ  لٌّ تقِ سْ ه مُ في أنّ  ه الجملةَ شبِ ويُ  وھو مع ذلك ك مٌ  ،من جملةٍ  سمٍ وF قِ  ،س بجملةٍ ليْ 

  . )٥("راً قدَّ راً كان أو مُ ھَ ظْ ه مُ رِ إلى غيْ  F يحتاجُ 
م إبراھيمُ السامِرائيُّ الجملةَ إلى إسناديّةٍ وغيرِ إسناديّةِ وَفْقَ رؤيةٍ خاصّةٍ وقسّ    

فالجملةُ التي F  إليه بالمُسندِ، يرتبِطُ بعُنْصري ا"سنادِ وذلك من حيثُ اتصافُ المُسندِ 
  . )٦(يكونُ فيھا اتصافُ المُسْندِ إليه بالمُسند غير إسْناديّةٍ 

ھا أنّ  أيْ  ةً م ً إفصاحيّ جُ  عدَّ تُ  ن أنْ كِ مْ التي يُ  ھي الجملُ  ةِ ا"سناديّ  غيرُ  فالجملةُ    
ذلك من  أو غيرِ ،أو الذمِّ ح ب أو المدْ ر عن التعجّ عبِّ اً يُ بيراً انفعاليّ ھا تعْ رِ أمْ  لِ كانت في أوّ 

                                                
   .١٢٩أيوب، دراسات نقدية في النحو العربي، ص  )١(
   .١٥،ص١،جالنحو الوافي،حسن  )٢(
   .٧٦،صفي نحو اللغة وتراكيبھا ،عمايرة  )٣(
 ،ف||ي الجمل||ة العربي||ة ب||ين الق||ديم والح||ديث الع م||ة ا"عرابي||ة.محم||د عب||د اللطي||ف، حماس||ة  )٤(

   .٤٨، ص١٩٨٣ ،)ط.د(، الكويت
   .١٢٥،صالتطور النحوي للغة العربية،برجشتراسر  )٥(
   .٢٠،صالفعل زمانه وأبنيتهالسامرائي،:انظر  )٦(
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ه ھا على صيغتِ رِ عناصِ  مد بعضُ جَ  مَّ ثُ  فوظةً حْ مَ  عنھا صورةً  ذ التعبيرُ المعاني التي أخَ 
  . )١(اLمثال رىجْ بھا فجرى مَ  دَ رَ التي وَ 

 تركيبيٍّ  ھجٍ نْ مَ : ق منھجينفْ وَ  ةَ العربيّ  دامى الجملةَ غويون القُ حاة واللّ درس النُ    
ون غويّ عليھا اللّ  وزادَ  ،ةٍ واسميّ  ،ةٍ فعليّ  ه إلى جملةٍ على أساسِ  ةُ العربيّ  مت الجملةُ سّ قُ 

 ،على دراسة الجملةِ  يقومُ  آخرَ  ھجٍ نْ ومَ  ،ةَ الظرفيّ  والجملةَ  ،ةَ الشرطيّ  دثون الجملةَ حْ المُ 
م اُ وزاد عليھا تمّ  ،ةٍ وإنشائيّ  ةٍ ه إلى خبريّ مت على أساسِ سّ قُ  ةُ العربيّ  الجملةُ  حيثُ  ،اً Fليّ دِ 

  . )٢(ةِ عرف بالجملة ا"فصاحيّ ا يُ ان محسّ 
ُ  ھجٍ نْ ق مَ فْ اللغويين المحدثين وَ  بلِ من قِ  ةُ العربيّ  ست الجملةُ رِ دُ  مّ ثُ      ،ريًّ صْ عَ  ويٍّ غَ ل

عرف وظھر ما يُ  ،)٣(الوصفيِّ  غويِّ على التحليل اللّ  القائمةُ  ةُ الوصفيّ  ه الدراساتُ أساسُ 
ي في العصر كِ سْ تشومِ  ومُ عْ بھا نَ  التي نادى التحويليِّ  و التوليديِّ حْ بنظرية النّ 

 ھذه النظريةِ  في تطبيق قواعدِ  ينثدَ حْ ة المُ العربيّ  اللغةِ  ن علماءِ مِ  كبيرٌ  مٌ سْ قِ  وأخذَ ،الحديثِ 
بالجملة  قةِ تعلِّ المُ  ةِ النحويّ  من المسائلِ  الكثيرَ  تحلّ  وا بتفسيراتٍ جُ رَ وخَ  على النحو العربيِّ 

من  على تحليل الكثيرِ  القدرةَ  التحويليِّ  التوليديِّ  ھجنْ دوا في المَ وجَ  حيثُ ،ةِ العربيّ 
  . )٤(ھافيْ  رادِ نى المُ عْ المَ  وإظھارِ ،ةِ التراكيب اللغويّ 

إلى  ةَ العربيّ  م الجملةَ أن نقسِّ  ةِ التحويليّ  ةِ ديّ يلالتوْ  ةِ النظريّ  ءِ وْ نا في ضَ نُ مكِ ويُ    
رھا في اLنماط ن حصْ مكِ ملة العربية يُ في الج ةُ اFسميّ  ةُ والتوليديّ  ،ةٍ وفعليّ  ةٍ اسميّ  :ةٍ توليديّ 

  : ةاoتيّ  ةِ غويّ اللُّ 
  .رةاسم نكِ + فة عرِ اسم مَ . أ

  .رةاسم نكِ +)رورٍ جْ ومَ  ة أو جارٍ ظرفيّ ( ملةٍ ه جُ بْ شِ .ب
  : ةِ اoتيّ  ةِ اللغويّ  رھا في اLنماطِ حصْ  مكنُ فيُ ،ةُ التوليديّ  ةُ الفعليّ  ا الجملةُ أمّ    
  .)راً في فعل اLمرِ قدّ راً أو مَ ظاھِ ،هسدّ مَ  أو ما يسدّ (اسم + فعل .أ 

  .)ن بحرف الجرِّ ترِ قْ أو اسم مُ (اسم + اسم + فعل .ب 
  .)فاعل(فوع رْ اسم مَ + )عول بهفْ مَ (ضمير + فعل .ج 

    Fّنماطَ   أنّ إLفي  فيھا تغييرٌ  ىرجْ يُ  قد )ةة أو فعليّ اسميّ ( ةَ التوليديّ  ةَ اللغويّ  ھذه ا
ب فيترتّ  ،)غيمنْ ر والتّ بْ النَّ ( ةٍ ثانويّ  ونيماتٍ فُ  نفيھا مِ فيماأو ،)اتورفيمالمُ ( ةِ يھا الصرفيّ بانِ مَ 

في  ةً أو فعليّ  ةً اسميّ  ،ناھاعْ في مَ  ةً تحويليّ  جملةً  بح الجملةُ فتصْ  ،في المعنى على ذلك تغييرٌ 
  . )٥(ناھابْ مَ 
زال  ل عنه الشيءُ تحوّ : غةً لُ  التحويلُ ": لوَ حَ " ةِ مادّ  تَ تحْ  جاء في لسان العربِ    

 ...Fً وُّ حَ تَ  ييراً ويكونُ تغْ  يكونُ : نيينِ عْ مَ Fً بِ وْ حَ  ولُ حُ ه يَ نفسَ  حال الشيءُ  ...هرِ عنه إلى غيْ 
  .)٦(ن حوّلمِ  حقيقيٌّ  درٌ صْ مَ  والتحويلُ  ...Fً وَ وي ً وحِ حْ لوا عنھا تَ حوّ : قاليُ 

                                                
   .٩٧في الجملة العربية بين لبقديم والحديث،الكويت،صالع مة ا"عرابيةحماسة،  )١(
 ،٣ط للكت|||اب، العام|||ة ريةاللغة العربي|||ة معناھ|||ا ومبناھا،الھيئ|||ة المص|||،تمام،حس|||ان:انظ|||ر  )٢(

   .١٩٠، ص١٩٨٥
   .٣٩،صفي نحو اللغة وتراكيبھاعمايرة،:انظر  )٣(
   .٥٩، صأساليب الجملة ا"فصاحية، مرعي :انظر  )٤(
، أس|اليب الجمل|ة ا"فص||احيةمرع|ي، و. ٨٨، صف|ي نح|و اللغ|ة وتراكيبھ|اعم|ايرة،  :انظ|ر  )٥(

   .٥٩ص
   .)حول(مادة ، لسان العرب، ابن منظور  )٦(
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 إذْ  ،ةِ حيّ ية السطنْ إلى البِ  ية العميقةِ نْ من البِ  ھو انتقالٌ : ط حاً اصْ  ا التحويلُ أمّ    
ني عْ يَ  الجملةِ  لُ فتحوّ  عروفةِ المَ  التحويلِ  ق قواعدِ وفْ  ،رىخْ إلى أُ  من حالٍ  الجملةُ  لُ تحوّ تَ 

عنھا ھي ما  لُ وَّ حَ المُ  والجملةُ  ،ب غيٍّ  لغرضٍ  آخرَ  إلى تركيبٍ  انتقالھا من تركيبٍ 
ية نْ البِ "أو  لِ صْ م بجملة اLكّ تحَ التي تَ  والقواعدُ  ،"الجملة النواة"ل عرف بالجملة اLصْ تُ 

  . )١(ةُ التحويليّ  ھي القواعدُ " أو النواةِ  قةِ العميْ 
 ةٍ خبريّ  ملةٍ ن جُ مِ  لُ تقِ ه ينْ فإنّ  ،إلى آخرَ  ن تركيبٍ ه مِ ل في ك مِ حوِّ دما يُ م عنْ تكلِّ والمُ    

ُ وْ ھا في مَ لُ تعمِ يسْ  ه عَ دفَ  غويٍّ لُ  قفٍ وْ مَ  بسببِ  اً إنشائيّ  آخرَ  غويٍّ لُ  طٍ مْ إلى نَ ،دٍ حدَّ مُ  غويٍّ قف ل
 ركُ تْ كما يَ  كيب الجملةِ في ترْ  ،لِ لھذا التحوّ  راً نتيجةً أثَ  ركُ الذي يتْ  رُ ماL.لِ إلى ذلك التحوّ 

فما  ،ةِ التوليديّ  نى الجملةِ عْ في مَ  تغييرٍ  أيَّ  ثَ حدِ يُ  أنْ  م إذا أرادَ تكلِّ فالمُ  ،ھاFلتِ راً في دِ أثَ 
 Fّنّ  ،نىبْ تغييراً في المَ  ريَ جْ يُ   أنْ عليه إL في  ضي إلى تغييرٍ فْ نى يُ بْ في المَ  تغييرٍ  أيَّ  ذلك

 ملةٍ ن جُ مِ  لتْ ھا تحوّ أنّ  أيْ  ،ةِ دثون بالجملة التحويليّ حْ ون المُ يه النحويّ سمّ وھذا ما يُ ،نىعْ المَ 
  ."النواة" لِ اLصْ  ملةِ أو جُ  ،ةٍ وليديّ تَ 
 ملةٍ ن جُ م الجملةَ  قلُ التي تنْ  التحويلِ  عناصرِ  ون أھمَّ ويّ ون والنحْ غويّ د اللّ حدّ    

  : باLمور اoتيةِ  ةٍ ويليّ تحْ  ملةٍ إلى جُ  ةٍ ليديّ توْ 
 ،ةِ على الجملة التوليديّ  رأُ طْ يَ  ويليٍّ تحْ  نصرٍ بالتركيب كعُ  قصدُ يُ و :يبتالتر- Fً أوّ    

أو  ،على الفعل لِ الفاعِ  كتقديمِ  ،والتأخيرِ  بالتقديمِ  يب الجملةِ كِ على ترْ  تغييرٍ  إجراءُ 
 دِ على أحَ   تِ الفضْ  أو تقديمِ  المبتدأعلى  الخبرِ  أو تقديمِ  ،الفاعلِ ول به على الفعل وعُ فْ المَ 
  . )٢(نىعْ في المَ  ييرٍ تغْ  وذلك "حداثِ  ،عاً أو عليھما مَ  اLساسيينِ  ني الجملةِ كْ رُ 
 عُ واسِ  ،سِنِ احالمَ  مُّ ج،الفوائدِ  كثيرُ  ھو بابٌ :"ة الترتيبِ في أھميّ  الجرجانيُّ  يقولُ    

 زالُ وF تَ  ،هيفِ طِ ك إلى لَ ي بِ ضِ فْ ويُ  ،هعِ عن بديْ  لكَ  ترُّ فْ يَ  زالُ F يَ  ،يةِ الغا عيدُ بَ  ،فِ التصرّ 
ف عندك طْ ك ولُ أراقَ  قد اً د سببجِ تَ سفَ  ظرُ تنْ  مَّ ثُ  ،هقعُ وْ مَ  طفُ لْ ويَ  ،همعُ سْ ك مَ وقُ رُ راً يَ عْ ى شِ ترَ 
  . )٣("ه إلى مكانٍ من مكانِ  فظُ اللّ  لَ وِّ وحُ  ،ءٌ م فيه شيْ دّ ه قُ أنّ 
إلى  ضافُ ما يُ  ،التحويلِ  من عناصرِ  صرٍ نْ بالزيادة كعُ  قصدُ ويُ  :يادةالز- ثانياً    

 ،دون بالقيْ والب غيّ  ،بالفض ت حاةُ اھا النُ سمّ  ،من كلمات" ةِ التوليديّ " الجملة النواةِ 
نى بْ في المَ  زيادةٍ  أيَّ  وذلك Lنّ  ،نىعْ في المَ  زيادةٍ  لتحقيقِ  اLصلِ  إلى الجملةِ  ضافُ تُ 
 ئةِ يْ ھَ  حالَ  نَ بيّ نُ لِ  ،راً صِ تَ نْ مُ  ضيفُ نُ  مَّ ثُ  ع القائدُ رجَ :ث ً مَ  فنقولُ  ،نىعْ في المَ  لھا زيادةٌ قابِ يُ 

  . )٤(عدما رجَ عنْ  القائدِ 
 ھو بابٌ " :قال إذْ  ،فِ الحذْ  ف بابَ وصَ  نْ مَ  أفضلَ  رجانيُّ الجُ  عدُّ يُ  :الحذف - ثالثاً    
 رِ الذكْ  كَ ه ترْ ك ترى بِ فإنّ  ،ربالسحْ  هيْ شبِ  ،اLمرِ  جيبُ عَ  ،خذِ أْ المَ  طيفُ لَ  ،لكِ سْ المَ  طيفُ لَ 

إذا لم  ما تكونُ  طقُ ك أنْ دُ جِ وتَ  ،ل�فادةِ  يدُ أزْ  ،عن ا"فادةِ  تُ مْ فالصّ  ،رِ ن الذكْ مِ  صحُ أفْ 
ھا حتى عَ فَ وتدْ  ،رَ خْبِ تنكرھا حتى تُ  قدْ  وھذه جملةٌ  ،نْ بِ تَ  ياناً إذا لمْ ما تكون بَ  وأتمُّ  ،قْ طُ تنْ 
  . )٥("رَ ظُ نْ تَ 

                                                
  مكتب|||ة التحويلي|||ة ف|||ي النح|||و العرب|||ي،ط م|||ن اLنم|||ا، محم|||د عب|||داللطيف، حماس|||ة :انظ|||ر  )١(

   .١٣، ص١٩٩٠،)ط.د(، مصر، القاھرة الخانجي،
   .٦٠،صأساليب الجملة ا"فصاحيةومرعي،.٨٨،صفي نحو اللغةوتراكيبھاعمايرة،:انظر  )٢(
   .٩٣،ص١٩٧٨،)ط.د(، لبنان، بيروت دFئل ا"عجاز،،عبد القاھر،الجرجاني  )٣(
   .٩٦، صفي نحو اللغة وتراكيبھاعمايرة،   )٤(
   .١١٢،صدFئل ا"عجاز الجرجان،  )٥(
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م|ن  ص|رٌ نْ عُ أنهّ  أي ،اً للزيادةِ نقَيِض ر التحويلِ صراً من عناصِ نْ لحذف عُ د باصِ ونقْ    
ض|ي إل|ى فْ يُ " أو الن|واةُ  اLص|لُ " ةِ مل|ة التوليديّ|ف|ي الجُ  الزي|ادةَ  فكما أنّ  ،التحويلِ  عناصرِ 

الجملة من قص تنْ  ني أنْ عْ يَ  الحذفَ  فإنّ  ،نىعْ في المَ  رضٍ غَ لِ  التحويليةِّ ھا إلى الجملة ويلِ تحْ 
 فِ د الح||ذْ بعْ|| الجمل||ةِ  ق||ى كلم||اتُ بْ وتَ ،نىعْ ض ف||ي المَ غ||رَ لِ  ةً فعليّ|| كان||ت أمْ  ةً اس||ميّ  ةِ وليديّ||الت
  . )١(هعليْ  ن السكوتُ سُ حْ يَ  نىً عْ مَ  لُ مِ تحْ 

ھا في سياقِ "  اً زيد" كلمةَ  فإنّ ،داً زيْ : جيبَ ت؟ وأُ ضربْ  نْ مَ :  ً م قائِ أحدھُ  سألَ  فإنْ    
 ،ھاأركانِ  نْ مِ  نٌ كْ ف رُ ذِ قد حُ  ملةٌ فھي جُ ،عليه وتُ السك سنُ حْ يَ  نىً عْ ل مَ مِ حْ تَ  غويّ اللّ 

وھو  ،ف ھو ا"يجازُ الحذْ بھا يْ فل ن التحوّ مِ  دُ القصْ  ،ةٌ تحويليّ  ملةٌ فھي جُ ،"تُ ضربْ "وھو
 فالجملةُ ،ن الذكرمِ  حُ صَ أفْ  رِ الذكْ  كَ ت ترى به ترْ فأنْ  ،مِ تكلِّ المُ  ب غةِ  ن عناصرِ مِ  صرٌ نْ عُ 
  .ةً فعليّ  ةً ويليّ تح ملةً صارت جُ  الحذفِ  دَ بعْ 
 ،ةَ "عرابيّ||| ويين الحرك|||اتِ غَ|||واللّ  ح|||اةِ ى النُّ دامَ قُ||| سدرَ :ةُ ا"عرابيّ|||الحركةُ :رابع|||اً    
ع|ن عِلَ|لِ  -رحِمَ|ه اللهُ -وسُ|ئِل الخلي|لُ ب|نُ أحم|دَ  ،ھ|الَ  ل|ي تٍ عْ وتَ  س|يراتٍ فْ تَ  ديمَ لين تقْ اوِ حَ مُ 

ع|ن الع|ربِ أخ|ذْتَھا أمْ اخترَعْتھَ|ا : فقَيل لَه ،والتي يعُتلَُّ بھا في النحْ  ،ا"عرابِ وحركاتِه
 ،وعرفَ|تْ مواقِ|عَ ك مِھ|ا ،وطِباعِھ|ا ،إنَّ الع|رب نطقَ|تْ عل|ى س|جِيْتِھا: مِن نفْسِ|ك؟ فق|الَ 

واعْتللْ|تُ أن|ا بِم|ا عِنْ|دي إنّ|ه عل|ة لِم|ا  ،وإنْ ل|مْ ينُْقَ|ل ذل|ك عنْھ|ا ،وقامتْ في عُقوُلِھا عِللُ|ه
   . )٢(العِلّةَ فھوَ الذّي التمَسْتُ فإنْ أَكُنْ أصبْتُ  ،عَللتُه مِنْه

 ھذه التفسيراتِ  لَ ثْ وا مِ مُ الذين قدّ  العربِ  غويينِ اللّ  أوائلِ  نْ ي مِ نِّ جِ  ابنُ  عدُّ ويُ    
 رم سعيدٌ أكْ  عْ مِ ك إذا سَ رى أنّ أF تَ  ،اLلفاظِ بعاني عن المَ  ھو ا"بانةُ :"ولُ يقُ  إذْ  ،والتعلي تِ 

   .)٣("ولعُ فْ ن المَ مِ  الفاعلَ  ،اoخرِ  بِ ھما ونصْ دِ ع إحْ ت برفمْ علِ  ،ر سعيداً أبوهوشكَ  ،أباه
ملة في الجُ  التحويلِ  رِ ن عناصِ راً مِ صَ نْ عُ  ةُ ا"عرابيّ  الحركاتُ  عدُّ وتُ    

 رفُ عْ والتي تُ  مِ تكلِّ المُ  عن انفعاFتِ  رُ عبِّ التي تُ  ةِ النحويّ  في اLبْوَاب ةً خاصّ ،ةِ التوليديّ 
 وبِ صُ نْ المَ  واFسمِ  بِ والتعجُّ  تصاصِ ذيرواFخْ والتحْ  راءِ غْ ا" لثْ ن مِ مِ  ةِ صاحيّ بالجملة ا"فْ 

   .)٤(ةِ المعيَ  واوِ  بعدَ 
ل صْ وَ لِ  تيٍّ وْ صَ  د اقتضاءٍ راً للعوامل أو مجرّ أثَ  ليستْ  ةُ ا"عرابيّ  فالحركاتُ    

 ن الكلمةِ ة بيْ لة النحويّ الصِ  رفُ ھا تعْ طريقِ  وعنْ ،ھرُ ظْ نى ويَ عْ المَ  حُ ضِ ھا يتّ بِ  إذْ ،الك مِ 
  . )٥(دةِ الواحِ  ملةِ في الجُ  الكلمةِ و
دَوْراً بارِزاً في إظْھار  تؤدّييُعدُّ التنّْغِيمُ مِن عناصِرِ التحويلِ التي :التنّْغِيمُ- خامساً    

عندَْ نطُْقِ  المَعْنى المُرادِ مِن الترْكيبِ اللّغويِّ إذْ إنّ المُتكلِّمَ مِن خِ ل نبَْرةِ صَوْتهِ
يمَ بأنهّ ظاھِرةٌ غمُرَاد ،وعرّف اللغّويوّن التنيسَْتدلَّ على المَعْنى الالتركيبِ يمُْكِنُ أنْ 

  .)٦(بوِضُوحٍ  صَوْتيةٌّ يُعَبِّرُ بِھا المُتكلِّمُ عَن مَعْنىً في ذھْنِه ويوُصِلهُ إلى السّامعِ 

                                                
 ة،أس|اليب الجمل|ة ا"فص|احيّ مرع|ي، و. ١٣٤ص في نحو اللغة وتراكيبھ|ا،عمايرة،  :انظر  )١(

   .٦٤ص
   .٦٦في علل النحو،ص ا"يضاح،الزجاجي  )٢(
   .٥٣،ص١،جالخصائص ابن جني،  )٣(
   .٦١،صو اللغة وتراكيبھاعمايرة،في نح  )٤(
   .٧٢،صمبارك،نحْوَ وعْي لغَُوي  )٥(
   .٦٨،صأساليب الجملة ا"فصاحية،مرعي  )٦(
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لة ويقُْصَدُ بالتنّْغيم عُنصَْراً تحْويلياًّ أيْ النغْمةُ الصوتيةُّ التي تدَْخُل على الجم   
لھُا مِن بابٍ إلى بابٍ  ،التوليديةِّ    : فالجملةُ التوليديّةُ اoتيةُ  ،ومِن مَعْنى إلى مَعْنى ،فتحوِّ

 ،فھي جُملةٌ اسْمِيةٌّ توَْليدِيّةٌ تفُيِدُ ا"خْبارَ  ،جُملةٌ ذاتُ نغَمةٍ مُسْتويةٍ .ھذا اLسدُ    
تفُيدُ لفَْتَ  )...اFسدَ (تحْذِيريّةٍ تحَْويليةٍّ وباِلنغّْمةِ الصاعِدةِ جِدّاً تتَحَوّلُ الجملةُ إلى جُملةٍ 

خاصّةً أنّ الوقتَ يضَِيقُ في ھذا المَقام عن ذِكْر جُملةِ ،انتبِاهِ السامِعِ إلى أمَْر خَطِيرٍ 
أنْ يعُبِّرَ عن مَوْقفٍِ انفِعالي أحسّ بهِ لحَْظةَ وقوُعِ   فالمُتكلمُّ أرادَ  ،"الـتوْليِديّةِ "اLصْلِ 
  . )١(الخطرِ 

٦. ١  ُ   لغةً :لوبسْ ا
 لُّ وكُ  ،لوبٌ ر من النخيل أسْ طْ للسّ  الُ قَ يُ  :"بَ لَ سَ " ةِ ت مادّ حْ تَ  العربِ  سانِ في لِ  جاءَ    

 ،على أساليبَ  معُ جْ ويُ  ،ھبُ ذْ والمَ  ،ھةُ جْ والوِ  الطريقُ : لوبُ واLسْ  ،لوبٌ أسْ  فھوَ  يقٍ رِ طَ 
 نِّ فَ  في أساليبِ   نٌ فُ  ذَ أخَ : الُ قَ يُ و ،لفنُّ ا: بالضمِّ  وبُ لُ سْ واLُ  ،فيه خذُ تأْ  الطريقُ : لوبُ واLسْ 

  . )٣( قِ F على اFطْ  دِ ييقع التمَ  بُ ھَ ذْ والمَ  نُّ الفَ  وھوَ . )٢("هنْ أساليب مِ  أيْ  ،لِ وْ القَ 
 ُ  : �حاً اصطِ  لوبُ سْ ا
الذي  بُ أو القالِ  يبُ فيه التراكِ  جُ سَ نْ الذي تُ  والُ نْ ه المِ بأنّ  لوبَ دون اLسْ لْ خُ  ابنُ  فَ عرّ    
  . )٤(فةٍ تلِ خْ مُ  حاءٍ فيه على أنْ  دُ جَ وْ تُ وَ ،هبِ  تصُّ خْ تُ  بٌ يْ أسالِ  الك مِ  نْ مِ  نٍّ فَ  ولكلِّ ،رغ فيهفْ يُ 
ھاً أو بيْ شْ اراً تَ وَ صاً أو حِ صَ قَ  يكونُ  الك مِ  نْ مِ  نٌّ فَ  لوبَ سْ اLُ  أنّ  الشايبُ  مدُ رى أحْ يَ و   
عاني أو ھا عن المَ بِ  رُ بَّ عَ التي يُ  ةُ اللفظيّ  رةُ الصو فھوَ . )٥(ثاFً ماً وأمْ كَ أو حِ  ،ايةً نَ ازاً أو كِ جَ مَ 
 قةُ سَّ نَ المُ  ةُ فظيّ اللّ  العباراتُ ھو  أو ،الخيالِ  ضِ رْ وعَ  اLفكارِ  ه Lداءِ يفِ لِ أْ تَ وَ  ،الك مِ  مِ ظْ نَ 

  . )٦(عانيالمَ  Lداءِ 
تأدية م في تكلِّ به المُ  دُ فرِ نْ الذي يَ  يُّ الك مِ  ھبُ ذْ المَ  بأنهّ اLسلوبَ  بابنهف عَ وعرّ    

  . )٧(هدِ قاصِ ومَ  يهِ معانِ 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، أس|||اليب الجمل||ة ا"فص|||احيةّمرعي،و.١٧١صفي نحْ|||و اللغّ||ة وتراكيبھ||ا،عم||ايرة،:انظ||ر  )١(

   .٦٩ص
   ."سلب " مادة ،لسان العرب،ابن منظور  )٢(
  .١٠،ص١١ممجلة أبحاث اليرموك،عبابنه،أثر التحوي ت اLسلوبية،  )٣(
العص||||||رية،بيروت، دروي|||||ش الجويدي،المكتبة:تحقيقالمُقدّم||||||ة،،الرحمن،عبداب|||||ن خلدون  )٤(

   .٤٢،ص١٩٩٥، ١لبنان،ط
   .٤١،صم٨،١٩٨٨ط،مكتبة النھضة المصرية،اLسلوب،أحمد،الشايب  )٥(
   .٤٦المرجع نفسه،ص  )٦(
  .١٠،ص١١رموك،م،مجلة ابحاث اليأثر التحوي ت اLسلوبية،عبابنه  )٧(
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  الفصــل الثاني
  
فاختلفَ النحّْويوّن  ،اoخرِ  جاءتْ فيھا كلمِاتٌ مَنصْوبةُ  ،تراكيبٌ لغَُويةٌّ  ثمّة   

بيْن مَنْ يرى أنھّا أثرٌَ لِعامِلٍ انْطِ قاً مِن أنّ كلُّ  ،واللغَّويوّن في مُوْجِب ھذا النصْبِ 
مة"أو " الفضَْلة"وبينْ مَنْ يرى أنّھا عَلمٌَ لِلمَفْعُوليةِّ  ،مَنصْوبٍ F بدَُّ له مِن ناصِبٍ  " المُتمَِّ

 ،وقسِْمٌ آخَرُ ذھبَ إلى أنھّا الحرَكةُ الخَفيْفةُ المُسْتحَبَّةُ التي يلْجأُ إليھا المُتكلِّم لوَِصْل الك مِ 
ھا المُتكلِّم عنْد التحوّلِ في يلْجأُ إلي ،Fلةٍ تؤُدِّي دَوْراً دFِلياًّ ورأيٌ آخَرُ يرى أنھّا ذاتُ د

الذي يعُْرف  ،اقْتضاهُ مَوْقفٌ لغُِويٌّ مُعينٌّ  ،ك مِه مِن الخبرَ إلى ا"نشْاء لغِرَضٍ ب غِيٍّ 
التي يُعبَّر بِھا عن مَوْقف انفعاليٍّ مُؤَثِّرٍ أرادَ ،عِنْد اللُّغَويين المُحْدثين بالجُمل ا"فصْاحيةِّ 

  .ى السامِع أو المُتلقَِّيالمُتكلِّم أنْ ينْقلهَ إل
وَفْقَ  توجيھھاالنحاةُ كثيِْراً في  تفننّوعِباراتٌ في ك م العربِ  وردَت تراكيبُ    

التي على أساسِھا قامتْ عِللٌَ تفُسِّر ھذه التراكيبَ خاصّةً ما ،قواعدِھِم اللُّغويةِّ والنحّْويةِّ 
بيْن عامِلٍ ،ون في مُوْجِب ھذا النصْبِ اختلف النحّْويّ  وقد ،جاء فيھا مِن  كلماتٍ مَنصْوبةٍ 

نْشاءٍ يقْتضَيه مَوْقفٌّ وبيْن تحوّلٍ في ك م المُتكَلِّم من خبرٍ إلى إ ،ترَك أثرَاً في المَعْمُول
  .انفِعاليّ 

ونحن في دراستنا ھذه نتناولُ اLساليبَ الخاصّةَ بالمَنصْوبات ونقْصِدُ بھا    
واختلُفِ في عِلةّ ظُھوُرِ حرَكةِ  ،ا كلماتٌ مَنْصوبةٌ التراكيبَ والعباراتِ التي جاءت فيھ

أو  ،وعَدّھا بعضُ اللغّوييّنِ مِن باب العباراتِ اللغّويةِّ الجاھِزةِ  ،النصْبِ في أواخِرِھا
  .تؤُْخَذُ كما ھي دُوْنَ أنْ تُغيرَّ  ،التراكيبِ المَسْكُوكةِ التي جرتْ مَجْرَى المَثلَِ 

إذْ  ،ذه التراكيبِ مِن باب الفضَْ تِ اLسماءَ المَنصْوبةَ في ھ وعَدّ النُّحاةُ القدُامى   
 ،والكسرةَ علمَُ ا"ضافةِ  ،كما أنّ الضمّةَ علمَُ ا"سْنادِ  ،يرَون أنّ الفتحةَ عَلمَُ المَفْعُوليةِّ 

فعللّ الرضيُّ في شرْح الكافيةِ سببَ جعْلِ النصْبِ للفضْ تِ؛ Lنّ النصْبَ ھو أخفُّ 
فأعُْطيَ اLخفُّ  ،وكوْنُ الفضلةِ أضعفَ مِن العُمَدِ وأكثرَ مِنھا ضعفھُا،الحركاتِ وأ

  . )١(ل�كثرِ في ك مِھم
ومَھمَا يكَُنْ مِن أمْرٍ فإنّ تشبُّثَ النُّحاةِ القدُامَى بِفكْرة العامِلِ منعََھمُ مِن دراسةِ ھذه    

الذي يعَُدُّ ،اFستعْمالِ الواقعِيِّ للغّةِ  تقوُم على ،اLساليبِ اللُّغَويةِّ دراسةً وظيْفيَّةً خاصّةً 
ھذه التراكيبَ والعباراتِ مِن باب اLساليبِ الخاصّةِ التي يلْجأُ إليھا المُتكلِّمُ ليُعبِّرَ عن 

  .مُعينٍّ  انفعاليّ مَوْقفٍِ 
والمَفْعول  ،بِه المَفْعُول:وھي وسيتناولُ الفصلُ الثاني ما يعُرَفُ بالمفاعيلِ    

  .والمَفْعُول فيهِ  ،والمَفْعُول Lجْلِه ،والمَفْعولِ مَعَه ،المُطْلقَِ 
  
  
  
  

                                                
   .٥١و ٤٩،ص١،جشرح الكافية الرضي،:انظر  )١(
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  : المَفْعُول بهِ ١. ٢
 ،)١("الفاعِلُ الذّي يتعَدّاه فِعْلهُ إلى مَفْعُولٍ "ذكرسيبويهِ المَفْعُولَ بِه تحْت بابِ    
 .عمراً دٌ ضرَب زيْ : نحْوَ قوْلنِا،ذي يقعَُ عليه فعِْلُ الفاعِلِ ال: يعرّفهُ الزّمَخْشريُّ بأنّهو

والمَنصْوب  ،إضمارُهه أو Fزِمٍ ويجَِيْءُ مَنْصُوباً بِعامِل مُضْمَرٍ مُسْتعْمَلٍ إظْھارُ 
زيْداً  ،أضرِبُ شرَّ الناسِ : قالَ أو  ،ھوَ قولكُ لِمَن أخَذَ يضْرِبُ القوْمَ  ،هالمُسْتعمَل إظھارُ 
  . )٢(بإضْمارِ اضْرِبْ 

والمَفْعُول ھو الذي نتجَ عِن قيام الفاعِل ،بالفعلِ ومَعْنى المَفْعُوليةِّ ھو التأثُّرُ    
  .  )٣("الفعل"باِلْحدَث 

فالفعْلُ المُتعَدِّي ھوَ الذّي  ،والعَ قةَُ بيْن الفعلِ والمَفْعُولِ بِه ھي عََ قةُ التعَدِّي   
ما : ّ زموال ،ضربْتُ علياًّ : نحْوَ قوْلنِا ،يصَِلُ إلى مَفْعُوله مِن دونِ واسِطةِ حرْفِ الجرِّ 

أوْ F  ،مررْتُ بِزيْدٍ : نحْوَ  ،عولِه إFّ بحْرف جرٍّ ما F يصِلُ إلى مف: وھو ،لكِليس كذ
وع مَةُ الفعلِ المُتعَدِّي أنْ تتْصِلَ بِه ھاءٌ تعُود على غيْرِ  ،قام زيْدٌ : نحْوَ ،مَفْعُولَ لهَ
  .)٤("هُ البابُ أغْلقَْتُ : "نحْوَ  ،وھي ھاءُ المَفْعُولِ بِه ،المَصْدَرِ 

الفعْلُ  :)٥(أيْ العامِلُ في المَفْعُول بِه،والذّي ينصِْبُ المَفْعُولَ بهِ واحِدٌ مِنْ أرْبعَةٍ    

ŷ:المُتعَدِّي نحْوَ قوْلِه تعالىَ Í‘uρ uρ ß≈yϑøŠ n= ß™ yŠ…ãρ# yŠ ( tΑ$s%uρ $ yγ •ƒr'‾≈tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $ oΨôϑÏk= ãæ 

t,ÏÜΖ tΒ Î� ö�©Ü9$# $ uΖ�Ï?ρé&uρ ÏΒ Èe≅ ä. > ó x« ( ¨β Î) # x‹≈yδ uθçλm; ã≅ ôÒx� ø9 $# ßÎ7ßϑ ø9$# ∩⊇∉)٦(. 

öΝåκ :"نحْوَ قوْلِه تعالىَ،ووَصْفُهُ  â:|¡ øtrB uρ $Wß$ s) ÷ƒr& öΝèδ uρ ×Šθè%â‘ 4 öΝßγ ç6Ïk= s) çΡuρ |N#sŒ ÈÏϑu‹ø9 $# 

|N#sŒ uρ ÉΑ$yϑÏe±9$# ( Ο ßγç6ù= x.uρ ÔÝÅ¡≈t/ ÏµøŠ tã#u‘ ÏŒ Ï‰ŠÏ¹ uθø9 $$ Î/ 4 Èθs9 |M ÷èn=©Û$# öΝÍκö�n= tã |M ø‹©9 uθ s9 

óΟßγ ÷ΨÏΒ # Y‘# t�Ïù |Mø⁄Î= ßϑs9uρ öΝåκ÷] ÏΒ $Y6ôã â‘  ∩⊇∇∪)نحْوَ قوْلهِ تعالىَ،ومصْدَرُه ،)٧ ":Ÿω öθ s9 uρ ßìøùyŠ 

«!$# }̈ $ ¨Ψ9$#)نحْوَ قوْلهِ تعالىَ،واسمُ فعْلِه ،" )٨ ":öΝä3 ø‹n= tæ öΝ ä3 |¡à�Ρr& (")٩(.  

                                                
  .٣٤،ص١،جالكتاب،سيبويه   )١(
   .٥٨،صالمفصل في صنعة ا"عراب،الزمخشري  )٢(
محم|د :ش|رح وتعلي|ق ش|رح ش|ذور الذھب، ابن ھشام،جمال الدين عبدالله ب|ن يوس|ف،:انظر  )٣(

   .١٧٨،ص١٩٩٩،)ط.د(السعدي فرھود وآخرين،دار الكتاب المصري،القاھرة،مصر 
   .٤٢٢،ص٢،جشرح ابن عقيل ،ابن عقيل  )٤(
   .١٧٨،صشرح شذور الذھب ابن ھشام،  )٥(
  .١٦ النمل،اoيةسورة   )٦(
   .١٨الكھف،اoية سورة   )٧(
   .٢٥١،اoيةسورة البقرة  )٨(
   .١٠٥ ،اoيةسورة المائدة  )٩(
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نّ العامِلَ في المَفْعُول الكوفيوّن إلى أفذھبَ ،واخْتلفَ النُّحاةُ في عامِلِ المَفْعُول بهِ   
وذھَب بعضُھمُ إلى أنّ العامِلَ  ،"ضرَب زيْدٌ عمْراً : "نحْوَ  ،الفعلُ والفاعِلُ جمِيْعاً  النصْبَ 

وذھبَ خلفُ اLحَْمَرِ مِن الكوفيين إلى أنّ العامِلَ في المَفْعُول مَعْنى  ،ھوَ الفاعِلُ 
والعامِلُ في الفاعِل مَعْنىَ الفاعِليةِّ وھو كذلِك عامِلٌ ،عْنوَيٌّ أيْ أنهّ عامِلٌ مَ  ،المَفْعُوليةِّ 

أيْ  ،أمّا البصْريوّن فذھبوُا إلى أنّ الفعلَ وَحْدَه عَمِلَ في الفاعِلِ والمَفْعُولِ جمِيْعاً .مَعْنوَيٌّ 
  .)١(أنّ العامِل في المَفْعُول بِه ھو الفعْلُ وَحْدَهُ 

ه ھِي فِكْرةُ ھذا اFخت فِ في تحْدِيد عامِلِ المَفْعُولِ بِ نّ الذّي دفعَ النُّحاةَ إلى إ   
لتِكَْتمِلَ فِكْرةُ  ،أنْ تكُوّنَ الجُملةُ مِن عُنْصريْنِ ھُمَا المُسْندُ والمَسْندُ إليهِ  وَوجُوب ،العامِلِ 
منعََھمُ  ،ة العامِلِ إذْ إنّ تشبُّثَھمُ بفكِْر ،وإنّ أيَّ نصَْبٍ F بدَُّ لهَ مِن ناصِبٍ يوُجِبهُُ  ،ا"سْنادِ 

 ،دراسةً وَظِيْفيةًّ خاصّةً  ،مِن دراسَة التراكِيبِ اللُّغَويةِّ التي خرَجَتْ عنْ قوَاعدِھِم النحّْويّةِ 
الذي يعَُدُّ ھذه التراكيبَ أوْ العِباراتِ مِن اLساليبِ  ،اFسْتعَْمالِ الوَاقعِي للغّةِ  تقوُمُ على

  .مُعينّةٍ  انفعاليةٍّ كلِّمُ لِيعُبِّرَ عِن مَواقفَ الخاصّةِ التي يلجْأُ إليْھا المُت
لخْصَھا في  ،إلى أقْسامٍ  حاFتِ حذْفِ الفعْلِ وإظْھارِه )ھـ١٨٠( وَيقُسِّم سيبويهِ    

دثَ النصّْبَ في المَفْعُول بهِ وَھنُا نقصِْد بحذْفِ الفعلِ أيْ حذْفِ العامِلِ الذّي أحْ - :قوْلِه
وفِعْلٌ  ،فِعْلٌ مُظْھرٌَ F يحَْسُنُ إضْمارُهُ : على ثَ ثةِ مَجَارٍ  الفعْلُ يجَْري في اLسماءِ "

 )ھـ ٦٤٣(وعَبرّ ابنُ يَعيْش".)٢(مِتْرُوكٌ إظْھارُهُ  مُضمر وفعِْلٌ  ،مُضْمَرٌ مُسْتعَْمَل إظْھارُهُ 
لك أنّ المُرادَ وذَ  ،Lحْوالِ قدْ تغُْني عَن اللفّظِ إنّ قرَائنَِ ا" :قوْلِهنْ ھذِه اLقْسامِ الثّ ثَةِ بعَ 

لمَْ يحَْتجْ إلى  ،فإذِا ظھرَ المَعْنى بقِرَيْنةٍ حاليِةٍّ أو غيْرِھا ،مِن اللفّظِْ الدFّلةَُ على المَعْنى
وإنْ لمَْ يؤُْتَ بِه فلَِْ ستغَْناءِ  ،وكان كالتَّأْكيدِ  ،فإنّ أتُيَِ باللفّظِ المُطابِقِ جازَ  ،اللفّظِ المُطابقِِ 

ضْربٌ F يجَُوزُ : ك على ث ثةَِ أضْرُبٍ وھْوَ في ذل ،لِ وزُ حذْفُ العامِ ذلك يجَُ لف ،عَنْهُ 
  . )٣("وضرْبٌ يحُْذَفُ وF يجَْوزُ إثْباتُهُ ،وضَرْبٌ يجُوزُ حذْفُهُ وإثْباتهُُ ،حذْفُ العامِلِ 

 ،لفَظْيةّ وَيحُْذَفُ الفعْلُ الذّي يقعَُ على المَفعُْول جَوازاً إذا دلَّ عليْهِ قرَِينَةٌ حاليةّ أوْ    
اكتِفاءً  ،ھا فِعْلٌ لم يظَْھرَ فيِ  فيرَْسِلون جُمَ ً فِعْليةًّ  ورُ الك مُ بيْنَ المُتخَاطِبينفكَثيْراً ما يدَُ 

وF يشَْعُرُونَ وَھمُ يتبَادَلوُنَ ھذِه العِباراتِ والتراكيبَ أنھّمُْ  ،بِما يدُلُّ عليهِ مَنْ قرائنَِ 
والحذْفُ  ،Fلةٍ لفْظيةٍّ أوْ سياقيةٍّ بَما يدُلُّ على الفعِل مِنْ د م اكتفَواحَذفوُا مِنْھا جُزْءا؛ً Lنھُّ 

أنْ ترَى رَجُ ً  ": وذلِك في نحَْو ،ھنُا بيْنَ خَيارَينِْ إمّا أنْ تسْتعَْمِلهَ مُظْھرَاً أوَْ مُضْمَراً 
 .اضْرِبْ زَيْداً : ھارُهُ فتقَوُلويجَُوزُ إظْ  .ترُيدُ اضْرِبْ زيدْاً  ،زيْداً : فتقَوُلَ  .يشَْتمُِ يضَْرِبُ وَ 

 ،"كَ حديْثَ " :فتقوُل ،وكذَلِك إذا كانَ الرجُلُ في حَديْثٍ ثمَُّ حضَر مَنْ قطُِعَ الحديثُ مِنْ أجْلهِِ 
إذا صَدَرتْ مِنْ إنسْانٍ أفاعِيْلُ  "أكَُلَّ ھذا بخُْ ً "و"تمَِّ حَديْثَكَ أوْ ا ،أيْ ھاتِ حَديْثكََ 

وھذِه اLشَْياءُ كُلُّھا مَنْصُوبةٌَ بالعامِل المَحْذُوفِ  ،"ھذا بخُْ ً  أتفْعلُ كُلَّ " :ومَعْناهُ  ،البخَُ ءِ 
  . )٤("لِلدFَّلةِ عَليَْهِ ولوَْ ظھرَ لجَاز

                                                
ب|||ين النح|||ويين  فا"نص|||اف ف|||ي مس|||ائل الخ||| اب|||ن اLنباري،كم|||ال ال|||دين أب|||و البركات،  )١(

   .١١:مسألة،ال١٩٨٢،)ط.د(محمد محيي الدين عبد الحميد،:تحقيق،البصريين والكوفيين
   .٢٩٦،ص١،جالكتاب، سيبويه  )٢(
  .١٢٥،ص١،جشرح المفصل، ابن يعيش  )٣(
   .١٢٥،ص١شرح المفصل،ج ابن يعيش،  )٤(



٢٢ 
 

: سَھْماً  ولِمَنْ سدّدَ  ،"مكّةَ وَرَبَّ الكعْبَةِ "كِنْت أنّه يرُيدُْ مكّةَ رَ◌َ ومِنْهُ قوْلكُ لِمَنْ "   
 ،ويصُِيبُ  ،يرُِيدُ : تضُْمِرُ  ،الھِ لَ واللهِ : لْمُسْتھليّْن إذا كَبَّرواولِ  .القرِْطاسَ واللهِ 

  . )١(وأبصَْرُوا
دُلُّ على فھَنُا قرَيْنةُ الحالِ ت ،"بإِضْمارِ لمَْ أَرَ  ،كالْيومِ رَجُ ً : ذلِك قوْلھُمُوَمِنْه ك   

نْ فمِ  ،"دِ البيَانه فلتِأْكيأظْھرَْت وإنْ  ،فْتَ العامِلَ ھنُا فلِْ سْتغَْناءِ عنْهفإنْ حذ." المَحْذُوف
ھاً وِجْھةَ الحاجِّ قاصِداً في ھَ ذلِك إذا رأيْتَ رجُ ً مُتوَ رَبِّ مكّةَ و" يْئَةِ الحاجّ فقُلْ جِّ

ةَ واللهِ : "ويجُوزُ أنْ تقوُل .)٢(يرُيْدُ مكَّةَ واللهِ : كأنكّ قلُْتَ " الكعْبةِ  أرادَ : على قوْلكِ ،"مكَّ

≅ö≅è% ö" :ومِنْ ذلكِ قوْلُه عزَّ وَجَلَّ  .مكَّةَ واللهِ  t/ s'©#ÏΒ zΟ↵ Ïδ≡ t�ö/Î) $Z�‹ÏΖym ( ∩⊇⊂∈∪)بلَْ : أيْ  " )٣

 َ كُوْنوُا ھوُْداً أوْ : "حِيْنَ قيِْلَ لَھمُ ،اتبِّعُوا :لَ لھَمُكأنهّ قي ،إبْراھيمَ حَنِيْفاً نتَّبعُِ مِلةّ
  . )٤("نصَارى

  

≅ö" :ىقوْلهُ تعَال ،نِ عْرابِ القرُآوجاءَ في التّبيْان في إ    è% ö≅t/ s'©#ÏΒ zΟ↵ Ïδ≡t�ö/Î) ")٥( 

بلَْ : هُ وزعَم الكوفيوّن أنّ تقدْير ،يمَ أوْ قلُْ اتبّعُِوا مِلةَّ إبْراھ ،بلَْ نتَّبعُِ مِلةَّ إبْراھيمَ : تقْدِيرُهُ 
ك تفْتقِرُ في ھذا الوَجْهِ والوجْهُ اLوّلُ أوْجُهُ الوجْھيَنِْ؛ Lنّ : ثمَُّ قال .نكَُونُ أھَْلَ مِلةِّ إبْراھيمَ 

  . )٦(وإضِْمارُ المُضَافِ  ،إضِْمارُ الفعْلِ  ،إلى إضِْمارٍ بعْدَ إضِْمارٍ 
إلى رَجُلٍ لمَْ يكَُنْ في فإنهُّ أنْ تنْتھَِي  ،وF يجَِبُ إضِْمارُهُ  ،أَمّا ما F يحُْذَفُ عامِلهُُ    

 ،اضْرِبْ زيْداً : قوُلَ لهُ أنْ تَ  له من  بدَُّ ف ،زيْداً : ولُ قبٍ ولمَْ يخَْطرُْ ببِالِهِ فتضَرْ  ذِكْر
ى مِنْ الفعْلِ  أوْ يكُونُ موْضِعاً يقُبْحَ ،قدَْ ضرَبْت زيْداً : وتقوُل لهُ  "  أنْ : "نحْوَ  ،أنْ يُعْرَّ

  .)٧(وما أشْبَه ذلكِ" قدَْ "و
إضْمار الفعْلِ ما ينْتصَِبُ على "أَمّا حذْفُ الفعِْل وجُوْباً فقدَْ عبرّ عنْه سيبوَيهِ بـِ    

المَحْذُوفِ في مَوْضِع حذْفِهِ يجْعلُ العِبارةَ  فذِكْر، )٨("المَتْرُوكِ إظْھارُهُ استِغْناءً عنْه

                                                
 ،١المفص|ل،ج اب|ن يعيش،ش|رحو.٥٨الزمخشري،المفص|ل ف|ي ص|نعة ا"ع|راب،ص:انظر  )١(

   .١٢٥ص
   .١٢٥ص ،شرح المفصل، ابن يعيش  )٢(
  .١٣٥سورة البقرة،اoية    )٣(
   .١٢٥،ص١ابن يعيش، شرح المفصل،ج  )٤(
   ١٣٥ اoيةسورة البقرة،   )٥(
عل|||||ي :،التبيان ف|||||ي إع|||||راب القرآن،تحقي|||||ق عب|||||دالله ب|||||ن الحس|||||ينب|||||و البقاء،أالعكبري  )٦(

مك|||ي اب|||ن أب|||ي :وانظ|||ر.١٢ص،١ج)ت.د(،)ط.د(مطبع|||ة عيس|||ى الب|||ابي الحلب|||ي،،البجاوي
العربي|ة، دمش|ق،  ياسين محمود السواحي،مجمع اللغ|ة:مشكل إعراب القرآن،تحقيقطالب، 
ف||ايز  :تحقي||ق ب||ن مس||عدة،معاني الق||رآن،اس||عيد ،واLخفش.١١٢ص ،١،ج١٩٧٤س||وريا،

، ش|ھاب ال|دين الحلب|يو. ١٥٩ص ،١ج، ١٩٧٩ الكوي|ت،، فارس الحمد،المطبعة العصرية
 علي محمد معوض وآخرين،دار الكتب:ف السمين،الدر المصون،تحقيقأبو العباس بن يوس

    .٣٨٣ص ،١، ج١٩٩٤، ١العلمية، بيروت، لبنان، ط
   .١٢٥،ص١،جشرح المفصلابن يعيش،:انظر  )٧(
   .٢٧٣،ص١،جالكتاب،سيبويه  )٨(
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الذّي يوُْجِبهُُ المَحْذُوفُ F يمُْكِنُ أنْ  ليِةٍّ؛Lنّ اLثرََ الدFِّليّ رَكِيكَْةً وَخاليِةًَ مِنْ أيةِّ قيِمَْةٍ جَمَا
رْجانيُّ في دFَئِل ا"عْجازِ  ،كُورُ يدَُلَّ عليْهِ المَذْ    . )١(وھذا ما أشَارَ إِليْه الجُّ

ربيةِّ التي وفي التراكِيبِ الع ،وَيقعَُ الحذْفُ وجُوْباً في اLمْثال العربيةِّ وأشَْباھِھِا   
ف   ،وضُوحٍ وتمََّ المَعْنىَ المُرادُ مِنْھا بِ  ،عْلِھافجاءَتْ مُسْتَغْنيِةً عنْ ف ،جرَتْ مَجْرَى المَثلِ 

رْكيبَ عنْ هِ قدَْ يخُْرِجُ التديرهِ وتأوْيْلLنَّه في تق ه أوْ تأَوْيلِه؛للِْمُتكلِّم حاجَةٌ إِلى تقدْيرِ  تكَُونُ 
  .لهَ أصْ ً  مَعْناهُ الذّي وُضِع

دّوَرانِ في الحذْفِ في السماعياتِ كَثْرَةُ اFستِعْمالِ وال عِلّة"ويرَى النحّويوّن أنّ    
  . )٢("بِ عرك مِ ال

 ف  تُغيرّ ،ال التي جرَتْ كذلكِجُوبُ حذْفِ ناصِبِ المَفْعُولِ بهِ قيِاساً في اLفْعوو   
الكِ بَ " :ھموقوَْل ،شَيْءٍ وF ترْتَكِبُ  أئِْتِ كُلَّ : أيْ " كُلَّ شَيْءٍ وF شَتيِْمةَ حُرٍّ "في قوْلِھِم 
  . )٣(بإضْمارِ أرْسِل ،"على البقََرِ 

وعَدَّھا النُّحاةُ مِنْ باب المَفْعُولِ  ،كِيْبُ التّي جاءَتْ فيْھا أسماءٌ مَنصُْوبةٌ وھذِه الترا   
حُذِفْت أفْعالھُا وبقَيِتَْ في  ،وھوَُ ما ورَد عنْدَ العربِ مِن أسماءٍ مَنْصُوبةٍ  ،بِهِ سَماعياًّ 

فكأنّ  ،ي اLفْعالِ جِيْءُ فوأغَْلَبھُا تَ  ،سُمِعتْ مِمَّنْ يوُثقَُ بِه مِنْ العربِ  ،سِياقاتٍ مُحَدّدةٍ 
لوُن عوام  .ه اLسَْماءِ لبَتْ ھذا النصْبَ في أواخِرِ ھذلَ مَحْذُوْفةٍ جَ النحُاةَ يقُدِّرُون ويؤُوِّ
 فحََركَةُ  ،إذِْ F بدَُّ  لِ سم المَنْصُوبِ مِنْ عامِلٍ لنِصَْبِهِ  ،وَكُلُّ ذلِك بفِعِْل نظَرَِيةِّ العامِلِ 

 وأنَّ الجُملةَ  ،ه اLسْماءِ ارتبَطَتْ في أذْھانِ النُّحاةِ بمَِعْنى المَفْعُوليةِّ ذالفتْحةِ في أواخِر ھ
 ،باِلعُْمَدِ  لمُسْندَُ إليَهِ أوْ ما يعُْرَفرَ فيْھا عُنْصرانِ ھمُا المُسْندَُ واوافالعربيةَّ F بدَُّ أنْ يت

مِلُ وباِلتاّلي يكت ،البنِاءِ  امِلَ عُنصْرإلى تقَدْيرِ جُمْلةٍ ليِكَْتاLمْرُ الذّي جَعَلھمُ يلَْجأوُْن 
  .المَعْنى

    Fّون أنّ مِنْ رَ في ،لِما ذھبَ إليهِْ القدُماءُ  ايراً المُحْدَثيِنَ ذھبَوُا مَذْھباً مُغبعض أنّ إ
وھا  ،ري ا"سْنادِ تعُْطِي مَعنى وإنْ كانَتْ تخَلوُ مِنْ عُنص تراكيبُ  المُمُكْن أنْ توُجد إذْ عَدُّ

كُوتُ عليْهِ  ،الجُملِ غَيْرِ ا"سْناديةِّ  مِن بابِ  وتفُْصِحُ  ،وَھي جُمَلٌ تحَْمِلُ مَعْنىً يحَْسُنُ السُّ
أنْ نَعُدَّھا جُمَ ً  فھيْ جُمَلٌ يمُْكِن .بِّرُ عنْهالمُتكلِّمُ ويعَُ  المَعْنى المُرادِ الذّي يرُِيْدهعَن 

بِ أوْ ال ،يراً انفعِالياًّ أيْ أنّھا كانتْ في أوّلِ أمْرِھا تعَْبِ  ،إفْصاحيةًّ  مَدْحِ أوْ يعَُبِّرُ عَن التعَجُّ
دَ بعْضُ ثمَُّ جم ،وْرةً مَحْفوُْظةً عاني التّي أخَذَ التعْبيرُ عنْھا صُ أوْ غيْرِ ذلك مِن الم ،الذّمِّ 

  .)٤(فجََرى مَجْرَى اLمَْثال ،عناصِرِھا على صِيْغَتِهِ التّي ورَدَ بِھا
 ،ولكَِنھّا عَلمٌَ  ،ليسْت عَلمَاً لشَِيْءٍ خاصٍّ  وميُّ فيرَى أنّ الفتحةالمَخْزُ  أمّا مَھْدِي   

  .)٥(ةِ كَوْنُ الكلمةِ خارِجَةً عَنْ نطِاق ا"سْنادِ أوْ ا"ضاف
أَمّا عبابِنه فيرَى بأِنَّ التحَوّلَ اLسُْلوُبيَِّ في كَ مِ المُتكلِّمِ يؤَُدِّي إِلى تَغَيُّرٍ في    

مِنْ شَكْلٍ كَ مِيٍّ  وھو ما يعُْنى بِه التحَوّل ،اءِ ينَْقلُهُ مِنْ الخبرِ إِلى اِ"نْشف ،إعِْرابِ الكَ مِ 
  .)١(تأَثِْيْرِ مَعْنى انفِعاليٍّ ما بفِِعْل ،شَكْلٍ كَ مِيٍّ آخَرَ إِلى 

                                                
   .١٦٣،صدFئل ا"عجاز،الجرجاني:أنظر  )١(
عبد الع|ال س|الم :تحقيق وشرح،مع الجوامعفي شرح ج ھمَْعُ الھوامِع،ج ل الدين،السيوطي  )٢(

   .١٩،ص٣،ج١٩٧٧،)ط.د(مكرم، دار البحوث العلمية،الكويت،
  .١٩،ص٣المرجع نفسه،ج  )٣(
   .٩٧،صالع مة ا"عرابية،حماسة:انظر  )٤(
   .٨١،صفي النحو العربي نقد وتوجيهالمخزومي،:انظر  )٥(
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،قوَْلُ حْويين ولغَُويينذْفِ الفعِْلِ وجُوْباً في رأيْ القدُماءِ مِنْ نَ ومَنِ شْواھِد ح   
: قالوا ،فإذِا قِيلَْ ماذا تعَْنوُن،لهَُ يدَْعُو على غَنمِ غَيْرِهكأنَّ قائِ "اللّھمَُّ ضَبُعاً وَذِئْباً : "العرَبِ 

يعَْني " كُلُّھمُْ يفُسَِّرُ ما ينَْوي:" قال سيْبوَيهِ  ،ضْمِرَ العامِلُ فَأ،فيِْھا ضَبعُاً وَذِئْباً  اللّھمَُّ اجْمَعْ 
رُ المَحْذُوْف   .)٢(الوَجْهعلى ھذا  يقُدََّ

 ،ذِئْباً اللّھمَُّ اجْمَعْ  ضَبعُاً وَ : مديّةً في ھذا المَثلَِ بِقوَْلھِحاةُ يقُدَِّرُونَ جُمْلةً إسْنافالن   
ھمُ إِلى تقَْديرِ مَحْذُوفٍ لتِسَْويغِ حرَكةِ  ،العامِلِ  لقوُن مِنْ فكِْرةطوھمُ بذِلكِ ينَ  الذّي يضَْطرَُّ

فيَلَْجَأوُن إِلى التأّوْيْلِ والتقّْدِيْرِ  ،وَتيِْرةٍ واحِدَةٍ تسِيْرُ على م ويجَْعلوُن قواعِدَھ ،النصْبِ 
وتسَْويغِ الحرَكَةِ اِ"عْرابيّةِ إذْ إنِّ كُلَّ مَنصُْوبٍ F بدَُّ له مِن  ،لتِحْقيقِ عُنْصري ا"سْنادِ 
راً  اللّھمَُّ اجمَعْ  :دامَى للِمَثلَ ھيفالبنِْيةُ العَميقْةَُ في رَأيْ النُّحاةِ القُ  .ناصِبٍ ظاھِراً أوْ مُقدََّ

  .اللھّمُّ ضَبعُاً وذِئْباً : ثمَُّ حُذِف الفِعْلُ لكَِثْرةِ اFستِعْمالِ فصارَ المَثلَُ  ،ضَبعُاً وذِئْباً 
نّ الجُملةَ اLوُلى F تُعادِلُ في المَعْنى الجملةَ الثانيّةَ إذْ إنّ الجُملةَ اLوْلى جُملةٌ إ   

عاءَ ،الصدْقَ والكذِبَ  خبريةٌّ تحْتمَِلُ  وF  ،أمّا الجُملةُ الثانيةُّ فھي جُملةٌ إنْشائيةٌّ تفُيدُ الدُّ
  .فالمُتكلِّم قصَدَ مِنْھا الدُّعاءَ بالشّرِّ على الغَنمَِ  ،تحَْتمِلُ الصّدْقَ أوْ الكذِبَ 

وَفقَْ القاعِدةِ النحّْويةِّ  ،اً اللَّھمَُّ ضَبُعاً وَذِئْب :المَثلَِ  فالترّكِيْبُ اللُّغَويُّ المُتمََثِّلُ في   
         :المِعْياريةِّ التّي  يمُْكِنُ تمَْثيِلھُا بمِا يلي

  .اجْمَع                  ضَبُعا وًذِئْباً  ،اللھّمَُّ /  جُملةٌ توَْليديّةٌ        
  .ضَبعُاً وذِئبْاً                  ....اللّھمَُّ         / جُملةٌ تحْويليةٌّ         

  .فضَْلةٌ     ،)مُسْندَ إليْه+ مُسْندَ ( ،جُملةُ ندِاءٍ                        
 ،ھي جُملةٌ تحْويليّةٌ  )اللّھمَُّ ضَبُعا وذِئْباً :(فالنحّْويوّن يرََون أنّ الجُملةَ اللُّغَويةَّ    

لتْ    .والفاعِلِ مَعاً حذْف الفعْلِ وذلكِ بِ )اللھّمَُّ اجْمَع ضَبُعاً وذِئْباً (عَنْ جُملةٍ توْليديّةٍ ھي  حُوِّ
لھا مِن اLسْلوبِ     أمّا وَفْقَ التحوّلِ اLسْلوُبيِّ اFنْفعاليِّ الذّي طرَأَ على الجُملةِ فحوَّ

ه النُّحاةُ المُحْ  ،الخبرَيّ إلى اLسْلوب ا"نْشائيِّ اFنْفِعاليِّ  دثون ھو العامِلُ في والذّي عدَّ
يلُ أوFًّ طرَأَ على اLسْلوبِ فأثَرّ فالتحو ،اFسمِ المَنصْوبِ  آخِرِ جلْبِ حرَكةِ النصّْبِ في 

  .التّي ظھرتْ على آخِر اFسمِ المَنصُْوبِ في التركيب اللُّغَويّ  ،تحْويلُه في الحرَكةِ 
  : ويُمكِنُ لنا أنْ نمُثِّلَ ھذا التركيبَ وَفْقَ التحوّلِ اLسْلوبيِّ على النحّْو اoتي

  .ضَبعٌُ             و   ذِئْبٌ               مْجتمِعان    ،ھمَُّ اللَّ /      اLصْلُ 
 ،ذئب اسم معطوف"والوو للعطف و ،مبتدأ مرفوع ،"دعاء"نداء / البنية العميقة   

  .خبر
عاءِ بالشّرِّ              دخَل مَعْنىَ الدُّ
  فتحَوّلَ التركيبُ أسْلوبياًّ إلى         

  .ھمَُّ        ضَبُعاً               و             ذِئْباً اللّ / البنِْيةُ السّطْحيةُّ 
اس||م مَعْط||وف مَنصْ||وب    ،ال||واو للعط||ف ،اس||مٌ مَنْصُ||وبٌ أسْ||لوُبياًّ ،"دُع||اء"ن||داء    

بَ تح|وFًّ اLمْرُ الذّي اس|توْج ،لدُّعاءَ فتحوّلتْ الجُملةُ أسْلوبياًّ مِن الخبرِ إلى ا"نشْاءِ لتِفُيْدَ ا

                                                                                                                                          
، ١١،مجل||ةأبحاث اليرم||وك، مرابر ا"عي||أثر التح||وي ت اLس||لوبية ف||ي تغي،عبابن||ة:انظ||ر  )١(

  .٢٩ص
  .١٢٦،ص١،جشرح المفصل.وابن يعيش.٢٥٥،ص١،جالكتاب،سيبويه:انظر  )٢(
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دَلي|لٌ عل|ى ھ|ذا التح|وّلِ الّ|ذي ط|رَأَ عل|ى  فالنص|ب ،ن الرفْ|عِ إل|ى النصّْ|بِ في الحرَك|ةِ مِ|
  .إضافةً إلى حذْفِ الخبرِ  الجُملةِ،

غَ الحركةَ ا"عرابيةَّ في آخِر اFسمِ     رَ أوْ نسُوِّ  ،ليس ما يدْعو إلى تقْديرِ عامِلٍ لنِبُرَِّ
بظِھُورِ المُقدََّرِ المَحْذُوفِ قدْ يعُِيدُ الجُملةَ  إذِْ  ،السُّكوتُ عليْه يحَسُنإذْ إنَّ المَعْنىَ واضِحٌ 

ويذْھبُ مُرادُ المُتكلِّمِ  ،وبالتاّلِي يخْتلفُِ المَعْنى ،إلى أصْلِھا قبْلَ التحوّلِ الذّي طرَأَ عليْھا
المَعْنى  بلَْ إنّ  ،فالجُملةُ التّي نطَقَ بِھا المُتكلِّم أقْدرُ على حَمْل المَعْنى المُرَادِ  ،مِن التحّوّلِ 

وما ذھبَ إليْه المُحْدثون في جعْلِ ھذه التراكيبِ مِن  ،واضِحٌ F لبَْس فيهْ وF غُمُوضٌ 
Lنهّ  لواقعِيِّ للُّغةِ؛واFستعمالِ ا ،وھو أقْربُ إلى رُوْح اللُّغةِ  ،باب الجُملِ غيْرِ ا"سْناديّةِ 

غَ لھايوُفّ   ،مُتكلِّمَ في حِلٍّ مِن قيُودِ النُّحاةِ ويجْعل ال ،ر على المُعْرِب تقدْيراتٍ F مُسوِّ
يَّةً في التعْبير عَن مُرادِهِ  قدْ يفْرضُ إنتْاجَ تراكيبَ  ا"نفعاليّ إذْ إنَّ المُوْقفَ  ،وأَكْثرَ حُرِّ

  .ويبْقى المَعْنى واضِحاً للسّامِع ،تخْلو مِن عناصِرِ ا"سْنادِ  ،لُغَويةٍّ 
إذْ يضُْرَبُ  ،"الكِ بَ على البقَرِ " :في قوْل العربِ واLمْرُ ذاتهُ يمُكِن لنا أنْ نراهُ    

يعْني F ضرَرَ عليْك  ،ھذا المَثلَُ عنْد تحْريش بعْضِ القوْمِ على بعْضٍ مِن غيْرِ مُباFةٍ 
وھذا  "الكِرابَ على البقرِ " :ويقُالُ  ،ونصْبُ الك بِ على مَعْنى أرْسِلْ الك بَ  ،فخَلِّھم

  . )١(المرْءِ وصناعَتِه ويضُْربُ في تخْليِة ،للزراعةِ  إذا قلبّْتُھا "Lرضَ كَرَبْتُ ا" :مِن قـوْلكِ
ويضُْرب عنْد  "الظِّباءَ على البقَرِ " :وقدْ أوْردَهُ الميدْانيُّ برِوايةٍ أخُْرى حيْث يقوُل   

داقَةِ  جُلين مِن القرََابةِ والصَّ  وكان الرجُل في الجاھليّةِ إذا قال ،انقِطاع ما بينْ الرَّ
على  "الظِّباءَ "ونصْبُ  ،وكان عنْدَھم ط قاً  ،بانَتْ مِنْه "الظِّباءَ على البقرِ " :Fمْرأتِه

جابِرٌ " :وْلھُمُومِنْه ق ،والبقرَُ كِنايةً عن النِّساءِ  ،مَعْنى اختَرتُ أوْ اختارَ الظِّباءَ على البقرِ 
  . )٢(أيْ عِيالَهُ وأھلْهَ "يجَرُّ بقرَه

وى رْ ويُ  ،"رعلى البقَ  الك بَ " وىرْ ويُ  ،"رعلى البقَ  باءَ الظِّ : يشرمخْ ول الزَّ ويقُ    
مار على إضْ  بُ تداء والنصْ ع على اFبْ فْ وز الرّ ھا يجُ وفي ث ثتِ  "رعلى البقَ  رابَ الكِ "

  .الظباءُ والك بُ والكرابُ :أي  .)٣("الفعلِ 
ن مْ علِ  نْ إ "لةِ الفضْ  ناصبُ  أيْ  ،ھاذف ناصبتُ حْ ويُ " :مونيح اLشْ وجاء في شرْ    

من  وھذا القولُ  ،رعلى البقَ  الك بَ  :وث ً نحْ تزماً وما كان مَ لْ ه مُ ون حذفُ وقد يكُ  ،بالقرينةِ 
  .)٤("سل الك بَ أرْ  أيْ  ،ثال العربِ أمْ 
Lنهّ  إFّ أنّ المُتكلِّم إذا أرادَ أنْ يُعبِّر عن موْقف انْفعاليٍّ فإنهّ يلجْأُ إلى النصْب؛   

  .رةً على إظْھار ھذا اFنْفعالِ اLخفُّ واLكثرُ قدُْ 
عل يجْ  ،بھاأو نصْ " الك ب"رفع  أيْ  .بع والنصْ ن الرفْ ل بيْ ثَ المَ  د رواياتِ دُّ وتعَ    

  .لل عن اLصْ حوِّ تَ ھما المُ وأيّ  ،لھما اLصْ أيّ  ن الرواياتِ راً بيْ ف حائِ يقِ  المرءُ 

                                                
محم|||د محي|||ي ال|||دين عب|||د :تحقيقع اLمث|||ال،مَ جْ مَ ،أبو الفض|||ل أحم|||د ب|||ن محم|||د،المي|||دانيُّ   )١(

   .١٤٢،ص٢،ج١٩٧٢،)ط.د(الحميد،دار الفكر،القاھرة، 
  .٤٤٤المرجع نفسه،ص  )٢(
دار الكت|ب العلمي|ة، ص|ى ف|ي أمث|ال الع|رب،قالمستأبو القاسم محم|ود ب|ن عمر،،الزمخشري  )٣(

، ١، جش|||رح الرض|||ي عل|||ى الكافي|||ة.الرض|||ي:وانظ|||ر.٦٣ص،٢،ج١٩٧٧، ٢بي|||روت، ط
   .٣٤٢ص

حس||ن :ق||دم ل||ه ،عل||ى ألفي||ة اب||ن مال||ك ش||رح اLش||مونين||ور الدين، أبو الحس||ن،اLش||موني  )٤(
   .٤٤٦،ص١،ج١٩٩٨، ١طمحمد،منشورات دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،
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: يحو اoتِ كيبه على النّ ل ترْ أصْ  إنّ  ھمثل بقولِ لمَ لِ  قةَ العميْ  يةَ نْ رون البِ قدِّ ون يُ حويُّفالنَّ    
ملة الجُ  معنى علذوف يجْ حْ المَ  دير الفعلِ تقْ   أنّ إFّ  ،رعلى البقَ  سل الك بَ أرْ  لِّ أوْ خَ 

 ،رعلى البقَ  ل وھو الك بَ ثَ ة للمَ حيّ طْ ية السَّ نْ ل في البِ مثِّ تَ المُ  ،مختلفاً عن نمط النصب
موع سْ ه المَ كيبِ ثل على ترْ المَ  ن أنّ في حيْ  ،بلكذِ ق وال الصدْ تمِ تحْ  ةً ملة خبريَّ عل الجُ ويجْ 
َ ينْ  م أنْ تكلِّ المُ  أرادَ  فعاليٍّ قف انْ عن موْ  رةً عبِّ مُ  ةً شائيّ ملةً إنْ ملة جُ عل الجُ يجْ   .يتلقِّ ه إلى المُ قل

  .كيبأ على الترْ الذي طرَ  لِ لھذا التحوُّ  رٌ حة أثَ والفتْ 
ة التي حويّ النَّ  ق القاعدةِ وفْ  "رلى البقَ ع الك بَ " كيبَ ل الترْ مثِّ نُ  كن لنا أنْ مْ ويُ    

  : يو اoتِ حاة على النحْ عھا النُّ وضَ 
  .ةٌ ناديَّ إسْ  لةٌ مْ جُ / ر على البقَ  سل الك بَ أرْ /     قةة العميْ يَ نْ البِ 
  .رعلى البقَ  الك بَ   ./    ..ةحيّ طْ ة السّ يَ نْ البِ 
  ."سل أرْ " ة بـ قدرَّ ة المُ ملة الفعليّ ه في الجُ ند إليْ سْ ند والمُ سْ ھر المُ نا يظْ وھُ    

ل||ه عل||ى مثِّ كن لن||ا أن نُ مْ ف||يُ "  ةِ ناديَّ ر ا"سْ||م||ل غيْ||الجُ " لوبيِّ اLسْ|| لِ ق التح||وُّ ا وفْ||أمّ|   
  : يو اoتِ النحْ 

   الك بُ                         على البقرِ /        ل اLصْ 
  .مُتعَلِّق بمَحْذُوف خبر رورجْ ومَ   جارٌّ               .فوعرْ تدأ مَ بْ مُ                 

  داخِل في مَعْنى التحوّلِ اFنفعاليِّ  
 

لت الجُملة أسلوبياًّ إلى         فتحوُّ
  الكِ بَ                                 على البقر          

  .ومَجْرُور جارٌّ                    ،اسم مَنْصُوب اسلوبياًّ       
ا"خب|ارَ إذْ إنّ المُتكلِّمَ لمْ يقْصِد  ،تحْويلٌ في أسْلوب الك مِ  طرَأَ على ھذا التركيبِ    

ولكنّه أراد أنْ يعُبِّرَ عن مَوْقِفٍ انفعاليٍّ أحسَّ بِه عنْد النُّطْق ،الذّي يحْتمِلُ الصدْقَ والكذِبَ 
ع أوْ ليك|ونَ وقْعُ|ه أش|دَّ عل|ى الس|امِ   اLمرُ الذّي جعلهَ يُغيرُّ في إعرابِ الك مِ  ،بالتركيب

  .المُتلقِّي
 ،"مَ|نْ أن|ت ت|ذْكُر زيْ|داً " هعلى قوْلأنهّ  فزعَم يونسُ  "نْت زيدْاً أ مَنْ "أمّا قوْلُ العربِ      

ليس خبَراً وF ،فإن تزْعُم أنَّ يْداً ،فاستغَْنوَا عن إظْھارِه ،واسْتعُْمِل ،ولكنهّ كَثرُ في ك مِھم
وبعضُ|ھم ،مَ|نْ أنت: كأنّ|ه ق|ال،دَّ مِن أنْ يك|ونَ عل|ى الفِعلف  بُ ،إمُبْتدَأً وF مَبْنياًّ على مُبْتدَ

أنّ إعْمالَھمُ الفِعلَ ؛وإنمّا قلَّ الرفعُ ،مَنْ أنت ك مُك أو ذكْرُك يدْاً :كأنّه قال،يرْفعُ وذلِك قليل
وصار كالمَثَ|ل  ،أحسنُ مِن أنْ يكونَ خبرَاً لِمَصْدر ليْس لَه ولكنهّ يجُوز على سَعَة الك مِ 

  .)١(يالجار
وكان اس|م رَجُ|ل ،فضَْ|له تسَ|مَّى بِزيْ|دوأصْل ھذا المَثَ|لِ أنَّ رجُ| ً غيْ|رُ مَعْ|رُوفٍ بِ    

ه عل|ى الح|الِ وانتصِ|ابُ ،أوْ ت|ذْكرُ زيْداً  ،مَنْ أنت ذاكِراً زيْ|داً : أيْ ،فأنْكر ذلِك عليْه،مَشْھوُر
صْعةً مِن ثرَيدْ؟ أيْ كيف كيْف أنت وقَ "مَنْ تكونُ؟ كما قيْلَ في : أيْ ،أنت مَنْ : ،مِنْ مَعْنى

  . )٢(والنصْبُ أقْوى وأشْھرُ ،ك مُك زيدٌ : أيْ ،بالرّفع" زيدٌ "تكُون؟ ويُرْوى 

                                                
  .٢٩٢،ص١،جالكتاب،سيبويه   )١(
   .٢٠،ص٣،جھمع الھوامعالسيوطي،:وانظر.٢٤١،ص١جشرح الكافية، الرضي،  )٢(
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وذلِك لتِسْويغِ ،وفي ھذا المَثلَِ ذھب النُّحاة إلى تقْدير عامِلِ اFسمِ المَنصُْوبِ    
؟ وكلُّ ذلك مِن أجْل نْ أنت زيدْاً مَ : اFسمِ المَنْصُوب في المَثلَحركةِ الفتحةِ في آخِرِ 

الجُملةُ ا"سْناديّةُ " ويةِّ فتقْديرُ الجُملةِ وَفقَْ القاعِدةِ النحّْ ،امالِ عناصِرِ الجُملةِ إسْناديّ إكْ 
  : يُمْكِن أنْ تكونَ على النحّْو اoتي"

  زيدْا؟ً                 )تذْكرُ (مَنْ أنت                /     اLصَْل       
      ”العميقْةُ  البِنْيةُ "

مَة " جُملةٌ إسْناديةٌّ تامّةُ        جُملةٌ إسْناديّةٌ             فضْلةٌ                                    ."مُتمِّ
  العناصِرِ              تامّةٌ                           

                “د إليهمَسْندَ ومُسْنَ "      “المُسْندَ إليه والمُسْندَ"                 
  زيْدا؟ً                    )...(   مَنْ أنت           /     البنِْيةُ السطْحيةُّ 

                                                                            
مَة" ةٌ فضْل          جُمْلةٌ إسْناديةٌّ تامّةٌ                                        ".مُتمِّ

  :أمّا وَفْقَ اLسْلوبِ اFنْفعاليِّ التحويليِّ    
 لاLصْ 

  زيدٌْ   ؟                                         أنْت                       مَنْ                 
 ديرُه أنتمَحْذُوف تقْ  لِمُبْتدإ  خبر              خبر                   مُبْتدأ             

  
  داخِل في مَعْنى التحْقيرِ والتوبيْخِ والسُّخْريةِ      

   
لتْ الجُملةُ أسُْلوبياًّ إلى       : فتحوُّ

  مَنْ                أنْت                      زيدْا؟ً      
  لتحْقيرِ اسم مَنْصُوب أسُْلوُبياًّ لِغَرض الذّمِّ وا           خبر                مُبْتدأ     

 مِمّا وصَلَ ،واLمْرُ ذاتهُُ يقُال في التراكيبِ كُلِّھا التي جاءتْ فيْھا أسْماءٌ مَنْصُوبةٌ    
 تقْبلُ التقْديمَ أوْ التغْيير فھي تراكيبُ F،نطقَتْ بِه في مَواقِفَ مُعَينّةٍ ،مِن ك م العربِ إلينا 

مِـن نحْو ،ھا عن أصْلِھا الذّي وُضِعتْ لهَ؛Lنّ كُلَّ ذلكِ قدْ يخُْرِجُ أوْ التأخْير أوْ التأوْيل
أمرَ مبكياتك F أمرَ  بعيأي اتّ  ،)١("F أَمْرَ مُضْحِكاتِك،اتكِيأمَْرَ مُبْك:"قوْلِ العربِ 

ھذا وF  " :وقوْلھُمُ ،اذْكُر أھلكَ وبُعْدَھمُ عنْك:أيْ  ،)٢("أھَْلكَ والليّْلَ "و ،مضحكاتك
احْضر  :أيْ  ،"عَذِيْرَك مِن فُ نٍ :"وقوَْلھُم ،)٣(زَعَماتِكھذا وF أتَوَھَّمُ  :أيْ  "زَعَماتِك
ويرُْوى المَثلَ  .)٥(أعْطِني كِليَْھما وتَمْراً :أيْ ،"كِليَْھما وتمَْراً :" وقوَْلُ العربِ  ،)٤(عاذِرَك

                                                
  .١٣،ص١،جمجمع اLمثالالميداني،  )١(
   .٥٢،ص١نفسه،جالمرجع   )٢(
   .٣٤١،ص١،جشرح الكافيةالرضي،  )٣(
   .٢١،ص٣،جھمع الھوامعالسيوطي،  )٤(
  .٣٤٢،ص١،جيةشرح الكافالرضي،  )٥(
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اً وتسُيْءُ تُعْطِيْني حَشَف :ومَعْناه ،"أحََشَفاً وَسُوءَ كَيْلَةٍ :" وقوَْلُ العربِ  .)١("كِ ھمُا وتمَْراً "
  .)٢(الكَيْلَ 

في العربيةِّ  وما جاءَ على شاكِلتِھا، ،في ھذه التراكيبِ  يقولُ فاضِل السّامرائيُّ    
أيْ F تقْبلُ التغْييرَ بتِقْديمٍ أوْ تأخْيرٍ أوْ بإِدْخالِ ناسِخٍ أوْ عامِلٍ عليْھا أوْ  ،جُمَلٌ F تتصَرّفُ 

ومِن ذلك ما كَثرُ  ،فھي تلَْزم حالةً واحدةً  ،لفِةِ بغيْرِ ذلك مِن أساليبِ التعْبيرِ المُخْت
ھذا ،أھْ ً وسھْ ً :نحْو،فيقُالُ كما ورَد وF تغْيير عمّا سُمِع،استعَْمالهُ حتّى صار كالمَثلَ

وفي حياتِنا اليوميةِّ نجِدُ أمْثاFً ما تزالُ دارِجةً في استعْمالنِا الواقعيِّ  ،)٣(وF زَعَماتكِ
الزّادَ قبْلَ "و "الرّفيِقَ قبْلَ الطّريْقِ "و" الجارَ قبْلَ الدارِ :"قوْلِ العربِ  مِن مِثْل،للُّغة

رُون أفْعاFً مَحْذُوفةً لھِذه التراكيبِ " السّفْرِ  تخيّرَ أو ما في مَعْناه : نحْو ،فالنُّحاةُ يقُدِّ
  .فاھاً لِفيْكَ جعَل الله : أيْ  ،ويقَْصِدُون فمَ الدّاھيَةِ " ا لِفيْكَ فاھً " :وقوْلھُم ،وجھزّ

رُون فعِْ ً لفِھَمْ المَعْنى    النُّحاةُ المُحْدَثوُن أنّ ھذه التراكيبَ F يرَى و ،)٤(فھمُ يقُدَِّ
ذلك Lنّ ھذه ،Lنّ المَعْنى واضِحٌ يفَْھمُهُ المُتلَقَِّي ؛نحْتاجُ فيھا إلى تقدْير فعْلٍ لفَِھْم المَعْنى

كما ،التّي تحَْمِلُ مَعْنىً يحَْسُن السّكوتُ عليْه ناديّةتراكيبَ ھي مِن باب الجُملِ غيْر اFسْ ال
أنّ تقدْيرَ فِعْلٍ لَھا ينْقلُھُا مِن ا"نشْاءِ إلى ا"خْبارِ الذي F يقْصدُه المُتكلِّم وF يرُِيدُه مِن 

  .إنْتاجِ التركيبِ اللُّغَويِّ 
التي ،ن باب الجُملِ غيْر ا"سْناديةِّ وبعْدُ فھذه طائفةٌ من التراكيبِ اللُّغَويةِّ ٌ تعَُدُّ مِ      

غَ حركةً إعرابيّةً  ،تحْمِل مَعْنى يحَْسُن السكوتُ عليْه  ،ف  حاجةَ بنِا إلى تقْديرِ عامِلٍ لنِسُُوِّ
لُ  ،F بسِببَ ناصِبٍ أوْ عامِلٍ ،ظھرتْ في آخِرِ اFسمِ المَنصُْوب بلَْ ما اقتْضاه التحَوُّ

لِتدَُلَّ دFِلةً واضِحةً " الفتحة"فجاءتْ ھذه الحركةُ ،وْقف المُتكلِّمِ اLسْلوُبيُّ اFنْفعاليُّ في مَ 
على تحوّلٍ طرَأ على أسْلوبِ المُتكلِّمِ ليِعُبِّرَ عن مَوْقف انفعاليٍّ أحَسَّ بِه في مَوْقف 

فِعْل أوْ  وعليه يمُْكنِ القولُ إنھّا جُمَلٌ غيْرُ إسْناديةٍّ F تحْتاجُ إلى تأويْلِ  .مُعَينٍّ  انفعاليٍّ 
فھي واضِحةُ المعاني ،فا"سْنادُ F حاجةَ لنَا بِه في مِثْل ھذه التراكيبِ ،تقْديرِه ليِتمَُّ ا"سنادُ 

  .F لبَْس فيْھا وF غُمُوض
  
  : المَفْعول المُطْلقَ ٢. ٢
 أوْ ،ھو المصْدر المُنْتصِب توْكيداً لعامِله: عرّف النُّحاةُ المَفْعول المُطْلقَ بقِوْلِھم   

 ،"ضربْت ضرْبتين"و" سِرتُ سيْرَ زيْدٍ "و"ضربْت ضرْباً :"نحْو ،بياناً لِنوعِه أوْ عددِه
ه بخِ ف غيْرِه مُقيَّدٍ بحرْفِ جرٍّ أوْ نحْو وسُمِّي مَفْعُوFً مُطْلقاً لصِِدْق المَفعْول عليْه غيْرَ 

 ،والمَفْعُولِ فيه،يَّداً كالمَفْعُول بهمِن المَفعُْوFت؛ Lنهّ F يقعَُ عليه اسمُ المَفْعُولِ بهِ إFّ مُقَ 
  .)٥(والمَفْعُولِ له،والمَفْعُولِ معه

                                                
  .١٣٨،ص٤،جحسن،النحو الوافي:وانظر.٣٩،ص٣جمع اLمثال،مجْ ،الميداني   )١(
ف|||ي  الح|||ذفحمودة،ط|||اھر س|||ليمان،ظاھرة :وانظ|||ر.٢٠ص،٣جع،ع الھوامِ|||مْ ھَ ،الس|||يوطي  )٢(

   .١٣١،ص١٩٨٤،)ط.د(الدار الجامعية،ا"سكندرية،مصر،اللغوي، الدرس
منشورات المجمع العلم|ي، بغ|داد، فھاوأقسامھا،الجملة العربية تأليصالح، فاضل،السامرائي  )٣(

   .١٢٥،ص١٩٩٤،)ط.د(العراق 
  .١٦،ص٢،جمجمع اLمثال،الميداني   )٤(
ش||رح ش||ذور اب||ن ھشام،:وانظ||ر.٤٣٦،ص٢،جش||رح اب||ن عقي||ل عل||ى اLلفي||ةاب||ن عقيل،   )٥(

أل||ى ألفي||ة اب||ن  أوض||ح المس||الكواب||ن ھش||ام،جمال ال||دين عب||د الله يوسف،،٢٠٨،صال||ذھب
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zΟ:"نحْو قوْلِه تعَالى،هفإمّا أنْ يكونَ مَصْدَراً مِثْلأمّا عامِلُ المَفْعُول المُطْلقَِ       ¨Ψyγ y_ 

ö/ä.äτ !# t“y_ [!# t“ y_ # Y‘θèùöθ ¨Β ∩∉⊂∪ )وَ قوْلهِ تعالىنحْ  ،أوْ ما اشْتقَُّ منْه مِن فعِْل ،)١":zΝ ‾=x.uρ ª!$# 

4y›θãΒ $ VϑŠÎ= ò6 s? ∩⊇∉⊆∪)نحْوَ قوْلهِ تعالى،أو وصْفٍ  ،")٢":ÏM≈¤�‾≈ ¢Á9 $# uρ $ y� |¹ )٣("، 

أنْت مَحْبوُبٌ " المَفْعُولِ  واسم ،"قتِاF ًFَ مَثيْلَ لَهكان المُقاتِلُ يقُاتِل " الفاعِلِ  واسم
  .)٤("حقاًّ

تصاب على المَفْعُول المُطْلقَ ما يدُلُّ على المَصْدر وينَوُب عن المَصْدر في اFنْ    
أوْ  ،" أظنُهُّ جالسِاً عبْدَ اللهِ : "نحْوَ  ،هأوْ ضمِيْر ،"السّيْرِ  سِرْت أحْسَنَ : "مِن صِفةٍَ نحْوَ 

فالْجذَلُ "فرِحْتُ جَذFًَ :"نحْوَ ،لهَ أوْ مُرادِف" تهُُ ذلِك الضرْبَ ضربْ :" إليْه نحْو إشارة

#$!ª:" نحْوَ قوْله تعالى،لهَ في مادتِه  لِمُرادفتِهِ لهَ أوْ مُشارِك،الفرَحِ ناب مَنابَ  uρ / ä3tF u; /Ρr& 

zÏiΒ ÇÚö‘F{$# $ Y?$ t7tΡ ∩⊇∠∪ )صْل إنْباتاً  ،")٥Lقعَد :"انحْو قوْلنِ ،على نوْعٍ  أوْ دالّ ،وا

: حْون ،ى آلتَِهِ عل أو  دالّ ،رَبْتهُ عشْرَ ضرْباتض: نحْو،على عدَدِهِ  اوْ دالّ " القرُْفصاءَ 

Ÿξ:" نحْو قوْله تعالى،أو كُلّ وبعْض،ضرَبْتهُُ سَوْطاً  sù (#θè=Š Ïϑs? ¨≅ à2 È≅ øŠyϑ ø9 $# §∩⊇⊄∪ )٦(".  

  :)٧(وقوْلِ الشاعرِ قيْس بنِ المُلوّحِ  
تِيْتيَْنِ بَعْدَما      يظَنَُّانِ كُلَّ الظَّنِّ أنْ F تَ قيا                )٨(وقدْ يجْمَعُ اللهُ الشَّ

 ،مقاليٍّ أوْ حاليٍّ فقَ النُّحاةُ على أنهّ يجُوز لدِليْل اتّ فقد  أمّا عامِل المَفْعول المُطْلقِ    
باسْتثناءِ  أيْ أنّه قدْ ينْتصِب المَفْعولُ المُطْلقُ ، )٩(المُؤَكِّدِ  المَصْدر غيْر عامِل حذْف

والحذْفُ  ،عامِله وتقْويتِه لتِقدْير Lنهّ مَسُوْقٌ ،امِلهِفإنهّ F يجوزَ حذْفُ ع ،المَصْدر المُؤكِّد

                                                                                                                                          

، ٢،ج١٩٧٩، ٥محم||د محي||ي ال||دين عب||د الحمي||د،دار الجيل،بيروت،لبن||ان،ط:تحقيق،مال||ك
  .٩٤،ص٣يوطي،ھمع الھوامع،جوالس.٢٩٣،ص١،جشرح الكافيةوالرضي،.٢٠٥ص

   .٦٣،آيةسورة ا"سراء  )١(
   .١٦٤ ،اoيةسورة النساء  )٢(
  .١ ،اoيةسورة الصافات  )٣(
  .٢٠٥،ص٢،جأوضح المسالك،ابن ھشام:انظر   )٤(
   .١٧ ،آيةسورة نوح  )٥(
   .١٢٩ ،اoيةسورة النساء  )٦(
وھو من ش|واھد اب|ن ھش|ام  ف|ي ،ھذا البيت للشاعر قيس بن الملوح المعروف بمجنون ليلى  )٧(

   .٢١٣،ص٢ج" ٢٤٦"رقم ،أوضح المسالك
  .٢١٣،ص٢،جأوضح المسالكابن ھشام،  )٨(
  .٢١٦،ص٢المرجع نفسه،ج  )٩(
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دِ امْتنِع وفي سِواه لدَليْلٍ “:إذْ يقوُل ابنُ عقيلٍ في شرْحه،مُنافٍ لذلِك وحذْفُ عامِل المُؤكِّ
  ..)١("مُتَّسَعْ 

جِيْءَ بِه لتِقَْويتهِ إنّما  Lنهّ،أنّه F يحُْذفُ عامِلُه"أمّا المُؤكِّد فزَعم ابنُ مالِكٍ    
أنْت :"في قوْلنِا،وردَّه ابْنهُ بأنّه قدْ حُذِف جَوازاً  ،والحذْفُ مُنافٍ لھمُا ،ناهوتقْريرِ مَعْ 

  . )٢("سَقْياً ورَعْياً :" وفي نحْو،أنْت سيْراً سيْراً : في قوْلنِا ،ووَجُوباً  ،"سَيْراً 
والتُّوكيدُ  ،فالحذْف إيْجازٌ واخْتصارٌ في الك م ،فالحذْفُ والتُّوكيدُ F يجْتمِعان   

أمّا غيْرُ المُؤكَّدِ فيحُذفُ عامِلُ المَفْعُول المُطْلقَِ لِلدFّلةِ عليه جَوازاً  ،إسْھابٌ وإطْنابٌ فيْه
" أيَّ سيْرٍ سرْتَ؟:"لِمَن قال"سيْرَ زيْدٍ :" كقوْلنِا ،فالمَحْذُوف جَوازاً  ،ووُجُوباً 

وضرَبْتُه  ،رَ زيْدٍ سرْتُ سيْ  :والتقْديرُ  "كمْ ضربْتَ زيْداً؟" :قاللِمَنْ "ضرْبتَين"و
كقوْلنِا لِمَنْ قدِمَ مِن سفرٍَ أوْ  ،التي تدُلُّ عليه جازَ الحذْفُ  فإذا قامَتْ القريْنةَُ . )٣(ضرْبتَينِ 

أيَّ سيْرٍ سِرْتَ؟أو : أوْ قرِيْنةٌ لفْظيةٌّ كقوْلِك .)٤(أيْ قدِمْتَ خيْرَ مَقدْمٍ  "خيْرَ مَقْدمٍ " جحَ 
 ،لِمَن قدِمَ مِن الحجِّ "حَجّاً مَبْرُوراً "و،لِمَنْ رأيْتهَ يتأَھََّبُ لسَِفرٍ "مَيْمُوناً تأھَُّباً :" نحْو ،مَعْنويةٌّ 

دُ وF يفيِ ومِن ذلك إذا رأيْتَ رجُ ً يعِ  .)٥(لِمَن سعَى في مَثوُبَةٍ "سَعْياً مَشْكُوراً  "و
فھو مَصْدرٌ مَنصُْوبٌ ،وبٍ وعدْتنَيِ مَواعيْدَ عَرْقُ "أيْ " مَواعيدَْ عَرْقوُبٍ :" وقلْتَ لَه،بوِعْدِه

فاءً بِعِلمْ المُخاطبَ استِغْناءً عنْه بِما فيْه مِن ذِكْرِ الخَلْف واكْتِ ،ولكنهّ ترُِكَ لفْظهُ ،بوِعدْتنِي
  : وقال الشاعر ،بالمُراد

  وواعدْتنَيِ ماFً أحُاوِلُ نفعَْهُ     مَواعيْدَ عَرْقوُبٍ أخاهُ بيِثَْرِبَ               
   .)٦(عَرْقوُبٌ وعَد وعْداً فأخَْلفَ فضَُرِبَ بِه المَثلَُ وھذا    

وذلك المَثلَُ يضُْرب لِمَن يغْضبُ على مَنْ  ،"اللجّمغضَبَ الخيْلِ على " :وقوْلھُمُ   
 ،ويجُوز أنْ يكونَ شِدّة الغضَبِ "غضِبْت غضَبَ الخيْلِ على اللجَّمِ "والمُراد  ،F يرُضيه

  . )٧(حْذوفِ تنْصبُ المَصْدر بالفِعل المَ 
أيْ " خيْرُ مَقدْمٍ :"فتقولُ لِلقادِم مِن السفرَ،وربَّما ترْفعُ العربُ ھذه المفاعيلَ كُلَّھا   

أيْ " مَواعيْدُ عَرْقُوبٍ "وكذلك  ،فيكونُ خيْرُ مَقْدمٍ خبرَاً لِمُبْتدأٍ مَحْذُوف ،قدُومُك خيْرُ مَقْدمٍ 
غضَبُك  أيْ " مِ غضَبُ الخيْلِ على اللجّ:" ثْلهُومِ ،عِداتكُ أوْ مُواعيدُْك مُواعيدُْ عَرْقوبٍ 

  .)٨(مغضَبُ الخيْل على اللجّ
  : ووفْقَ حالتَي الرّفعِ والنصْبِ لتِلْك المفاعيْلِ يمُْكِن لنَا أنْ نحُلِّلھَا وفقَْ النحْوِ اoتيِ   

  " ة الجُمْلة ا"سْناديّة التامّ " أيْ نخُْضِعُھا  للقاعِدة النحّْويّةِ المِعْياريةِّ 
  مِ غضَبَ الخيْلِ على اللجّ    غضِبْت      " /       الجُمْلةُ التوْليديةُّ " البنِْيةُ العَمِيْقةُ 

                                      ”فضْلة " جُملةٌ إسْناديةٌّ      مَصْدر مَنصُْوب                                        

                                                
   .٤٤١،ص٢جاFلفية،شرح ابن عقيل على  ابن عقيل،:انظر  )١(
. ١٠٥، ص٣، جھم|ع الھوام|ع.الس|يوطي:وانظر،٢١٦،ص٢،جأوضح المسالكابن ھشام،   )٢(

   .٤٤١،ص٢، شرح ابن عقيل على اLلفية،جابن عقيل
   .٤٤١،ص٢شرح ابن على اFلفية،ج ،ابن عقيل  )٣(
   .٣٠١،ص١،جشرح الكافية الرضي،:انظر  )٤(
   .١٠٥ص،٣جھمع الھوامع،،السيوطي  )٥(
   .١١٣،ص١،جشرح المفصليعيش،ابن :انظر  )٦(
   .١١٣،ص١المرجع نفسه،ج:انظر  )٧(
  .١١٣، ص١،جشرح المفصلابن يعيش،:انظر  )٨(
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  " مُسْندٌَ ومَسْندٌَ إليه"                                     
  غضَبَ الخيْلِ على اللجّمِ …            / بالحذْف  "جُملةٌ تحْويليةٌّ "البنِيْةُ السّطحيةُّ 

غوا الحركةَ ا"عرابيةَّ في آخِرِ      ،المَصْدرِ المَنْصُوب فالنُّحاةُ  أرادُوا  أنْ  يسوِّ
وھذا كلُّه بسَِبب نظريةِّ العامِل ،أوْجب ھذه الحركةَ " لعامِ "فعِْل فكان F بدَُّ مِن تقدْير 

دوْن النظّرِ إلى طبيْعةِ  ،القسْريةِّ التي ترَى بأنّ كلَّ مَنصْوب F بدَُّ لهَ مِن ناصِب
الذي ربمّا دفعَ المُتكلِّمَ إلى أنْ يُعبِّرَ عنْ موْقفِهِ اFنْفعاليِّ ،اLسْلوبِ والمَوقفِِ اFنْفعاليِّ 

  .حْساسِ بأنهّ أسْقطَ جُزْءاً مِن الك مِ دوْن ا"
  :"جُملةٌ غيْرُ إسْناديةٍّ " يِّ فالترْكيبُ اللغَّويُّ  وفْق اLسْلوبِ اFنْفعاليِّ التحويل 

  اLصل                          
   مِ غضَبُ                                   الخيْلِ            على اللجّ    
  مَحْذُوف                    مُضافٌ إليه        جارٌّ ومَجْرور  تدإخبرٌ لمُِبْ     

                                
  ل في مَعْنى اFنْفعال داخِ                  

لتْ                  الجُملةُ أسُْلوبياًّ إلى فتحوُّ
     على اللجّم         غضَبَ                     الخيلِْ                              

           
  مُضافٌ إليه     جارٌّ ومَجْرور       اسم مَنْصوب بالتحوّل اLسْلوبيّ وھو مُضاف

  
فإنهّ يغُيّرُ في الحركةِ ،فالمُتكلِّمُ عندْما يغُيرُّ في أسْلوبِه ليعُبِّرَ عنْ مَوْقف انْفعاليٍّ 

ضِحةً على التحوّل الذي طرَأ على أسْلوب فحركةُ النصْبِ تدُلُّ دFِلةً وا ،ا"عْرابيّةِ 
  .المُتكلِّمِ 

فالجُملة اLولى جُملةٌ خبريةٌّ ،كما أنّ الفرْق واضِحٌ في المَعْنى بيْن الجُملتين   
  .والجُملةُ الثانيّةُ جُملةٌ انفعاليةٌّ مُعبِّرة عن انفِعال المُتكلِّم،تحْتمِل الصدْقَ والكذِبَ 

علهِ فيمْتنعِ إذْ قد يقومُ المَصْدر مَقامَ ف :جُوباً في مواضِعَ ويحُذَف عامِلُ المَصدرِ و   
  : وھو نوْعان،ذكْرُه معَه

نحو  ،فيقُدَّر له عامِلٌ مِن معْناه ،"ويْحَه"و" ويْلَ زيْدٍ : نحْو،ما F فعْل لهَ: أوّلھُما   
  : قوْلِ الشاعرِ 

  ) ١(تخُْلقَِ  كُفِّ كأنَّھا لمْ لْهَ اLَ اتھُا      بَ تذَرُ الجماجِمَ ضاحياً ھامَ             
بِقوْلھم إنهّ " بلَْهَ "وھو " المَصْدر"قدّر النحاة فعْ ً عامِ ً في المَفْعول المُطْلق    

وبلَهْ على ھذا الوجْهِ مَصْدر F .اترُك بلَْهَ اLكَُفِّ : والتقْديرُ ،مَفْعولٌ مُطْلقٌ لفعِل مَحْذوفٍ 
  .)٢(اترُكْ ترْكاً : فكأنهّ قال" ترْك"مَعْناه وھوَ  ولهَ فِعل مِن.فِعل لهَ مِن لفْظِه

 ،وأفةًّ  ،وبھَْراً خْراً ذ:"دوْن أفعالٍ لھَا قوْلھُمُ ومِن ھذه المصادِرِ التي جاءتْ    
 ،عنْھا في باب المَفْعول المُطْلقَِ  يعيشإذْ تحدّث ابنُ  ،"ويْبَكِ  ،ويْلكَ ويْسَك، ،ويْحَك

ھا مصادِرَ مَنصْوبةً  فةٍ وھي مَنْصُوبة بأفعالٍ غيْرِ مُسْتعْملةٍَ  وھي ،ويعُدُّ بلْ  ،غيْرُ مُتصَرِّ

                                                
البي||ت لكع||ب  ب||ن مال||ك الص||حابي،في غ||زوة الخن||دق،وھو م||ن ش||واھد اب||ن ھشام،أوض||ح   )١(

  .٢١٦،ص٢ج،المسالك
  .وما بعدھا ٢١٦،ص٢ابن ھشام،أوضح المسالك،ج  )٢(
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ونمه قول ابن أبي  ،بھَْراً في مَعْنى عجَباً : ويقُال ،إنّھا غيْرُ مأخُْوذةٍ مِن أفعالٍ ألْبتَّةَ 
  :ربيعة

  
  
  

       !)١(رابِ ى والتّ صَ حَ والْ  جمِ النَّ  ددَ راً،       عَ ھْ بَ :تحُِبُّھا؟ قلُْتُ :ثمَُّ قالو       
أصْل ھذه وفي  .)٢(تَعْساً لهَ: كأنهّ قال ،بسوءٍ  إذا دُعيَ عليه ،ويقُال بھَْراً لفُِ ن   

دخلتْ عليْھا كافُ  ،ووَيْبٌ  ،ووَيْلٌ  ،إنّ أصلھَا ويْحٌ :)ھـ١٨٠(المصادرِ يقوْل سيبويْه
  ..)٣(الخِطابِ 

ينْتصِب على  في باب ما" )ھـ ٣٣٧( وجاء في كتاب الجمل في النحو للزّجّاجيِّ    
فإذا فصلتْهَ عن ا"ضافةِ جازَ فيْه ،وويحَْه،ويلْهَ: ومنْه قْوْلھُمُ،إضْمار المَتْرُوك إظْھارُه

ويْحاً لهَ " و" ويْ ً لزيدٍْ " و،على اFبتداءِ والخبرِ " ويْلٌ لِزيْدٍ : " كقولِك،النصْبُ والرفْعُ 
Lنكّ ،ويلْهَ،ويحَْه: زْ فيه إF النصّْبُ كقولكِفإذا أضفتْهَ لمْ يجُ  ،ألْزمَه اللهُ ذلِك على تأويْل"

  . )٤(لو رفعْتهَ لم يكُنْ لهَ خبرٌَ 
إنّ :" مَجِيْءَ ھذه المصادِرِ مِن دوْن أفعالٍ بِقوْلِه )ھـ ٦٤٣( يعيشويُعلِّل ابنُ    

في تصْريف  لِما يلْزَم مِن الثِّقَلِ ،العرب كرِھوا أنْ يبْنوا منْھا فعْ ً Fعْتِ ل عيْنِھا وفائِھا
  . )٥("وأجْروھا مَجْرى المَصادِرِ المُفْردةِ المَدْعوِّ  بِھا،كفأطُْرِح لذلِ  ،فِعْلِھا لو اسْتعُْمِل

وذلك الفِعل لمْ يظْھرْ  ،وذكر ابنُ يعيش أنهّ وردتْ مصادِرُ مَنصُْوبة بإضْمار فِعْل   
عاءِ لِ�نْسان: نحْوَ قولِك،مع ھذه المصادِرِ   ،والمُراد سَقاك اللهُ سَقْياً "عْياً سَقْياوًرَ "بالدُّ

 ،بدFًَ مِن اللفّظِ بذلك الفعلِ  وجُعِل المَصْدرُ ،ورَعاك اللهُ رَعْياً فانْتصَبا بالفِعل المُضْمَرِ 
ولو أظْھرتَ الفِعلَ صار كتكِْرار ،وذلِك؛ Lنھّم استغْنوَا بذِكْر المَصْدر عن ذِكْر الفعِل

سَـ مٌ : والمَعْنى مَفْھوُم كما يقُالُ ،ورَعْيٌ ،سَقيٌْ لكَ: ولومِنْھم مَن يرْفعُ فيقَُ  ،الفِعل
: والتقْديرُ " أَتوَانِياً وقدْ جَدَّ قرَُناؤك"ومن المصادِر الواقعِةِ في سِياقِ طلَبٍَ  .)٦(علـَيْكم
  .)٧(دّ أإَِھْماFً وقدْ جَدَّ المُجِ :نحْو،وھو المَقْرُون باسْتفھامٍ توَْبيِْخِيٍّ .توَانيِاً  أتَتَوَانى

Lنهّ ،سَقْيا لك: أنھّم جعلوا ا"ضافةَ فيْھا بِمَنْزلةِ ال م في قوْلِھم يعيشويرى ابنُ    
وكذلك ا"ضافةُ في ھذه المصادِرِ لمْ يعْلمَْ ،لَما عُلمِ مَن يُعْني" سَقْياً لك"لوF ال م في 

: ف  يجُوز أنْ تقولَ ،عليْھا وا"ضافةُ فيْھا مَسْمُوعةٌ وF يجُوز القياسُ ،المُتكلِّمُ مَنْ يعَْني
العربِ  فيْما استعَْملوه  وإنمّا وجَب اتباع،هتدْعُ ب قيِاساً على ويحَْ؛Lنّ العرب لمْ ،سَقْيكَ

                                                
، ١٩٩٢، ١وان عم||ر اب||ن أب|ي ربيع||ة،دار ص||ادر،بيروت،لبنان،طاب|ن أب||ي ربيع|ة،عمر،دي  )١(

  .٦٠ص
    .وما بعدھا ١٢١،ص١،جشرح المفصل ،ابن يعيش  )٢(
   .١٣١،ص١،جالكتاب،سيبويه  )٣(
عل||ي توفي||ق الحم||د، :الزج||اجي، أب||و القاس||م عب||د الرحمن،الجم||ل ف||ي النحو،حقق||ه وق||دم ل||ه  )٤(

ف|ي  ب|اباللُّ ،ريبَ كْ والعُ .٣٧٠،ص٣،ج١٩٨٨، ٤مؤسسة الرسالة،دار اFمل،ارب|د،اFردن،ط
   .٤٦٥علل البناء وا"عراب،ص

  .١٢١،ص١ابن يعيش،شرح المفصل،ج  )٥(
  .١١٤،ص١ابن يعيش،شرح المفصل، ج  )٦(
  .١٥٩، ص١٩٨٧ط .مطبعة ا"رشاد، بغداد، د ،في العربية التراكيب اللغويةنھر،ھادي،  )٧(
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وجُعِلتْ بدFًَ مِن اللفّْظ بِه على مَذْھبٍ ،ھَھنُا ولمْ يجاوِزوه Lنّھا أشياءُ قدْ حُذِف منْھا الفعْلُ 
  .)١(أرادُوه مِن الدُّعاء

وھو مَقيِْس في  ،أنهّ إذا وقعَ المَصْدر بدFًَ مِن فعِله)ھـ ٧٦٩(ى ابنُ عَقيْلوير   
سَقْياً : والدّعاء نحْو،وF تقَْعُد قعُُوداً ،أيْ قمُْ قيِاماً " قِياماً F قعُُوداً :" نحو ،اLمْر والنھّي

  . )٢(يحُْذفُ عامِلُ المَصْدرِ وجُوباً ،سَقاك اللهُ : أيْ ،لكَ
وما " ويْلَك ،ويْحَك"جَدُوا ھذه المُفْرداتِ أبو جَناح أنّ النُّحاةَ وويرى صاحِبُ    

عاء خيْراً أوْ شَرّاً  ،على شاكِلتِھا  ،مَنْصُوبةً في ك م العربِ وھمُ يقوُلوُنھَا عادةً في الدُّ
ح ولمَّا كان أكثرَُھا جامِداً F يسُْمَ ،فأجْھدَُوا أنْفسَُھم كثيْراً في البحْث عن نواصِبَ لھَا

" كلوَيْ "فكلمِةُ  ،فافْترَضوا أنھّا مَنصُْوبةٌ بأفْعالٍ مِن مَعانيِْھا،بتقْديرِ فِعْلٍ لَھا مِن لفْظِھا
ولمَ يرُِيدُوه بلْ ،العربُ ونحْو ذلك مِمّا F يقصِْد إليهْ ،ووَيْحَه تعْني زجْرَه،بِمَعْنى عَذابٍ 

عاءَ ھي ص   .)٣(يغٌَ وردتْ في ك مِھم وأرادُوا بھِا الدُّ
 فھذه المصادِر المَنصُْوبة التي جاءت عن العربِ سَماعاً في سياقاتٍ مُعَينّةٍ،   

بلْ عدمِ وجُودِ أفْعالٍ ،فھْي مَحْذُوفةٌ وجُوباً سماعياًّ ،دوْن أنْ تذُْكرَ أفْعالھُا ،لِمَعانٍ مُعَينّةٍ 
ديرِ أفْعالٍ لِھذه وأخذَ النُّحاةُ في تقْ ،فھي مصادِرُ F فعْلَ لَھا على مَذْھب سيبويْهِ .أصْ ً 

 ،وكُلُّ ذلك مِن أجْل أنْ تسْتقَيِمَْ القاعِدةُ النحّْويّةُ ،المصادِرِ التي F فِعْل لھَا في اLصْل
غاً للحركةِ ا"عْرابيةِّ في أواخِر ھذه المصادِرِ المَنصُْوبةِ    .ويجَِدُوا مُسوِّ

لَ في أنّ ھذه المصادرَ جاءتْ مَنْصُوبةً Lنّ المُتكلِّ  ظنِّناوفي     مَ أرادَ أنْ يحَُوِّ
  : ويُمْكِن أنْ نُمَثِّلَ ذلك على النحّْو اoتي ، مِيِّ من الخبرِ إلى ا"نْشاءِ أسُْلوبِه الك

  ": الجُملُ ا"سْناديّةُ " وَفْقَ القاعِدة النحّْويةِّ المِعْياريةِّ 
   ويلَ زيدٍ                                ./   ..جُملةٌ توْليديّةٌ . ١

رُ فِعْلٌ وفاعِلٌ مِن مَعْنىَ المَصْدر                         "مَفْعُول مُطْلقَ مَنصْوب /    "يقُدَّ
  وھو مُضاف وزيدْ مُضاف إليه              )جُملةٌ إسْناديّةٌ تامّةٌ (                     

  يدٍ  ويلَ ز                               ./    ..جُملةٌ تحْويليّةٌ   
  بالحذْف                                   مَصْدر مَنْصوب نابَ عن فعْله        

لِ اLسُْلوبيِّ الذي طرَأ على ك مِ المُتكلِّمِ فيَمُْكِن لنا أنْ نبُينَّ ما حدثَ . ٢ أمّا وفقَْ التحَوُّ
  ": جُملةٌ غيْرُ إسْناديّةٍ " لِھذه التراكيبِ 
  لٌ                                          لِزيدٍْ وَيْ                   

  مبتدأ مرفوع                   جارّ ومَجْرور في مَحلِّ رفْع خبر                 
     
عاءِ بِالوعيْد أوْ التھدْيد     داخِل مَعْنى الدُّ

            
ل التركيبُ أسُْلوبياًّ إلى      فتحَوَّ

                                                
 ١٠٧، ص٣، جالھوام||ع ھمع،الس||يوطي:وانظ||ر.١٢١،ص١،جش||رح المفص||ل،اب||ن يعيش  )١(

   .١٠٨و
، ١، جالكافي|ة ش|رحالرضي،:وانظ|ر.٤٤٢،ص٢،جشرح ابن عقي|ل عل|ى اLلفي|ة،ابن عقيل  )٢(

  .٣٠٢ص
دار الفكر، بيروت، لبنان،  ،،دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتھاصاحب،احجَنأبو   )٣(

  .٣٣، ص١،١٩٩٨ط
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  زيْدٍ                                  وَيْلَ               
  بعْد تحَوّلِ المَعْنى                  مُضاف إليه،اسم مَنْصوب بالتحوّل اLسْلوبيِّ 

                                  .مِن الخبرِ إلى الوَعيْد والتھْديدِ 
وْلى تحْمِ||ل خبَ||راً يحْتمِ||ل فاF، ُL تُ||ؤَدِّي م||ا أدّتْ||ه الجُمل||ةُ الثاني||ةُ  ىفالجُمل||ة اLوْل||   

إذْ إنّ السامِعَ يدُْرِك ذلك ،مغايراً في حيْن أنّ الجُملةَ الثانيةَ قدْ أدّتْ مَعْنىً ،الصّدْقَ والكذِبَ 
عاءَ بالوعيدْ والتّھدْيدِ    .ويفَْھمَ ما قصَدَه المُتكلِّمُ مِن ك مِه،الدُّ

:" نحْ|وَ  ،وھ|و ال|وارِد دع|اءً  ،الطّلَبواقعٌِ في : وھو نوْعان،أمّا ما لَه فِعْل: وثانيھا   

<z :"ونحْ||و قولِ||ه تع||الىَ"قيِام||اً F قعُُ||وداً " نحْ||و  ،أمْ||راً أوْ نَھيْ||اً " أوْ "سَ||قْياً وجَ||دْعاً  ÷�|Ø sù 

É>$ s%Ìh�9   : الشاعِرِ  وقوْل .)١("#$

ون بالدّھنا خِفافاً عي   بِ ابھُـُــمْ        ويرَْجِعْنَ من دارِينَ بجُْرَ الحقائِ يمَُرُّ
  المالَ ندَْلَ الثَّعالِــبِ  فنَدFًَْ زُرَيْقُ على حينْ ألْھى الناس جُلّ أمورِھم       

وھو ،حيْث جاءَ المَصْدرُ قائِماً مَقاَمَ فِعْلهِ" ندFًَْ زُرَيْقُ المالَ " قوْلهُ : الشاھدِ فيه   
ومِـن ھذا  ،)٢(أيْ اخطِفْ ،؛ Lنّ المَقْصُودَ بِه اندِْلطلّبَوھو واقعِ في ال" ندFًَْ :" قوْلهُ

  ".)٣(ودفراً وأفةًّ وتفةًّ وخَيْبةًَ ،وبؤُْساً ،وسُحْقاً ،وبعُْداً  ،وعَقْراً ،جَدْعاً " البابِ 
وحذْفُ عامِلِ المَصْدرِ وجُوباً إذا وقعَ المصْدر بعدَ اFستفھامِ المَقصْود به    

  .)٤(وانى وقدْ ع ك المشيْبُ أيْ أتتَ "أتوَانياً وقد ع ك المشيْبُ؟ : "نحو قوْلھم ،التوبيخُ 
حيث حُذف عاملُ المصْدرِ ھنُا Lنهّ مَقْرون "F أبا لك واغتراباً ألؤُْماً :"ونحوَ قولِھم   

  .)٥(باسْتفھام توْبيخي
الفعلِ فيه حرْصاً على إزْجار  إنمّا وجَب حذْف:" ضيُّ في شرْحهوأورد الر   

أنْ  ويمُكِن ،دّروا فِع ً لمِِثْل ھذه المصادرِ المَنصْوبةِ والنحّاةُ ق ".)٦(المُوبَّخِ عمّا أنْكر عليه
  : على النحْو اoتي"الجُملة ا"سْناديّةُ " وفْق القاعدةِ النحّويّةِ المِعْياريةِّ ،نمُثِّل ھذا التقديرَ 

  أتتَوانى             توَانياً                وقد ع ك المشيب/    جُملة توليْديّة . ١
  إسْناديةّ تامّة     مفْعول مُطْلق مَنصُْوب   جُملة فعليةّ تامّة ا"سْنادِ جملة     
         “مُسْند ومُسْندَ إليه"   

  اً              وقدْ ع ك المَشيْبُ توَاني              ./  ...جُملة تحْويليةّ بالحذف 
  اسم منْصوب                                        

  على اFنفعال                                       
  " التوّبيخ "                                         

                                                
  .٤،آيةسورة محمد  )١(
   .١٠٥،ص٢جھمع الھوامع،،السيوطي:وانظر.٢٢٠ص،٢،جأوضح المسالكابن ھشام،  )٢(
   .٣١١،ص١،جالكتاب،سيبويه:انظر  )٣(
   .٤٤٢،ص٢،جشرح ابن عقيل على اLلفية،ابن عقيل  )٤(
  .٢٢١،ص٢،جأوضح المسالك ابن ھشام،:انظر  )٥(
   .٢٩،ص١،جشرح الكافيةالرضي،  )٦(
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من  المتكلِّم ووفْق اLسُْلوبِ اFنْفعاليِّ ا"نْشائيِّ الذي طرَأ على أسُْلوبِ المُتكلِّمِ فغيرَّ . ٢
الذي طرَأ  لتِوافِقَ ھذا التغْيير عرابيّةَ فبدّل الحركةَ ا"،الخبرِ إلى ا"نْشاء بِقصْد التُّوبيخِ 

  : على النحْو اoتي،على أسُْلوبه
  اLصل                                    

  أ             توَانٍ                          وقدْ                      ع كَ المشيْبُ 
  ملة فعليةّ تامّة ا"سْنادِ               عطْف و تحقيق  جُ   ”ھذا "استفھام       خبر لِمُبتدأ مَحْذوف 

  
  داخِلٌ في مَعنى التوّبيخ                 

  
  فتحَوّلتْ الجُملة أسْلوبياًّ إلى             

  أَ               توَانياً                           وقدْ ع كَ المَشيبُ 
  جُملة فعليةّ تامّة ا"سْنادِ      حرْف استفھام     اسم مَنْصوب بالتحوّلِ اLسْلوبيِّ 

وھو  ،لنِأخُْذَ مِثاF آخَرَ مِن  ھذه المصادِرِ المَنصْوبةِ ونخُْضِعَهُ  للقاعِدة النحّويةِّ    
فالتقْدير  ،تينِ فإذا ما قدّرنا فعِ ً فإنّ المَعنى F شكَّ مُخْتلفٌِ بيْن الجُمل ،)سَقْياً لك(قولھم 

وى تحْقيقِ عُنْصري ا"سْنادِ وتسْويغِ وF غايةََ منْه س،المُرادعنى عن المَ  يبُْعِد التركيب
فلو قدّرْنا فِع ً مَحْذوفاً لكانتْ الجُملة ،حركةِ النصّبِ في آخِر ھذا المَصدرِ المَنصُوب

  : على النحْو اoتي
  :وفْق القاعدةِ النحّويّةِ . ١

  سَقْياً                 سَقاك اللهُ                  /       جُملةٌ توْليديّةٌ 
                

  جُملة إسْناديةّ  تامّة ا"سناد               مفعول مُطْلق مَنْصوب                   
  )مُسْند و مُسْندَ إليْه(                    

  سَقْياً                             ./           ...جُملة تحْويليةّ 
  الجُملةِ ا"سْناديةِّ           مَصْدر مَنْصوب نابَ عن فِعْلهحذْفُ  “بالحذْف"  

  :وفْق التحوّل اLسُْلوبيِّ اFنْفعاليِّ  - ٢
  اLصْل                                 

  سَقيٌْ                                                 لكَ                       
  جارّ ومَجْرور                            مُبْتدأ مرفوع                

                  
   الدعاءداخِل في مَعْنى ا               

  
  فتحَوّلتْ الجُملة أسُْلوبياًّ إلى           

  سَقْياً                                                    لك       
  جارّ ومَجْرور           ”دُعاء " اسم مَنْصوب في سياقٍ انفعِاليٍّ       

  
لٌ في أسُْلوب المُتكلِّمِ من الخبرِ الذي يحْتمِل الصدْقَ والكذِبَ إلى  فقد    طرَأ تحوُّ

اLمْر الذي جعلَ المُتكلِّم  ،وھو الدُّعاءُ للِْمُخاطب ،ا"نْشاء اFنْفعاليِّ الذي أرادَه المُتكلِّمُ 
  .يغُيِّرُ في الحركة ا"عْرابيةِّ 
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sŒ# :"كذلك قدّر النحّاةُ فِع ً مَحْذوفاً وجُوباً في قوْله تعالىو    Î* sù ÞΟçF‹É) s9 tÏ%©! $# 

(#ρã�x� x. z>÷� |Øsù É>$s%Ìh�9 قابَ ضرْباً ثمُّ أضاف: إنمّا ھو ،")١(∪⊇∩ #$  .)٢(فاضْرِبوا الرِّ

قابَ ضَرْباً : فنصُِب على المَصْدر أيْ  ف   وْصوFوليْس المَصدرُ في ھذا مَ ،فاضْرِبوا الرِّ
قابِ عليْه أنْ "Lنّ المَصْدر يكونُ ما بعْدَه مِن صِلتِه إذا كان بمَِعْنى  ،ينُكَّرُ مَنْكرَ تقْديمِ الرِّ

، )٣(إنمّا ھو توْكيدٌ للفعِل F غير ،فإنْ لمْ يكَُنْ كذلك ف  صِلةَ  لهَ" أنْ يفْعَل" أوْ ،"فعَل 
رِّ المَصُونِ يرَى و ھو فِعل " قابِ فضرْبَ الرِّ "في ھذا المصْدرِ  أنّ العامِلصاحِب الدُّ

قابَ وقْت مُ قاتِكُم العدوَّ  ومنعَ العُكْبرَيُّ أنْ يكونَ المَصْدر  ،مُقدََّر تقدْيرُه فاضْرِبوا الرِّ
دٌ  ،نفسُه عامِ ً  : نحْو ،وھذا أحدُ القوْلين في المَصْدر النائِبِ عن فِعله،قال Lنهّ مُؤكِّ
  .)٤(لعملُ مَنْسُوب إليْه أمْ إلى عامِلهھلْ ا،ضرْباً زيْداً 

  : وذلك في مسائِلَ ،إذا كان واقعِاً في الخبر ،ويمْتنعُِ ظھورُ الفعلِ مع مَصْدرِه: ب
ودلتّْ القرائنُِ على ،مصادِرُ مَسْمُوعةٌ كَثرُ استعْمالھُا مِن دوْن أفعالھِا:إحداھا   

  . )٥("صَبْراً F جَزَعاً "و" حمْداً وشُكْراً F كُفْراً :"نحْو قوْلِھم ،عاملھا
؛ Lنّ الفِعل في مِثْل ھذه التراكيبِ  وإنمّا وجَب حذْفُ :" ويقوْلُ الرّضيُّ في شرْحه   

ويتَّصِ  بِه فاسْتحُْسِن حذْفُ الفِعلِ في  ،حقَّ الفاعلِ والمَفْعولِ بِه أنْ يعْملَ بِھما الفعِلُ 
دِ إمّا إبانةً بقصْد الدّوامِ وال،بعْض المواضِعِ  لزّومِ بحذْفِ ما ھو مُوضوعٌ للِْحُدُوث والتجَّدُّ

  .)٦( ...وعَجَباً مِنْك ،وشُكْراً لكَ،حَمْداً لكَ:" أيْ الفعِل في نحْو،
وذكَر ابنُ عقيْلٍ أنهّ يقَلُِّ حذفُ عامِلِ المَصْدرِ وإقامةُ المَصْدرِ مقامَهُ في الفِعل    

وعللّ ابنُ عقيْل ذلك  وأكْرِمُك: أيْ " علْهُ وكَرامَةً أفْ : " نحْوَ قوْلنِا ،المَقصْودِ بهِ الخبرُ 
والمَصْدر ،بأنّ المَصْدرَ في ھذه اLمْثلِةِ ونحْوھا مَنْصوبٌ بفِعل مَحْذوفٍ وجُوباً :" بِقولِه

  .)٧("نابهَ في الدFِّلة على مَعْناهناب مَ 
أصْلهُ أتَعْجَبُ ،عَجَباً ليِ: ويرى عبد القادِر مَرْعي أنّ المَصْدر في نحْو قولنِا   

ثمُّ جرَى على الجُملة  ،"مَفْعول مُطْلقَ" + مَحْذوف" فاعِل+ فِعل "ساوي فھْي تُ  ،عَجَباً 
+ ...(:فتحَوّلتْ الجُملة إلى الترْكيب اoتي ،"أتَعْجَب"لٌ بالحذْف إذْ حُذِف الفعِلُ تحْويْ 

وذلك ،لتْ عن جُملةٍ توْليديةٍّ وھذه جُملةٌ تحْويليّةٌ تحوّ  ،)مَصْدر نائِبٌ عن فعِْله مَنْصوب
وھو ناتجِ  ،عَجَباً لي: فنتَج التركيْبُ اoتي ،التحوّلُ حدَث بالحذْف والحركةِ ا"عرابيةِّ 

؛ ونَغَمةٍ صوْتيةٍّ صاعِدةٍ " جارّ ومَجْرور"عن حذْف الفِعلِ ونصْبِ المَصْدرِ وإضافةِ قيَْدٍ 
  .)٨(لتعْبيرَ عن مشاعِرِ الدّھْشةِ واFسْتغِْرابِ Lنھّا جُملةٌ تحْويليةٌّ إفْصاحيةٌّ تفُيِْدُ ا

                                                
   .٤،اoيةسورة محمد  )١(
   .٢٦٨،ص٣،جبتضَ قْ المُ ،دبرِّ المُ   )٢(
التبي|||ان ف|||ي العكبري،:وانظ|||ر.٦٧١،ص٢،جكل إع|||راب الق|||رآنشْ|||مُ ،ابن اب|||ي طالب،يكّ|||م  )٣(

   .١٠٥٧ص،٢،جإعراب القرآن
   .١٤٧،ص٦،جالدر المصونالحلبي،:انظر  )٤(
   .٢٢٣،ص٢،جأوضح المسالكابن ھشام،  )٥(
  .٣٠٣،ص١جالكافية، ،شرحالرضي  )٦(
   .٤٤٢،ص٢،جشرح ابن عقيل على اLلفية،ابن عقيل:انظر  )٧(
   .١٤٦،صأساليب الجملة ا"فصاحية،مرعي:انظر  )٨(
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 ”ھذا عَجَبٌ " ھو"عَجَباً "كنِ أنْ يكونَ أصْلُ التركيبِ ويذھب  مَرْعي إلى أنّه يمُْ    
فلمّا كان المُتكلِّمُ F يرُيد ا"خْبارَ بلْ يرُيد ،وھي جُملةٌ توْليديةٌّ إخْباريةٌّ  )مُبْتدأ وخبر(

ھْشةِ واFسْتِغْرابِ حذَف المُبْتدأَ وغيَّرَ حركةَ الخبرِ مِن الضمّةِ ا"فْصاحَ عن مشاعِرِ الدّ 
فأصْبحَت الجُملةُ تحْويليةًّ إفصْاحيةًّ ،إلى الفتحْةِ لتِجَْسيد المَعْنى ا"فْصاحيِّ الذي يرُيدُه

واسم  ...)مُبْتدأ محذوف(: فھيْ تسُاوي ر الدّھشْةِ واFسْتغِْرابلِلتعْبيِر عن مشاعِ 
ب بمَنصْو   . )١(و نغَمَة صَوْتيّة صاعِدَة بالتحوّلِ ليِفُيِْدَ التعّجُّ

سُبْحانَ :" مِن مِثْل ،نْصوبةوألَحْقَ النُّحاةُ بِھذه المصادِرِ أسْماءً أخُْرى جاءتْ مَ    
 أيْ برَاءةً ،فسَُبحْانَ اللهِ ،فھي مصادِرُ جاءتْ بدFًَ مِن أفعالِھا ،)٢("ورَيْحانةً  ،ومَعاذَ اللهِ  ،اللهِ 

وءِ  فُ ،بلْ سبحّ مُشْتقّ منْه،وليس مَصْدراً لسِبحّ ،لهَ مِن السُّ  ،ويلْزمُ ا"ضافةوFَ يتصَرَّ
ولمْ ينُْطقَْ لهَ بفِعل مِن  ،بِمَعْنى استِرْزاقَ اللهِ ،وريحْانَ اللهِ ،ومعاذَ اللهِ بمَِعْنى عِياذاً با(ِ 

 ،"سُبْحانَ اللهِ "ناً معْ بلْ مُقْترِ  ،سْتعَملُ مُفْرداً وF يُ ،استرَْزُقهَُ : أيْ ،لفَْظه فيَقُدّرْ مِن مَعْناه 
  . )٣(وF نبَّه على ذلِك،"سُبْحانَ اللهِ "وقيْل يسُْتَعْمل وحْدَه؛Lنّ سيْبويهِ لمْ يذْكُرْهُ مُقْترناً مع  

  . )٣(ذلكِ
ھو انطِ قھُمُ ،نّ ما حمَل النُّحاةَ على البحْث عن أفْعالٍ لِھذه المصادِرِ وتقْديرِھاإ   

وكان ،التي ترَى أنهّ F بدَُّ لِكُلِّ مَنصُْوبٍ مِن ناصِبٍ  ،القاعِدة النحّويةِّ المِعْياريةِّ◌ِ مِن 
ھا مِن باب التراكيبِ التي ،اLوْلى أنْ تدُْرسَ ھذه التراكيبُ دراسةً وظيْفيةًّ وصْفيةًّ  وعَدُّ

فيمُْكِن لنَا أنْ نَعُدَّھا  ،إلى السامِعأرادَ المُتكلِّم أنْ ينْقلُهَ ،جاءتْ لتِعُبِّرَ عَن مَوْقفٍ انفِعاليٍّ 
ي فھَِم ما يقَصِْده فالْمُتلق ،سُن السّكوتُ عليهمِن الجُمل غيْرِ ا"سْناديةِّ التي تحْمِل مَعْنىً يحَْ 

لذِا فإنّ ما ذھبَ إليْه المُحْدَثون في دراستِھِم لِمِثْل ھذه التراكيبِ ھو أقرْبُ إلى ،المُتكلِّمُ 
غاتٍ F حاجةَ رُوْح اللُّغةِ  واFستعِْ◌مال اللُّغَويّ الذي يوفِّر على المُعْرِب تقدْيراتٍ ومُسوِّ

ويجعلُ المُتكلِّم في حِلٍّ من قيُود النُّحاةِ وأكثرَ حُريةًّ في التعْبير عن مُرادِه إذا كان ،لنَا بِھا
والمَعْنى واضِح .سْنادالمُوقف اللُّغَويُّ يقْتضي إنْتاجَ تراكيبَ لُغَويةٍّ تخْلو مِن عُنصري ا"

  .F لبَْس فيه وF غُموض
وكان ،أيْ أخُْبِر بِه عنهْ،عل أسُندِ Fسم عيْن إذا نابَ المَصْدر عن ف: ثانيةال   

أو " أنْت سيْراً سيْراً "والتقْدير يسيْرُ سيْراً أوْ  ،زيْدٌ سيْراً سيْراً : نحو ،المَصْدر مُكرّراً 
ما أنْت : والتقدْيرُ " ما أنْت إFّ سيْراً "زيدٌْ إFّ سيْراً أوْ  ما: حْون ،كان المَصْدر مَحْصُوراً 

فحُذِف العامِلُ يسيْر وجُوباً لمِا في "إنّما أنْت سيْرَ البريدِ : "إFّ تسيْر سيْراً أوْ نحْو قوْلِھم
جائِزاً  فإنْ لمْ يوجَدْ تكْريرٌ أوْ حصرٌ كان الحذْفُ ،الحصْر مِن التأْكيدِ القائمِ مَقامَ التكْريرِ 

   .)٤(زيدٌْ يسيرُ سيْراً : إذْ يجُوز أنْ يقُالَ ،زيْدٌ سيْراً : نحْو،F واجِباً 
واعلمْ أنّھم قدْ يحْذِفون الفعلَ ويجْعلون " وجاء في المُقْتصَِد في شرْح ا"يْضاحِ    

 تسَيرُون: يرُيدون ،إنمّا أنْت سيْراً سيْراً : "وذلك في نحْو قولِھم،المصْدرَ عِوَضاً منْه

                                                
   .١٤٦المرجع نفسه، ص:انظر  )١(
  .٣٠٣،ص١،جشرح الكافيةالرضي،   )٢(
   .١١٦،ص٣،جھمع الھوامعالسيوطي،:انظر  )٣(
ش||||رح اب||||ن عقي||||ل عل||||ى ،واب||||ن عقيل.٢٢٣،ص٢،جأوض||||ح المس||||الكاب||||ن ھشام،:انظ||||ر  )٤(

،ال|||دار ال|||درس اللغويظاھرة الح|||ذف ف|||ي ،س|||ليمانحمودة،ط|||اھر .٤٤٦،ص٢،جاLلفي|||ة
   .٢٣١،ص١٩٨٤،)ط.د(الجامعية،ا"سكندرية،مصر،
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وا"عْرابُ في ھذه المَنْصوباتِ وفي مُجْمل حاFتِه جُزْءٌ F يتجََزّأ من اLسماء  ."سيْراً 
   .)١(التي يدْخُلھا

إنّما :"التي جاءتْ في مِثْل قوْلنِا أنّ ھذه المصادرَ  )ھـ ٦٤٣( يعيشويرى ابنُ    
تقُال لِمن ” ضرْبَ الناسِ ما أنْت إFّ " و" ما أنْت إFّ قتَْ ً قتَْ ً " و" أنْت سيْراً سيْراً 

وليْس ذلك  ،فاستَغْنى بِدFلة المصدرِ عن إظْھار الفعلِ ،يكَْثر منْه ذلك الفعلُ ويواصِله
 ،عن الغائِب كما تسْتعمِله في المُخاطببلْ تسْتعمِله في ا"خْبار ،مِمّا يخْتصُّ بالمُخاطب

أنْت الدھْرُ سيْراً : وتقولُ  ،لك المَعْنىإذا أخبرَتَ عنْه في مِثل ذ" زيدٌْ سيْراً سيْراً :" فتقول
على مِعنى ،ما أنْت إFّ سيْرٌ سيْرٌ : وإنْ رفعْت وقلُْت ،وأنْت ھذا اليومُ  سيْراً سيْراً ،سيْراً 

لمْ يدُلَّ على كَثْرَة  ،وحذفْتَ الصاحِبَ وأقمْتَ السيْرَ مقامَه،ما أنْت إF صاحِبُ سيْرٍ 
   .)٢(ما أخْبرتَ أنهّ صاحبُ سيْرٍ F غيْرَ ومواصَلةٍ كما دَلَّ النصْبُ وإنّ 

ويُمْكِن لنَا أنْ نُمثِّل واحِداً مِن ھذه التراكيبِ ونجُْري عليه تطْبيِقَ القاعدةِ النحْويةِّ    
  : على النحْو اoتي،"الجُملة ا"سْناديّة" المِعْياريةِّ 

  اLصل                                   
  ا       زيْدٌ    إFّ  يسيْرُ       سيْراً سيْراً م/   جُملة توليديّة  

  مفعول مطلق منصوب                                                
  سيْراً سيْراً          ...ما       زيْدٌ    إFّ   /  جُملة تحويليةّ  

لق منصوب مفعول مط                   ”اسمية " بالحذف        جملة إسْناديةّ     
  وعامله محذوف

لتْ ،ھي جُملة تحْويليّة" ما زيدْ إFّ سيْراً سيْراً "فالنُّحاة يرَون بأنّ جُملةَ     تحوَّ
فالفعِل والفاعِلُ قدْ حُذِفا ."ما زيدْ إFّ يسيرُ سيْراً سيْراً :"بالحذْف من جُملة توليديةٍّ ھي

ةِ لتِسَويْغِ الحركةِ ا"عرابيّةِ في آخرِ ويقُدّرُ في الجُملة التحويليّ ،من الجٌملة التوّليديةِّ 
  .المَصْدرِ المَنْصوبِ 

فنجَِد أنّ الجُملةَ قدْ تحَوّلتْ بفِعْل ما طرَأ ،أمّا وفْق التحوّلِ اLسُلوبيِّ اFنْفعاليِّ    
وھذا ما ،أيْ مِن الرّفعِ إلى النصّْبِ ،على أسُلوبِ المُتكلِّمِ تحَوّلٌ مِن الخبرِ إلى ا"نْشاء

لِ  يعيشإليهْ ابنُ  أشارَ    .)٣(في شرْح المُفصََّ

                                                
  .٥٩٠،ص٢،جالمقتصد في شرح ا"يضاحالجرجاني،:انظر  )١(
  .١١٥ص،١جشرح المفصل،،ابن يعيش  )٢(
   .١١٥ص ،المرجع نفسه: انظر  )٣(
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  اLصْلُ                                  
  .ما                  زيدٌْ            إFّ              سيْرٌ           سيْرٌ 

  نفي              مُبْتدأ مرفوع    حصْر           خبر مرفوع    عنصر توكيد
         
  "كَثْرَة السّيْرِ " ل في مَعْنى المدْحِ داخِ        

  فتحوّلتْ أسْلوبياً إلى                     
  ما                زيدٌْ             إFّ                سيْراً           سيْراً 

  نفي          مُبْتدأ مَرْفوع       حصْر        اسمٌ مَنصْوبٌ في     عنصر توكيد
  سياقٍ انفعاليٍّ                                                                                               

                                 .تحوّلَ مِن الخبرِ إلى ا"نْشاءِ                                            
وھو ما يعُْرف بالمَصْدر ،قبْلَهإذا جاء المَصْدر تفصْي ً لِعاقبةِ ما  :الثالثة   

‰‘ρ#):"نحْو قوْلهِ تعالى ،التفّْصيليِّ  à±sù s−$ rOuθ ø9$# $̈ΒÎ* sù $ CΖ tΒ ß‰ ÷èt/ $ ¨ΒÎ)uρ ¹!# y‰Ïù)والتقْديرُ  ،)١ :

مَصْدران مَنْصوبان بِفعلٍ مَحْذوفٍ "مَناًّ وفِداءً "فـ  ،)٢(فإمّا تمَنُّون مَناًّ وإمّا تفْدون فدِاءً 
فھنُا يحُْذف عامِلُ ،فإمّا تمَنوّن مَناًّ وإمّا تفْدون فدِاءً : - واللهُ أعْلم - ديرُ والتقْ  ،وجُوباً 

أنّ ھذا الحذفَ وا"ضْمارَ وإنْ كَثرُ فھوَ  يعيشابنُ يرى و ،)٣(المَصْدرِ المَسُوقِ  لِلتفّصْيْلِ 
 ،مّا أنْ تفَْدوا فدِاءً فإمّا أنْ تمَنوّا مَناًّ وإ:والمَعْنى في رأيه ھو،فاشٍ في ك م العربِ مُطَّرِدٌ 

النُّحاة  القدُامى ضروْرةَ تقْديرِ يرََى ي حين ف .)٤(فھمُا مَصْدران مَنصْوبان بِفعل مُضْمَر
فِعل مُشْتقَّ مِن مادّة المَصْدرِ وذلك بُغْيةَ تسْويغِ الحركةِ ا"عرابيةِّ،وتَماشياً مع القاعدةِ 

فحذْفُ الفِعل فيْھا قالوا  ،قواعدِ اللغّةِ العربيةِّ  النحّويةِّ المِعْياريةِّ التي وضَعوھا لضِبْط
  .وفيْه اختصِارٌ مع إعْطاء مَعْنى التوّكيدِ ،عنْه لدFَِلةِ المَصْدرِ عليه حيْث أقُيمَْ مَقامَه

م مَناًّ أوْ اقبلَوا أؤْتوھ: أيْ  ،أنْ يكوْنا مَفعُْولينِ  أنهّ يجوز)ھـ ٦١٦( ويرى العُكْبرَيُّ    
  .)٥(وإمّا أنْ تفَْدوا فدِاءً ،إمّا أنْ تَمُنوّا مَناًّ: أيْ ،زُ أنْ نعُْربھما مَصْدرينكما يجو،فدِاءً 

 ،تمسّكھم بنظرية ا"سناد ولعلّ ما دفعَ النُّحاةَ إلى تقدْيرِ فِعل لِھذه المصادرِ ھو   
 لتِسْويغ الحركةِ ،اLمْر الذي جعلھَم يقُدِّرون فعِ ً لھَا،ھا مَنْصوبةً ئمَجيْ  إضافة الى

إذْ F بدَُّ في نظَرِھم أنْ لكُِلِّ مَنصْوبٍ من ،لكي تسْتقيمَ القاعدةُ النحويّةُ ،ا"عرابيّةِ 
إFّ أننّا نمِيل إلى أنّ تقْديرَ فعلٍ لھِذه المَصْادرِ قدْ ،أحْدث النصّبَ في آخِرِه،ناصبٍ 

لَ المُتكلِّمُ في ك ،يخُْرجُھا عن المَعنى الذي أرُيْد منْھا مِه من الخبرِ إلى ومن أجْلهِ حوَّ
والذي يعُبِّر عن الحالةِ النفّْسيةِّ التّي يعيشُْھا المُتكلِّمُ ويرُيد أنْ يوْصلھَا ،ا"نْشاءِ اFنْفعاليِّ 

وھذه الحالةُ النفّْسيةُّ اFنفعاليةُّ F يمُْكن أنْ يحمِلھَا أوْ يعُبِّرَ عنْھا إFّ حركةُ .إلى السّامعِ 
  .لتحوّلِ الذي جرَى في أسُلوب المُتكلِّمِ الفتحةِ لتِكْشفَ لنَا عن ا

                                                
   .٤،اoيةسورة محمد  )١(
   .٢٢٣،ص٢،جأوضح المسالكابن ھشام،:انظر  )٢(
   .٤٤٥،ص٢،جابن عقيل على اLلفيةشرح  ابن عقيل،  )٣(
   .،١١٥،ص١يعيش، شرح المفصل،ج ابن  )٤(
، ٦، جالدرالمص||ون ،الحلب|ي:وانظ|ر.١١٦٠،ص٢،جالتبي|ان ف|ي إع|راب الق|رآن ،العكب|ري  )٥(

   .١٤٧ص



٤٠ 
 

دُ لنِفْسه أوْ لِغيْرِه: الرابعة   .المَصْدر المُؤكِّ
أيْ الواقعِةُ بعْد  ،)١(أمّا المُؤَكِّد لنِفسِه وھو الواقعُِ بعْد جُملةٍ ھي نصُّ في مَعْناهُ    

وقدّر النحّاةُ فعْ ً لهَ ".تِرافاً لهَ عليَّ ألْفٌ عُرْفاً أوْ اع:" نحْو قوْلنِا،جُملةٍ F تحْتمِل غيْرَه
مَصْدر مَنْصوب بفِعْلٍ مَحْذوفٍ،ويسُمّى المُؤكِّد "اعتِرافاً "فـ"اعْتِرافاً  اعترَِف"بـ 

  .)٢(F تحْتمِل سِواه ،بِمَعْنى أنّھانفْسه المَصْدر لنِفْسِه؛Lنهّ مُؤكِّدٌ لجُِملة قبْلهَ،و
وذلك " لمَصْدر فيْه توَْكيدْاً لنِفسِْه نصْباً ما يكُون ا" وورَد في الكتابِ تحْت عِنوان   

   :صومِثْل ذلِك قوْلُ اLحْو ،لَه عليَّ ألْفُ دِرْھمٍ عُرْفاً :نحْو قولكِ
دُودَ وإننّي          إنيّ Lمْنحَك          دودِ Lمْيَ  إليْك مع قسماً الصُّ    )٣(لُ الصُّ

  
 Lمْيلَُ :وقال ،واعترَف رَّ عليَّ فقد أق لهَ:Lنهّ حيْن قالإنّما صار توْكيداً لنِفْسِه؛   

  . )٤(عُرْفاً وقسَماً توْكيدْاً  :ولكنهّ قال ،عليَّ أنهّ بعْد حَلفٍ 
وفْقَ القاعدةِ " لهَ عليَّ ألفُْ دِرْھمٍ عُرْفاً أوْ اعْتِرافاً " :ويُمكِن أنْ نمُثِّلَ قوْلھَمُ   

  : النحو اoتي على" الجُملةُ ا"سْناديّةُ "النحّويِّة المِعْياريِّةِ 
لَه عليَّ ألَْفُ دِرْھمٍ اعترَِف "قيْلَ إنّ اLصْلَ فيْھا ،لهَ عليَّ ألفُ دِرْھمٍ عُرْفاً أوْ اعْتِرافاً . ١

على النحو ،فھذه جُملةٌ توْليديةٌّ تحوّلتْ إلى جُملةٍ تحْويليةٍّ بالحذْف" اعْتِرافاً أوْ عُرْفاً 
   :اoتي 

   عُرْفاً     أوْ    اعْتِرافاً   )اعترَف(ألْفُ دِرْھمٍ         لهَ عليَّ /    جُملة توْليديّة 
  مفعول مطلق منصوب                                                          

  
  عُرْفاً    أوْ     اعتِرافاً     )  ...(لهَ عليَّ      ألَفُْ دِرْھمٍ /   جُملة تحْويليةّ 

ومَجْرور     مُبْتدأ  مُضاف                         مَصْدر مَنصْوب  جارّ                      
  نابَ عن فِعله 

  
  ": جُملةٌ غيْرُ إسْناديةٍّ " وفْقَ اLسْلوبِ اFنْفعاليِّ . ٢

  لهَ عليَّ            ألَْفُ دِرْھمٍ                           عُرْفاً  
اف      اسم مَنصْوب في سياقِ توْكيدٍ انْفِعاليٍّ يقُصْد جارٌّ ومَجْرور            مُبْتدأ  مُض

  منْه ا"نْشاءُ F ا"خْبار
فيْھا اسمٌ مَنصْوبٌ  والتّي جاء" لهَ عليَّ ألْفُ دِرْھمٍ عُرْفاً "نّ الجُملةَ الثانيةَ وھي إ  

تقْديرِ فعْلٍ لهَ قدْ Lنّه في  ؛صْبِ F نحْتاج إلى تقدْيرِ فِعْلٍ لهَ ليِتحَققَّ عامِلُ النّ " المَصْدر"
فالمَعْنى مع التقّدْيرِ يجْعلُ مِن الجُملةِ إخْباراً تحْتمِل ،يخْتلِف المَعْنى بلْ إنّ المَعْنى مُخْتلفٌِ 

والمُتكلِّم قصَد ا"نْشاءَ الذّي يؤدِّي إلى التوْكيدِ ويعُبِّر عنْ انْفعِالٍ أحسَّ ،الصدْقَ والكذِبَ 
  .السّامعبِه وأرادَ أنْ ينْقلُهَُ إلى 

                                                
   .٢٢٣،ص٢،جأوضح المسالكابن ھشام،  )١(
   .٤٤٩،ص٢،جشرح ابن عقيل على اLلفية،ابن عقيل  )٢(
   .تاب وينسب للشاعر اLحوصالبيت من شواھد الك  )٣(
   .١١٦،ص١،جشرح المفصل،ابن يعيش:وانظر.٣٨٠،ص١،جالكتاب،سيبويه  )٤(



٤١ 
 

وھي ،فالجُملة مِن دوْنِ تقدْيرٍ ھي جُملةٌ مُفيْدةٌ تحْمِل مَعْنىً يحَْسُن السّكوتُ عليْه
  .في نظَرِ المُحْدثينَ مِن النُّحاة واللغَّوييّنَ جُملةٌ غيْرُ إسْناديّةٍ F تحْتاجُ إلى تقْديرِ عامِلٍ 

ي كَثيْرٍ مِن التعّْبيراتِ ويسُْكَتُ وفي ضَوْء ھذا ونحْوِه يفُسََّرُ ترْكُ إظْھارِ الفِعْلِ ف
  .)١(عنْ تقدْيرِ فِعْلٍ بِعَينِْه

نحْو ،وھو الواقعُِ بعْد جُملةٍ تحْتمَِلهُُ وتحْتَمِلُ غيْرَه أمّا المَصْدر المُؤكِّد لغِيْرِه
ا ، )٢("ھذا زيْدٌ الحَقَّ F الباطِلَ " و"زيدٌْ ابْني حَقاًّ :" قوْلِھم أيْ أنّھا ،مِنْهفتصَيْرُ بِذِكْرِه نصًّ

 ،مَصْدراً مَنْصوباً لفِعْل مَحْذُوفٍ وجُوباً "حَقًّا"فأعْرب النُّحاةُ ،وغيْرَه تحْتمِلُ مَعْناه
داً لِغَيْرِه؛ Lنّ الجُملةَ قبلْهَ تصَْلحُ لهَ ولِغَيْرِه؛،أحَقَّهُ حَقاًّ: والتقدْيرُ   :وLنّ قوْلكَ وسُمّي مُؤَكِّ

فتأثّرتْ  ،الحقيْقيةّ في أنّ المُرادَ منْھا البنِوُّةصارتْ الجُملةُ "ا حَقًّ :"فلمّا قالَ "أنْت ابنْي"
ا فكانَ مُؤكِّداً لِغَيْرِه لوِجُوبِ مُغايرَةِ المُؤَثِّرِ للِْمُؤَثَّرِ ،الجُملةُ بالمَصْدر؛Lنھّا صارتْ بِه نصًّ

  .)٣(فيْه
د     ،فخَبرّتَ " ھذا زيْدٌ "ا قلُْتَ Lنَكّ لمّ  ،"ھذا زيْدٌ حُقًّا:"وذلِك قوْلكُ":ويقولُ المُبرَِّ

ھذا زيْدٌ الحقَّ " وكذلِك ،"أحَقٌّ ذلِك"فاسْتغَْنيتَ عنْ قوْلكِ  ،إنّما خبرّتَ بِما ھوَ عندْك حَقٌّ 
لكان رفْعُه على " ھذا زيْدٌ الحَقُّ "ولو قلُْت ،؛ Lنّ ما قبلْهَ صارَ بدFًَ مِن الفعْل"F الباطِلَ 
وعلى أنكّ قلُْ  ،ھو الحَقُّ "زيْداً "ولكنْ على أنْ تجْعلَ ،المَعْنىوليْس على ذلكِ  ،وِجْھتَينِ 

  . )٤("الحَقَّ " ثمَُّ  قلُْتَ " زيدٌْ ھذا "
اختلفَ النُّحاةُ في تقْديرِ ناصِبٍ  ،جاء في بعْض اoياتِ القرآنيّةِ مَصادِرُ مَنصُْوبةٌ    

افةًَ إلى الفاعِلِ؛Lنّه حصَل اليأْسُ وجِيْءَ بالمَصادِرِ مُض:حتىّ أنّھم قالوُا،لِھذه المَصْادرِ 

“:"يقولُ اللهُ تعالى ،)٥(مِن إظْھارِ فعْلھِا t�s?uρ tΑ$t7Ågø: $# $ pκâ: |¡øtrB Zοy‰ ÏΒ%ỳ }‘ Éδuρ ”�ßϑs? §�tΒ 

É>$ ys¡¡9$# 4 yì÷Ψß¹ «!$# ü“ Ï%©! $# zs) ø?r& ¨≅ ä. > óx« 4)وقال تعالى ،")٦":y‰ôã uρ «!$# ( Ÿω 

ß#Î= øƒä† ª!$# …çν y‰ ôã uρ )وقوْلهُ تعالى ،")٧": sπ tóö7Ï¹ «!$# ( ôtΒ uρ ß|¡ ômr& š∅ ÏΒ «!$# Zπ tóö7Ï¹ 

Zπtóö7Ï¹ ( ßøtwΥuρ …ã&s! tβρß‰Î7≈tã ∩⊇⊂∇∪ )وقوْلهُ تعالى ،")٨":àM≈oΨ|Áósßϑ ø9$# uρ zÏΒ Ï !$|¡ÏiΨ9 $# 
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   .١٢٧،صفي النحو العربي قواعد وتطبيق،المخزومي  )١(
   .٢٢٣،ص٢،جأوضح المسالكابن ھشام،  )٢(
   .٤٤٧،ص٢،جشرح ابن عقيل على اLلفية،ابن عقيل  )٣(
  .٢١٥،ص٢،جالمقتضب،دالمبرِّ   )٤(
، )ط.د(،دار المعرف||ة، بي||روت، لبن||ان، الكش||اف،ابو القاس||م محم||ود ب||ن عمر،لزمخش||ريا  )٥(

  .٣٩٢، ص٣، ج)ت.د(
   .٨٨،اoيةسورة النمل  )٦(
   .٦اoية.سورة الروم  )٧(
   .١٣٨،اoيةسورة البقرة  )٨(
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: نصُِبَ على قوْلِه" كِتابَ اللهِ "وقدْ زعَم بعْضُھم أنّ :"أوردَ سيْبويْهِ في كتابِه قوْلَه   
بل ھم وقال بعْضُ ،نْصُوبةٌ على اLمْرمَ " صِبْغَةَ  اللهِ : "وقال قوْمٌ ،عليَْكُم كِتابَ اللهِ 

كقوْلهِ  ،المُؤَكِّدةِ  صُنْعَ اللهِ مِن المَصادِرِ : "ل الزّمَخْشَرِيُّ في الكشّافويقو، )٢("توْكيداً 

ôã‰:"تعالى uρ «!$#")قوله تعالىو، )٣"sπ tóö7Ï¹ «!$#")أنّ مُؤَكَّده مَحْذُوفٌ وھوَ  ،)٤ Fّإ

ويومَ ينُْفخَ في الصورِ وكانَ كيْت وكيْت أثابَ اللهُ : والمَعْنى ،الناّصِبُ ليومٍ ينُْفخَ
يرُيد بِه ا"ثْباتَ والمُعاقبةَ وجعَل ھذا  "صُنْعَ اللهِ :"ثمُّ قال ،المُحْسِنين وعاقبَ المُجْرِمين

صُنْعَ " :حيْث قال،وأتىَ بِھا على الحِكْمة والصوابِ  الصُنْعِ مِن جُملةِ اLشْياءِ التي أتْقنھَا،
يعَْني أنّ مُقابلتهَ الحسَنةَ بالثوّابِ والسّيئّةَ بالعِقابِ مِن جُملة "اللهِ  الذّي أتْقنَ كُلَّ شَيْءٍ 

  . )٥("شْياء وإتْقانِه لھَاإحْكامِه ل�
|د " صُنْعَ اللهِ :"أنّ قوْلَه تعالى إلى يعيشوقدْ ذھبَ ابنُ     فھْ|و مَصْ|در مَنْصُ|وب مُؤكِّ

Lنّ م|ا قبْلَ|ه وعْ|د " دَ اللهِ وعْ|" :وك|ذلِك قوْلُ|ه تع|الى ،وذلِك أنّ ما قبْلَه ھو صُنْعُ اللهِ حقيِْقَ|ةً 
  . )٦(واللهُ F يخُْلِف وعْدَه،دِ الُمَتحَقِّقِ فكان التأْكيْدُ في ذلِك الوعْ  ،مِن اللهِ 

tGÏ. «!$# öΝ≈=|:" أمّا قولهُ تعالى      ä3 ø‹n= tæ ")وقدْ اختلَفَ النحّْويوّن " :يعيشابنُ  قالف ،)٧

وذھبَ أصْحابنُا القرّاءُ مِن الكُوفيين إلى أنهّ نصْبٌ على المَصْدر المُؤَكِّد وذلكِ لِما  ،فيْه
ھاتكُُم وبنَاَتُكُم وأخََواتكُُم وعَمَّاتُكُم وخاFتُكُم " :تعالىتقدَّم مِن قوْلهِ  مَتْ عَليَْكُم أمَّ إلى "حُرِّ

: فقوُله ."مانُكُم كِتابَ اللهِ عَليَْكُمْ والمُحْصَناتُ مِنْ النِّساءِ إFّ ما مَلكََتْ أيَْ " :قوْلِه تعالى
تحَْريم Lنّ اFبْتداء ِ؛ مْ وتحَْريمُ اللهِ عَليَْكُمبِمنْزِلة فرَضَ اللهُ عَليَْكُ "كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ "

تقْديرُه  ،كأنهّ فعْلٌ  ،فانْتصَب المَصْدرُ بِما دَلَّ عليه سِياقُ اoيةِ ،المَذْكُوراتِ مِن النِّساءِ 
وقال الكِسائيُّ كِتابَ اللهِ مَنصْوب  .كتبََ اللهُ عَليَْكُم فأضُيْف المَصْدرُ إلى الفاعِل

                                                
   .٢٤،اoيةسورة النساء  )١(
  .٥٦،صل في صنعة ا"عرابالمفصّ ،الزمخشري:وانظر.٣٨١ص،١جالكتاب،،سيبويه  )٢(
  .١٢٢ ،اoيةسورة النساء  )٣(
  .١٣٨ ،اoيةسورة البقرة  )٤(
  .٣٨٨،ص١الحلبي،الدر المصون ج:انظر.٣٩٢،ص٣الكشاف،جالزمخشري،  )٥(
  .١١٧،ص١شرح المفصل،ج.ابن يعيش:انظر  )٦(
   .٢٤سورة النساء،اoية  )٧(



٤٣ 
 

 ذلك جائِزٌ وقدْ  و فقدّمَ المَنْصوبَ قال،عَليَْكُم كِتابَ اللهِ : كأنهّ قال ،على ا"غْراءِ )معَليَْكُ (ـبِ 
  . )١("وردَ  بِه السّماعُ وھوَ القياس

نصُِبَ على " صُنعََ اللهِ :" وجاء في مُشْكل إعْرابِ القرُآنِ لِمكِّي أنّ قولهَ تعالى   
دَلَّ على أنهّ تعالى صَنعََ ذلك " مُرُّ مَرَّ السّحابِ تَ  وھيَ : "المَصْدر؛ Lنّه تعالى لمّا قال

ذلكِ صُنْعُ " ويجُوز الرّفعُ على مَعْنى،ويجُوز نصْبهُ على ا"غْراء،فعَمِل في صُنْعِ اللهِ 
  . )٢("اللهِ 

ôã‰:"ويمُْكن توْجيهُ المَصْدرِ في اoية القرآنيةِّ - ١ uρ «!$# ")يةِّ◌ِ وفْق القاعدِة النحّو )٣  "

  : على النحو اoتي "ا"سْناديّة  الجُملة
وعدَكُم اللهُ                  وعْداً                                                                                                        /  جُملةٌ توْليديةٌّ 

  مفعول مُطْلق  جملة إسْناديةّ                                              
  

  وعْدَ اللهِّ                                                        ....   /     جُملة تحْويليّة              
  جملة اسْنادية مَحْذوفة         مَصْدر مَنْصوب وھو مُضاف                               

  : أمّا وفقَْ اLسُلوبِ اFنْفعاليّ . ٢
  لاLصْ 

  اللهِ         وعْدُ                                                    
  وھو مضاف       مضاف إليه مجرور )ذلك(خبر مرفوع لمبتدأ محذوف            

  
  داخِل في معَنْى التأْكيدِ                      

  
  فتحوّلَ الترْكيبُ أسُْلوبياًّ إلى                 

  وعْدَ                                                     الله             
مصدر منصوب بالتحوّل اFسلوبيّ مِن الخبر الى اFنشْاء                                

  مُضاف إليه                           
ةٍ على فاعِل المَصْدرِ في المَصْدر الذي قصُِد بهِ التشْبيهُ بعْد جُملةٍ مُشْتَمِلَ :الخامسة   

فالمَصْدر تشْبيِْھيٌّ  ،ولهَ بكُاءٌ بكُاءَ الثَّكْلىَ ،لِزيْدٍ صوْتٌ صوْتَ حِمارٍ :نحْو قولھِم ،المَعْنى
تُ صوْتَ حِمارٍويبْكي بكُاءَ الثكّْلىَ:مَنصْوب بفعِل مَحْذوفٍ وجُوباً قدّرَه النُّحاةُ   .)٤(يصوِّ

وبُكاؤه "صوتُه صوْتُ حِمارٍ :" نحْو ،لمَصْدر فيجِب الرّفعُ وإذا لمْ يسُْبقَ بجُِملة ھذا ا

                                                
ني والفراء،أب||و زكري||ا يحي||ى ب||ن زياد،مع||ا.١١٧،ص١اب||ن يعيش،ش||رح المفص||ل،ج:انظ||ر  )١(

،ص ٢،١٩٨٠أحمد يوسف نجاتي وآخرين،الھيئة المص|رية العام|ةللكتاب،ط:القرآن،تحقيق
والعكبري،التبي|||ان ف|||ي .١٩٥،ص١ومك|||ي،ابن اب|||ي طالب،مش|||كل إع|||راب الق|||رآن،ج.٨٣

   .٣١٦،ص١إعراب القرآن،ج
   .٣٤٥،ص٣ج الدر المصون،.الحلبي:وانظر.٥٤٠،ص٢القرآن،جمكي، مشكل إعراب   )٢(
)٣(  o١٢٢ية سورة النساء،ا.   
  .٤٤٨،ص٢ابن عقيل،شرح ابن عقيل على اLلفية،ج:انظر  )٤(



٤٤ 
 

وفي  ،"لهَ ذَكاءٌ ذكاءُ الحُكماءِ :" في نحْو قولِھم ،أوْ Lنّه مَعْنويٌّ F عِ جيٌّ "بكُاءُ الثّكْلى 
  .)١(لِعدمِ تقدُّمِ صاحبِه" فإذا في الدّارِ صوْتٌ صوْتُ حِمارٍ :"نحْو

بَ؛Lنكّ مررتَ بهِ في حالِ تصْويتٍ ولمْ ترُِدْ أنْ تجْعلَ أنهّ انتصَ" ويرى سيْبويْهِ    
ل لَه صوْتٌ عُلمِ أنهّ قدْ كان ثمَّ عم وF بدFًَ مِنه ولكنكّ لمّا قلُْتَ  ،اoخرَ صِفةًَ ل�وّل

ت فحمَلْت الثاّني على المَعْنى،لهَ صوْتٌ بِمنزلةَِ قولكِ: فصارَ قولكُ   .)٢("فإذا ھو يصُوِّ
أنّ ھذا المَصْدرَ التشّْبيِھيَّ مَنصْوبٌ بفعِلٍ مُقدَّرٍ بينْ الجُملة  يشيعويرى ابنُ    

يدلّ عليْه الجُملةُ المُتقَدِّمةُ دFِلةً سياقيةًّ مُغْنيِةًَ عنْه فلھِذا وجَب حذْفهُ ،المُتقدَِّمةِ والمَصْدرِ 
تُ صوتَ حِمارٍ " والتقدْيرُ  أوْ أنّ العامِل  ،)٣(صْدرِ فأقُيْم اFسمُ مَقامَ المَ ،"لهَ صوْتٌ يصُوِّ

فإذا لهَ " في المِصْدر المَنْصوبِ ھو اFسمُ الذّي بمَِعْناه في الجُملة المُتقدِّمةِ؛Lنّ المَعْنى 
  .)٤(والتصّْويتُ مَصْدرٌ يعْملُ عمَلَ فعِْلهِ" تصْويتٌ 

ه ھذا وبِما أنّ النحّويين قدْ قدّروا فعِ ً لِھذه المَصادِرِ المَنْصوبةِ فيمُكِن    لنَا أنْ نوجِّ
  : على النحو اoتي" الجُملةُ ا"سْناديةُّ " التركيْبَ وفْقَ القاعدةِ النحّويةِّ المِعياريةِّ 

  لهَ            بكُاءٌ           يبْكي           بُكاءَ الثكّْلىَ    /جُملة توْليديةّ     
  اديةٌّ      مَفْعول مَطْلقَ مَنصُْوب جارّ ومَجْرور   مُبْتدأ مَرْفوع      جُملة إسْن       

        
  بكُاءَ الثكّْلىَ           ....لهَ             بُكاءٌ              /جُملة تحْويليّة  

جارّ ومَجْرور   مُبْتدأ مرفوع                       مَصْدر مَنْصوب                    
  مضاف

  
ه التركيبَ على النحّْو اoتي أمّا وفْقَ اLسُْلوبِ اFنْفعاليِّ    : فيمُْكِن لنَا أنْ نوجِّ

  اLصل                               
  لهَ                  بكُاءٌ                 بكُاءُ                     الثكّْلىَ 

ر       نعْت مَرْفوع مُضاف      مضاف إليه مجرور   جارٌّ ومجرور     مُبْتدَأ مؤخَّ
                 

  داخِل في مَعْنىَ التشّْبيه                      
  

  تحولت الجملة أسلوبياً إلى                 
  لهَ            بكُاءٌ                    بكُاءَ                         الثّكْلىَ  

ر       اسم مَنصْوب   مُضاف إليْه                 جارٌّ ومَجْرور            مُبْتدأ مُؤَخَّ
  مَجْرور

  مُتَعلِّق بخبرَ مُقدََّم                      في سِياقٍ انفعاليٍّ 
  تحوّل مِن الخبرِ إلى ا"نْشاءِ وھو مُضاف" التشّْبيه " محْذُوف                   

                                                
  .٢٢٣، ص٢ج،أوضح المسالك،ابن ھشام   )١(
  .٣٥٦،ص١،جالكتابسيبويه،   )٢(
   .٢٢٥،ص١،جشرح المفصل،ابن يعيش  )٣(
   .٢٢٥،ص١المرجع نفسه،ج:انظر  )٤(



٤٥ 
 

من الخبرِ إلى  أنّ المُتكلِّمَ عنْدما قصَد التشّْبيه حوّل في أسْلوبِ ك مِهِ  ظنِّناوفي    
ليِخُالفِ في الحركةِ ا"عْرابيةِّ والتّي جسّدتْ ھذا ،فغيرَّ عَن الرّفعِ إلى النصّبِ  ،ا"نْشاءِ 
  .لِتسَْويغِ الحركةِ ا"عْرابيةِّ " فِعْل " الذّي F يحْتاج إلى تقْديرِ عامِلٍ ،التحوّلَ 

" دَواليَْكَ "و،"وحَنانيَْكَ ،وسَعْديْكَ ،لبََّيْكَ :" وورَد عَن العربِ مَصادِرُ مُثنَاّةٌ مِن نحْو   
وإضافتَُھا  وھذه تلْزمُ  ا"ضافةََ، "حَوالَيْكَ "و" حَذارَيْكَ "و ،"مَجازَيْكَ "و ،"وھذَاذَيْكَ "و

فتْ  :وقال ابنُ مالِكٍ  ،لِظاھِرٍ    . )١(شاذّة لِغائِبٍ وخالفَهَ أبو حياّنَ  أنّھا لوْ أفُْرِدَتْ لتَصَرَّ
إجابَةٌ بعْد " سَعْدَيْكَ "و" لبََّيْكَ : "أرادَ بقِوَلِه:" Fلةِ ھذه التّثنْيةِ وقال الخليلُ عَن دِ    

 وكأنّ ھذه التثّْنيةَ أشَدُّ ،كُلمّا أجَبْتكَُ في أمْرٍ فأنا في اLمْرِ اoخَرِ مُجِيْبٌ : كأنهّ قال،إجابَةٍ 
  .)٢("كِيدْاً تو
  :حيْث قال،صادِرِ مُثنََّاةٌ أنّ مِثْلَ ھذه الم عن الخليل أنه زعم  رى سيْبويْهِ روو   
  . )٣("حَنان:"ناّ  سَمِعْناھمُ يقوُلونL،تثَْنيَِةٌ بِمَنْزلةِ حَنانيَْكَ  ،إنھّا أيْ لبَْيكََ "
فانْتصَب ھذا كما " لبََّيْكَ وسَعْدَيْكَ :"ا قولكُوأمّ :"أمّا عَن إعْرابِھا فقال سيْبويْهِ    

F " لبََّيْكَ "لكِ إذا أخْبر سَمْعاً وطاعَة؛ً إFّ أنّ وھو بِمَنزِلةِ قوْ  "سُبْحانَ اللهِ "انْتصَب 
            .)٤(يتصَرّفُ 

أقُيْمُ Fمْتثِالِ خِدْمَتكِ : أيْ  ،"ألََبَّ لكَ البابيَْنِ " بَّيْكَ ويرى الرّضيُّ أنّ أصْلَ لَ    

Ν§:" في قوْله تعالىكما  ،والتثّنْيةُ للتكّْريرِ  ،ومأمُْورِكَ وF أبْرَحُ مَكاني كالْمُقيْم في مُوقعٍِ  èO 

ÆìÅ_ö‘$# u� |Çt7ø9$# È ÷s?§�x.")وأقُيْمَ المَصْدرُ  ،فحُذِف الفِعلُ ،تاليِاً إلْباباكًَثيْراً مُتَ :المَعْنىو ،)٥

ثمَُّ حُذِف حَرْفُ الجرِّ مِن المَفْعُول وأضُيفَ ،وحُذِفتْ زَوائدُه ورُدَّ إلى الثُّ ثيِّ ،مَقامَه
ماعِ المَأْمُوريةِّ فيَتفَرَّغُ Fسْتِ  ،ليِفَْرَغَ المُجيْب بسِرعةٍ مِن التلّبْيةَِ  كُلُّ ذلك ،المَصْدرُ إليْه

ف  يكونُ مَحْذُوفَ  ،ألَبََّ : ويجُوز أنْ يكونَ مِن لبىّ بالمكانِ بمَِعْنى ،لهثتحتَّى يمْ 
  . )٦(الزوائدِ 

 ،"التثّْنية"س للِْعَددِ ليْ المَصْدرَ في مِثْل ھذه التراكيبِ جاء ِ"فادةِ التأْكيدِ و أنّ  ربمّا   
" لبََّيْكَ "وأنّه حيْن قال ،وF يمُْكِن أنْ يفُْھمََ المَعْنى على أنّ مَنْ قال لبىّ أرادَ العددَ الواحِدَ 

مِن بابِ الجُمل غيْرِ ا"سْناديةِّ فھيَ F تحْتاجُ  ،يرُيد زيادةَ العددِ إFّ أنّھا مَصادَرُ مَنْصوبةٌ 
  .ھا فھيَْ واضِحةُ المَعْنى F غُمُوض فيھاإلى تقْديرِ عامِلٍ لَ 

+ .+ ..ويرى عبدُالقادر مرْعي أنّ حَنانيَْكَ أصْلُھا أحَنُّ حَنانَيْكَ          فِعل    
=        ثمُّ جرَى على الجُملةِ تحْويلٌ بحِذْف الفعلِ  ،جُملة توْليديّةٌ إخْباريةٌّ = مَفْعُول مُطْلقَ 

ولمّا كان المُتكلِّمُ F يطْلبُ شَيْئاً ."جارّ ومَجْرور " قيْد + عله مَصْدَر نائِبٌ عن فِ + ...
فقدْ جرَى على ،وإنّما يرُيد ا"فصْاحَ عنْ مشاعِرِ الدّھْشةِ واFسْتغرابِ ، بِھذا التركيبِ 

                                                
   .١٠٩،ص٣،جھمع الھوامع،السيوطي  )١(
   ٣٥٠،ص١،جالكتاب،سيبويه  )٢(
  )"حواليك " وردت في الكتاب (.٣٥١،ص١المرجع نفسه،ج  )٣(
  .١١٩،ص١،جشرح المفصلابن يعيش،:وانظر.٣٤٩،ص١،جالكتاب،سيبويه  )٤(
  .٤،اoيةسورة الملك  )٥(
   .٢٩٦،ص١،جشرح الكافية،الرضي  )٦(



٤٦ 
 

وذلِك بالنغّمةِ الصوتيةِّ الصاعِدةِ لِلتعّْبيْرِ عن الدّھشةِ ،الجُملة تحْويلٌ آخَرُ 
نغََمة + جارّ ومَجْرور"قيْد + مَصْدر نائِبٌ عن فِعله + .=..صبحِ الجُملةُ فتُ ،واFسْتغرابِ 

  .)١(جُملة تحْويليةٌّ إفصْاحيّةٌ لِلتعّْبير عن مشاعرِ الدّھشةِ واFستغْرابِ    صوتيةّ صاعِدة
يةِّ التي جاءتْ فيْھا مصادِرُ وھنُا يتسَاءَلُ الجواريُّ في مِثْل ھذه التراكيبِ اللغّو   
وإFّ بطَلُتَْ ،أليْس النائِب مِمّا F يصِحُّ أنْ يجْتمِعَ مع ما ينوُب عنْه ":ءٌ مَنْصوبةأسما"

مِن ھذا التساؤلِ برأي يرَى منْه أنّ النُّحاةَ لو Fحَظوُا أنّ ھذا اLسلوبَ  جالنِّيابةَ؟ُويخْرُ 
ولو ،ه عن فِعل اLمْروأنّ ھذا المَصْدرَ F يخْتلِف في مَقامِ  ،في الك مِ ھو أسْلوبٌ إنْشائيٌّ 

  . )٢(اعترَفوا بِھذا اLسلوبِ جُزْءاً من أساليبِ الطّلبِ واLمْرِ Fسْتراحُوا وأراحُوا
نصْوبٍ ھي فكِْرةُ العامِلِ التي تقومُ على أنّ كُلّ مِ ،إنّ مُنْطلق النحاةِ في تأوي تِھم   

حركةَ النصبِ في أواخِرِ اLسماءِ  فالنحّاة بِھذه التقْديراتِ سَوّغوا ،F بدَُّ لَه مِن ناصِبٍ◌ِ 
 ،دوْن النظرِ إلى تَغيُّر المَعْنى ،المَنصْوبةِ وشكّلوُا جُملةً تحْتوي على عناصرِ ا"سْنادِ 

إذْ إنّ المُتكلِّم  ،وبُعْده عن المَعْنى الذي أرادَه المُتكلِّمُ مِن إطْ ق ھذه التراكيبِ اللُّغويةِّ 
فحوّل في ك مِه من  ،ةِ التعْبيرَ عن موْقف لُغويٍّ انْفعاليٍّ قصَد بِھذه التراكيبِ اللُّغويّ 

إFّ أنّ التركيبَ الجديدَ قدْ  ،فأنَْتجَ ترْكيْباً يخْلو مِن عناصرِ ا"سْنادِ  ،الخبر إلى ا"نشْاء
  .وفھِم المُتلقَِّي مُرادَ المُتكَلِّمِ .حمَل مَعْنى يحْسُن السكوتُ عليه

غَ الحركةَ ا"عرابيةَّ في آخِرِ  ليْس ما يدْعو إلىإنهّ  إذ    رَ أوْ نسُوِّ تقدْيرِ عامِلٍ لنِبُرِّ
بلْ .إذْ إنّ المَعْنى واضحٌ ويحْمل التركيبُ مَعْنى يحْسن السكوتُ عليه ،اFسمِ المنصوبِ 

ھا من اLساليبِ الخاصّةِ التي جاءتْ عن العرب ووردتْ فيْھا أسماءٌ مَنصْوبةٌ  وھي ،نعَدُّ
  .ن من باب الجُمل غيْرِ ا"سْناديّةِ في رأي المُحْدثي

  
  
  
  
  : المفعول معه ٣. ٢
تاليةٍ لجُملة ذاتِ فعِل أوْ اسم فيه  ،تالٍ لوِاوٍ بِمَعْنى مع،اسم فضَْلة: المَفْعول معَه   

 )الطريقَ والنيلَ (فـ ،)٣("أنا سائرٌ والنِّيلَ "و" سِرْتُ والطّريقَ : "وحروفهُ نحْو ،مَعناه
  رجَعْتَ وخَسْأً :"وممَا ورد في المثل العربي قولھم  .ل معَهنصُِبا على المَفْعو

ھذا باب ما :"إذْ يقولُ  ،وسمّاه سيْبويهِ المَفْعولَ بهِ .أيْ وFبسَْتَ خَسْأً وذَمّاً  ،")٤(وذَمّاً 
ويرى أنّ  ،")٥(؛ Lنهّ مَفعْولٌ معَه ومَفْعولٌ بِهه الفعلُ وينْتصَِب فيهْ اFسمُ يظْھرُ فيْ 
مِ قبْلَ الواوِ أو ما يقوُم مَقامَه بتوسّط الواوِ المَفْعولَ  وھذه ،معَه مَنْصوبٌ بالفعلِ المُتقَدِّ

                                                
   .١٤٤،صأساليب الجملة ا"فصاحية،مرعي  )١(
مطبع|||ة المجم|||ع العلم|||ي ،ق|||د منھجيدراس|||ة ون و التيس|||يرِ حْ نَ ،أحم|||د عب|||د الس|||تار،الجواري  )٢(

   .١٢٦،صم١٩٨٤،)ط.د(، بغداد، العراق، العراقي
عل||||ى  ش|||رح اب|||ن عقي|||ل.اب|||ن عقي|||ل:وانظ|||ر.٢٣٩،ص٢،جأوض|||ح المس|||الكاب|||ن ھشام،  )٣(

   .٤٦٥،ص٢ج،اFلفية
   .١٦٢١ المثل رقم،١جالميداني،مجمع اFمثال،  )٤(
  .٤٨،ص١شرح المفصل،جابن يعيش،:وانظر.٢٩٧،ص١،الكتاب،جسيبويه   )٥(



٤٧ 
 

ةٍ بالدّخولِ على اLسْماءِ  فھي تدخُل  ،الواو F يجُوز أنْ تعْملَ شيْئا؛ً Lنّھا غيْرُ مُخْتصَّ
  . )١(على اLفْعال أيْضاً 

بعْد الواو لمصاحبةِ فعِلٍ لفَْظاً أو المفعول معَه ھو المَذْكور :"بقوْله الرضيوعرّفه     
 سِرْت: نحو قولنِا،ويقُصد بالمُصاحبةِ،أيْ أنهّ يشُارك مَعْمول الفعلِ في وقْت واحدٍ ،مَعْنى
  . )٢(أيْ وقعَ سيْرُھمُا مَعاً ،فزيْد يشُارك المُتكلِّمَ في السيْر معاً في وقت واحدٍ  ،وزيْداً 

 .عدم جوازِ الفصْلِ بيْن الواوِ والمَفْعول معَه فبِه إشارةٌ إلى" تالٍ لواو" :وقولھُم   
أيْ التي للتنّصْيصِ على المُصاحبةِ ما بعْدَھا لمَِعْمول العاملِ : وقولھُم التي بمَعْنى معْ 

: نحْو ،أو F ،جئْتُ وزيدْاً : نحْو ،سَواء اشتركا في الحُكْم،أيْ مُقارنته له بالزمانِ ،السابقِ 
فإنھّا تقْتضَي المُشاركةَ في الحكْمِ وF ،ذلك فارقتَْ واو العطْفِ وب ،استوى الماءُ والخشَبةَ 

  . )٣(تقْتضَي المُشاركةَ في الزّمان
ويتضِّحُ لنَا مِن التّعْريفات السابقةِ للِمَفْعولِ معه في كُتب النحّاةِ أنّه F بدُّ من    

أنْ : وثانيھا ،فضْلة: حدُھاوھذه العناصرُ أ،إنْ صحَّ التّعْبيرُ ،عناصِرَ لجُِملة المَفْعول معَه
أنْ تكونَ ھذه الواو تاليةًَ : وثالثُھا ،يأتي ھذا اFسمُ الفضْلةُ بعْد واوٍ دالةٍّ على المُصاحبةِ 

كيْف أنْت : إFّ أنهّ سُمِع عن العربِ قوْلھُم،لجُِملة ذاتِ فِعْل أوْ اسمٍ فيْه مَعْناه وحروفهُ
ولمْ يحمِلوا  ،وھو قليْلٌ في ك م العربِ : "في ذلكِ وقال سيْبويهِ ،وما أنْت وزيدْاً  ،وزيْداً 

ظھرَ حتىّ يلْفظُوا بِه على شَيْءٍ لو ،ولكنّھم حمَلوُه على الفعلِ ،وF كيْف ،الك مَ على ما
  .)٤("ن حمَلوُا الك مَ على ما وكيْفَ ضْ ما أرادوا مِن المَعْنى حيْ لمْ ينَْقُ 

وھي قضية خ فية عند ابن ،بِ للِمَفْعول معَهتعدّدتْ آراءُ النُّحاةِ في بيانِ الناص   
مُ قبْلَ الواوِ  ،اLنبا ري أو ما يقوُم مقامَه بتِوسّط ،فالناّصِبُ لهَ عنْد سيْبويهِ الفعلُ المُتقَدِّ

ياً في اLصْل فقدْ قوُّيَ بالواو السادّةِ مَسدَّ  الواوِ؛ وذلك Lنّ ھذا الفعلَ وإنْ لمْ يكُن مُتعَدِّ
نحْو ،كما تعَدَّى الفعلُ الذي قوُّي بحرف الجرِّ ،ھذا الفعلُ إلى اFسمِ فنصبَهفتَعدَّى ،معْ 

ويرى سيْبويه ومِن بعْدِه البصريوّن أنهّ F يُمكن أنْ تكونَ ھذه " مرَرّتُ بزيْدٍ : " قوْلِھم
فھي في ،الواو ھي العامِلة في اFسم المَنْصوبِ من بعْدِھا؛ وذلك Lنّ الواو F تعْمل

كما أنھّا غيْرُ مُخْتصّةٍ بالدخول على ،وحرْفُ العطْفِ F يعْمل،حرفُ عطْفٍ  اLصْلِ 
  .)٥(اLسْماء

إلى أنّ المَفْعولَ معَه مَنْصوبٌ انْتصِابَ  )ـھ٢١١( وذھبَ أبو الحسنِ اLخْفشِ    
عْ م" واقعَةٌ موْقِعَ "قُمْتُ معَه " أوْ " وزيْداً  قُمْتُ : "حيْث أنّ الواوَ في قولنِا ،الظرفِ 

فلمّا حذفْتَ معْ وقدْ كانتْ مَنْصوبةً ،فكأنكّ قلُْ قمُْتُ معْ زيدٍْ  ،المَنْصوبةِ على الظرْفيةِّ "

                                                
   .٤٩،ص١شرح المفصل،ج.ابن يعيش  )١(
   .٣٣،ص١الرضي،شرح الكافية،ج:انظر  )٢(
ومع|ه ،عل|ى ألفي|ة أب|ن مالك ش|مونيان عل|ى ش|رح اLمحم|د ب|ن علي،حاش|ية الص|بّ .انصبّ ال  )٣(

= ش||رح ش||واھد العين||ي،دار أحي||اء الكت||ب العربية،فيص||ل عيس||ى الب||ابي وش||ركاه، الق||اھرة،
. ٤٨ص ،٢ج:المفص||ل ش||رح،واب||ن يعيش:وانظ||ر.١٣٧،ص١، ج)ت.د). (ط.د(مص||ر، =

   .٢١٧،شرح شذور الذھب،صابن ھشام:وانظر
   .٣٠٣،ص١،جالكتاب.سيبويه  )٤(
 ،٢ج ش|رح المفص||ل،.واب|ن يع|يش.٣٠:،مس|ألةا"نص|اف ف|ي مس|ائل الخ فاب|ن اLنباري،  )٥(

   .٤٩ص



٤٨ 
 

فھي ،كوْنُ ھذه الواو F تحْتمِل نصْباً ،انتصَّب زيْدٌ  ،على الظرّفِ وأقمَْتَ الواوَ مقامَھا
  . )١(لذِا أعُْطِي النصّْبُ لِما بعْدَھا ،حرْفٌ 

البصْريين فيْما ذھبوُا إليْه من ناصِب )ـھ٣٨٦(زجّاجال وخالفَ أبو إسْحق   
رُ تقدْيراً في قولِھم ،المَفْعولِ معَه ما : " فرأى أنهّ مَنْصوبٌ بفعِلٍ مَحْذوفٍ بعْدَ الواوِ يقُدََّ

استوَى الماءُ :" ما صنعْتَ وFبسْت أباك؟ والتقدْيرُ في قولھِم: أيْ "صنعْتَ وأباك؟ 
ماءُ وFبسَ الخشبة؛َ Lنّ الفعلَ F يعْمل في المَفْعول وبيْنھَما استوَى ال: ھو" والخشَبةَ 

  . )٢(وھنا يكون المَفْعولُ معَه مَنْصوباً على أنهّ مَفْعولٌ بهِ F مَفْعولٌ معَه،الواو
رجانيُّ     استوى الماءُ "ملأنّ الواوَ في مِثْل ج )ھـ٥٤٧( ويرى عبدُ القاھرِ الجُّ

 ،F ينْفكَُّ مِن مَعْنى العطْفِ  "وجاء البرْدُ والطيّاَلسَِةَ ،وما صنعَْت وزيدْاً ،والخشبةَ 
 ،واحِدٌ  )واستوى الماءُ والخشبةَ  ،استوى الماءُ والخشبةُ (أF ترَى أنّ قوْليَكْ :"ويقولُ 

لم ،فلو لم يكَُن في الك م مَعْنى العطْفِ  ،وكيْف F يكونُ ذلك واستوى تقْتضَي فاعلينِ 
إذْ لو قلُْ  ،جاء البرْدُ والطيّالسِةُ  :فھو كقوْلكِ ،جاء البرْدُ والطيّاَلسِةَ  وإذا قلُْ  ،يجَُزْ البتةَّ 

ر أنّ في العَدولِ عن لفْظِ العطْفِ فائدةً أخُْرى وھي غي .جاءت الطيّاَلسَِةَ كان صَحيْحاً 
ولو  .تصاحَبااقتَرنا و: عُلمِ أنكّ تقوُل،فإذا قلُْ جاء البرْدُ والطيّاَلسَِةَ ،الدFِّلةعُلى اFقْتران

جاء البرْدُ والطيّاَلسَِةُ بالرّفعِ على العطْفِ لمْ يَكُن في نفسْ اللفّظِ دFِلةٌ على  :قلُْتَ 
  .)٣("اFقْتران والتصّاحُب

" م|||ع"؛Lنّ "م|||ع"إل|||ى أنّ ال|||واوَ مَعْناھ|||ا يقُ|||ارِبُ )ھ|||ـ٥٦٩( ويشُ|||ير اب|||نُ ال|||دّھاّنِ    
||حْبةِ واFجْتم||اعُ  ،وال||واوَ لْ جتم||اعِ  ،للِمُص|احبةَ إذا وجِ||دتْ "م||ع"إFّ أنّ  ،قري||بٌ م||ن الصُّ

اس||توى الم||اءُ "ف||إذا قُ||لْ  ،وال||واوُ ليْس||ت عامِل||ةً ش||يْئاً  ،ج||رّتْ م||ا بعْ||دَھا بحُِك||م اFسْ||ميةِّ 
فالتقْ|ديرُ ،"لو ترُِكتْ الناّقةُ وفصِ|يلھَا لرضِ|عَھا " و" جاء البرْدُ والطيّالسِةَ " و" والخشبةَ 

  ال||واوَ مَنْقوُل||ةٌ م||ن ب||اب وF يصِ||حّ تقْ||ديمُ ھ||ذا المَفْع|ولِ؛Lنّ  ،"م|ع"ف|ي جمي||عِ ھ||ذا بِمعن||ى
ي|ةٌ  ،والمَعْطوُفات F تتقَدّمُ على المَعْطوفِ عليْه ف|ي حال|ة السَ|عَةِ ،طْفِ ع وھ|ذه ال|واوُ مُعدِّ

  . )٤(للِفعْل الذّي قبْلھَا
ي قبْلَ|ه أو لذّأمّا مذْھبُ البصْريين والذّي يرى أنّ المَفْعول معَه مَنصْوبُ بالفِعل ا   

ف||ي ش||رْح  يع||يشفق||دْ فنّ||دَه اب||نُ ،ط ال||واوِ الّت||ي تفُيْ||دُ مَعْن||ى المَعيّةِ بتِوسّ||،م||ا يق||ومُ مقامَه
لِ  فاLصْل استوى ،وجاءَ البرْدُ والطيّالسِةَ ،فإذا قلُْت استوى الماءُ والخشبةَ " :قائِ ً  ،المُفصَّ

وذل|ك ،يتقَ|ارَب معنياھُما" مع "الواو  وكانتْ ،الطيّالسِةِ  وجاء البرْدُ مع ،ءُ معَ الخشبةِ الما
ه إليْھ|اوتض|،والواوُ تجْمَع ما قبْلَھا مع م|ا بعْدَھا ،اFجتماعُ واFنضِْمامُ " عم"أنّ مَعْنى   ،مُّ

ول|مْ تكُ|نْ ال|واوُ اسْ|ماً يعْمَ|ل فيْ|ه  ،فأقامُوا الواوَ مقامَ مع؛ Lنھّا أخَفُّ لفْظاً وتعْطي معْناھا

                                                
ن يعيش،ش|||||رح واب||||،٣٠:مس||||ألةف||||ي مس||||ائل الخ ف، ا"نص||||اف،اب||||ن اLنباري:انظ||||ر  )١(

   .٤٩، ص٢لمفصل،جا
   .٣٠:مسألةفي مسائل الخ ف، ا"نصاف،ابن اLنباري:انظر  )٢(
   .٦٦١،صالمقتصد في شرح اFيضاح:الجرجاني  )٣(
، ١،دارأس|امة،عمان،اFردن،طج|زاء مصاروة:حقيقتشرح الدروس في النحو،،ابن الدھان  )٤(

   .١٧٦م،ص٢٠١٠



٤٩ 
 

فانْتقلَ العم||لُ إل||ى م||ا بع||دَ ال||واوِ كم||ا ص||نَعتَ ف||ي ،النصَّ||بَ " عم||"الفِع||لُ كم||ا عمِ||ل ف||ي 
  .)١("اFسْتثِناءِ 

في ك مِه ھذا يشُيْرُ إلى عمليةِّ تقَارُضِ اLحْكامِ بيْن  )ھـ٦٤٣( يعيشوابنُ    
يُّرِ إذْ يمُْكِن لبِعض اLلفاظِ في اللُّغة أنْ تتبَادَلَ اLحكامَ دوْن أنْ يؤدِّي ذلك إلى تغَ ،اLلفاظِ 
  .المَعْنى

ويتضِّح لنَا من رأي البصْريين أنّ العامِلَ في المَفْعولِ معَه ھو الفِعل  بوِاسطةِ    
والذّي جعَلھَم يأْخذون بِھذا " ھذا رأي سيبويْهِ "و ،التي تفيْدُ مَعْنى المُصاحبةِ " الواو"

رٌ لمُِؤَثِّرٍ وأنّ كُلَّ مَنْصوبٍ وإيمانُھمُ الشديْدُ بأنّ ا"عْرابَ ھو أثَ ،الرأي ھو العامِلُ النحّويُّ 
وبمِا أنهّ سُبِقَ ،ووجودُ اFسمِ المَنْصوبِ بعْدَ الواو ناتجٌِ عَن عامِلٍ ،F بدَُّ لهَ مِن ناصِبٍ 

  .فإنّ ھذا الفعلَ ھو العامِلُ في اFسمِ على حَدِّ قوْلِھم،بِفعل
معَه إلى أنهّ مَنْصُوبٌ على أمّا الكوفيوّن فقدْ ذھبوُا في عامِل النصّْبِ في المَفعْول    

:" كما يحْسُن في قولنِا،لم يحْسُن تكْريرُ الفعلِ " استوى الماءُ والخشبَةَ :"فإذا قيْل ،الخ فِ 
فالخشبةُ لم تكَُنْ مِعْوَجّةً " استوى الماءُ واستوتْ الخشبةُ " :فنقولُ " جاء زيدٌْ وعُمرُ 

فانتصََب اFسمُ على ،اFسمَ الواقعَِ قبْلهَ،لواوِ وعليه فقدْ خالفَ اFسمُ الواقعُ بعْدَ ا،فتسْتوَي
  .)٢(قالوُا وھذه قاعِدتنُا في الظّرفِ  ،الخ فِ 

إذْ ،ذھَب الكُوفيوّن إلى أنّ عامِلَ النصْبِ في المَفْعولِ معَه ھو الخِ فُ كما و   
عْنى ومَ ،يرَون بأنّه مَنْصوبٌ على الخِ ف؛ Lنّه لمّا كان مَعْنى التشّْريكِ مُسْتفدِاً 

 ،المُصاحبةِ ھو المَقْصودُ فقدْ خالفَ المُتكلِّمُ في الحركةِ ا"عْرابيةِّ من الضّمِّ إلى الفتْحِ 
  . )٣(لتِكونَ ھذه المُخالفةُ في المَبْنى مُخالفَةًَ في المَعْنى

  وجاء في شرْح التسْھيلِ أنهّ قدْ يطُْلق المَفْعولُ معَه في اللغّةِ على المَجْرور بـ   
وعلى ،ه المُصاحبةَوعلى المَعْطوفِ المُرادُ بِ  ،التي للِمُصَاحبةِ " الباء"وْ أ" مع"

ووصلْتُ ھذا بذِاك و مزجْتُ عسَ ً وماءً  ،جلسْت مع زيدٍْ : نحْو ،المَنصْوب بعدَ الواو
إFّ أنّ عُرْفَ النُّحاةِ قد قصَر المَفْعولَ معَه  ،واستوى الماءُ والخشبةَ ما صنعْتَ وأباك وو

يةٌ F والواو التّي يلَيْھا المَفْ  .)٤(لنوّعِ الرابعِ وھو المَنصْوبُ بعْدَ الواوِ على ا عولُ معَه مُعَدِّ
  . )٥(وھذا ھو المَذْھبَُ الصحيْحُ  ،عامِلةٌ 

ھو الفعلُ أوْ  ويرى الرّضيُّ أنّ مذْھبَ جُمْھورِ النحّاةِ في عامِلِ  المَفْعولِ معَه،   
طِ الواوِ الت ،مَعْناه وإنمّا وضَعُوا الواوَ في مَوْضِع معْ في بعْض  ،"معْ "ي بمَِعْنى بتِوسُّ

                                                
، ش|رح المفص|ل، انظ|ر اب|ن يع|يشو.٣٠:ابن اLنباري،ا"نصاف في مسائل الخ ف،مسألة  )١(

  .٤٨، ص٢ج
، ش|رح المفص|ل،ب|ن يعيشوانظ|ر ا.٣٠:مس|ألةف|ي مس|ائل الخ ف، ا"نصافابن اLنباري،  )٢(

   .٤٩، ص٢ج
، )ت.د(، اLردن، إرب||د، مرك||ز الوف||اق الثق||افي،ف||ي النح||و العربي،عبد الرحيم،رض||وان   )٣(

  .١٠٧ص
محم|د :ھيل الفوائد وتكمي|ل المقاص|د،تحقيقل تسشرح التسھيابن مالك، جمال الدين محمد،،  )٤(

، ٢، ج٢٠٠١، ١عبد القادرعطا وطارق فتحي السيد،دارالكتب العلمية، بي|روت، لبن|ان، ط
  .١٧٢ص

   .١٧٣نفسه،صجع المر  )٥(



٥٠ 
 

ورأى أنّ رأيَ الكُوفيينَ في ناصِبِ المَفعولِ معَه على  .)١(المُواضعِ لكِونهِ أخْصرَ لفَْظاً 
لو كان كما قالهَ :"فندَّ رأيَ اLخْفشَِ في قولِهو،مَبْنيٌّ على العامِل المَعْنويِّ  ،الخِ ف
فالكوفيوّن  ،)٢("كُلُّ رَجُلٍ وضيْعتُه:" نحْو،مُطّرِداً " معْ "صْبُ في كُلِّ واوٍ بمَِعْنىلجازَ الن

أيْ أنّ المَفْعولَ معَه ،وھو مَعْنى الخِ فِ ،في رأي الرّضيِّ اعتمََدوا على عامِلٍ مَعْنويٍّ 
ه F يصِحّ أنْ يسُْندََ إلى فالحدَثُ أثُْبِتَ للِمُسْندِ إليْه لكنّ ،قدْ خالفَ رُكْني ا"سْنادِ  ،ھو فضَْلةٌ 

 ،ف  يشَُاركُ المُسْندَ إليْه في الحدَثِ  ،الفضَْلةِ وھي المَفْعولُ معَه المَنْصوبُ بعدَ الواوِ 
فحركةُ النصْبِ اقتضَاھا الخِ فُ في ،ولكنهّ استحَقَّ النصْبَ عندَما خالفَهَ في المِعْنى

  .المَعْنى بيْنَ ما قبْلَ الواوِ وما بعْدَھا
ويُمكِن النظرُ إلى أنّ ما ذھب إليْه الكُوفيوّن في رأيْھِم حولَ ناصبِ المَفْعولِ معَه    

ومَلْمَحٌ طيبٌّ لِتجاوزِ المَبْنى والترْكيبِ واFلتْفاتِ ،على أنهّ مُحاولةٌ جادّةٌ ،على الخِ ف
إليْه في الجُملة  فمُخالفةُ المَفْعولِ معَه حكْمَ المُسْندِ ،إلى المَعْنى المَبْنيِّ على الخِ ف

في جُملة " الماءُ "إذْ إنّ كلمةَ ،ھو أمْرٌ يتصِّلُ اتصّاFً شديْداً بالمَعْنى،السابقةِ عليْه
الخشبةُ الماءَ  ولمّا لمْ تشُارك،والفاعليةِّ  قدْ رفعَھا مَعْنى ا"سْنادِ " استوى الماءُ والخشبةَ "

لمُتكلِّمَ حوّلَ في ك مِه من الخبرِ إلى أيْ أنّ ا،في حُكمِ اFسْتواءِ تحوّلتْ إلى النصّْبِ 
  . )٣(فجاءتْ الخشبةُ مَنصْوبةً ليُِعبَّرَ بِھا عن المَعْنى الجديدِ والمُخالِفِ لمِا قبْلهَ.ا"نْشاءِ 

حُذِفت مِن جُملة المَفْعُول معَه اختصِاراً " مع" إلى أنّ )ھـ٦١٦(وذھب العُكْبرَيُّ    
عاً وأقُيِْمتْ الـواوُ مَـ قامَھا لِتقارُبِ مَعْنيَيّْھِما؛ Lنّ مع للِمُصاحبةِ والواوَ للِجمْع وتوسُّ

ويُعلِّلُ العُكْبرَيُّ عجْزَ واوِ المَعْيةِّ عن العمل بأنهّ لمْ يبْقَ في الواو مَعْنى  .)٤(واFجْتماعِ 
قمُْ أنْت "  وإذا قلُْ ،كان المَعْنى أنكّ آمِرٌ لھَُما،أF ترى أنكّ إذا قلُْ قمُْ أنْت وزيدٌْ ،العطفِ 
لمْ ،وإنمّا أمرْتهَ بمِتابعةِ زيْدٍ حتىّ لو لمْ يقَمُْ زيدٌْ ،كُنْت آمِراً للِمُخاطبِ دوْنَ زيدٍْ " وزيْداً 

والفرْقُ بيْن الرّفعِ والنصّبِ ھنُا أنكّ إذا رفعَْتَ : ويضُيْفُ قائ ً  ،يلزمْ المُخاطبُ القيامَ 
وإذا نصَبْتَ كان الفعلُ ل�وّلِ ولكنْ تبعَاً ،لِ إليْهكان اFسمُ الثاني كاLوّل في نسِْبة الفعِ

  . )٥(اذھَبْ أنْت وزيْداً : نحْو قولِھم،للثاّني
وليْس لهَ ،يرى  مھْدي المَخْزُوميُّ أنّ المَفْعول معَه ليْس من مُتعَلِّقات اLفعالِ    

أساس مَفْھومِ إFّ ما أمْعَنوا  فتسَْميتهُ بالمَفْعول معَه لمْ تقمُْ على  ،ع قةٌ بفِعْل أو ما يشُْبھِه
وزعْمٍ بأنّ الحركاتِ آثارٌ للعوامِل بحيْث صاروا F يتصَوّرُون ،فيه مِن قوْلٍ بالعامِلِ 

  .)٦(اسْماً مَنْصوباً إFّ وھوَ مَعْمُولٌ لفِعلٍ أوْ شَبيهٍ بالفعْل
ه لمْ تؤَُدِّ ما أنُيِْطَ بِھا بأنّ الواوَ التي تسَْبقُِ المَفْعولَ معَ : ويضُيف المَخْزوميُّ قائِ ً    

Lنهّ لمْ يَعُدْ شريْكاً لِما  فينُْصبُ المَفْعولُ معَه؛" العطْف"مِن وظيْفةِ التشّْريكِ أوْ الجمْعِ 
فيْما يحْمِل مِن مَعْنى إعْرابيٍّ ؛ Lنّ الواوَ التّي سبقَتَْهُ ليْست ھي الواو التّي  ،قبْلَ الواوِ 

  .)٧(شريْكٌ لِما قبلْھَا فيْما يترتبُّ عليْه تنَصُُّ على أنّ ما بعْدَھا
                                                

   .٣٤،ص٢،جشرح الكافية،الرضي  )١(
  .٣٤،ص٢نفسه،جالمرجع   )٢(
  .٦٦١،صالمقتصد في شرح ا"يضاح،الجرجاني  )٣(
   .٢٨١، ص"عراباباب في علل البناء والعكبري،اللّ   )٤(
   .٢٨١المرجع نفسه، ص  )٥(
  .١١٥،ص٣،١٩٨٥المخزومي،مھدي،دراسات في النحو العربي قواعد وتطبيق،ط  )٦(
  .١١٥ص ،المرجع نفسه  )٧(



٥١ 
 

 :فيقولُ  ،برَجشْتراسر أنّ النصْب كثيْرُ اFستعْمالِ فيْما يسمّيه أشْباه الجُملِ  يرىو   
أوْ  بلْ ھو كلِماتٌ مُفرْدةٌ أو ترْكيْباتٌ وصفيّةٌ أوْ إضافيةٌّ  ،ومِن الك مِ ما ليْس بجُِملةٍ "

وھو F يقَْصِد بأشْباه الجُمل ما يعُرف في النحو العربيِّ مِن  ")١(عطْفيةٌّ غيْرُ إسْناديةٍّ 
ويظِنُّ ،وإنّما يقَْصِد ما ينوُب عن الجُملة التامّةِ  ،الظروفِ والجارِّ والمَجْرورِ 

ما أنْت :" أنّ الواوَ في مِثْل،برَجِشْتراسر أنْ القدُماء مِن النحّويين أصابوا في رأْيھِم
مع أنّ " واو المعيةِّ "وفي تسْميتِھم إياّھا  ،وتعْملُ النصْبَ " مع"تؤُدِّي مَعْنى "والك مَ 

استوى الماءُ : وقدْ تسُْتعَملُ في الجُملة الكاملةِ أيضْاً نحْو،أصلھَا ومَعناھا مُتضَادّانِ جِدّاً 
وفي كثيْرٍ ،ومَعْنى الواوِ في ھذا المثالِ ،أيْ كان سطْحُ الماءِ في مُسْتوى الخشبةِ ،والخشبةَ 

بلْ ھوَ أخصُّ منْه كأنّ الواو ترْمز إلى  ،تمَاماً " مع"Lمْثلِة الفصِيحْةِ F يطُابِق مَعْنى من ا
  .)٢(شَيْءٍ مِن تأثْير اFسمِ السابقِ لِھا فيْما بعدَه أوْ التأّثْرِّ بِه

النُّحاةَ في التِزامِھم أصُولَ " إحياء النحّو"وينْتقدِ إبراھيمُ مُصطفى في مؤلَّفه    
 ،النحّويةِّ وفلسفتِھا فھمُ أضاعُوا اFھتمامَ بِمعاني الك مِ في أوضاعِه المُخْتلفِةِ  الصّنعةِ 

يجُوز فيه النصْبُ على ،كيفْ أنتْ وأخوك: إنّ مِثْل:"فيقولُ في باب المَفْعول معَه
فوُن اLوّلَ ؛ ،والرّفعُ على العطْفِ  ،المَفْعوليةِّ  Lنّ ثمُّ يرَون الوجَه الثاني أوْلى ويضَُعِّ

والحقيقةُ أنّ لكُِلٍّ مِن الترّْكيبين مَعْنى ،يكونُ عامِ ً في المَفعول معَه ،الواو لمْ يسْبِقھا فعلٌ 
كيفْ أنْت وأخوك؟ أيْ كيْف أنْت؟ وكيْف أخوك؟ فإذا قلُ : تقولُ ،F يُغْني عنْه اoخرُ 

حِيحتان ولِكُلٍّ منْھما فالعِبارتان صَ  ،كيْف أنْت وأخاك؟ فإنمّا تسْألُ عن صِلةَِ ما بيْنھَما
   .)٣("ا المَعءنى للِحرْصِ على العامِلولكنّ النحّاةَ قدْ نسَو،موْضِعٌ خاصّ 

:" وقد أشار صاحِبُ أبو جناَحٍ إلى خِ ف النُّحاةِ في ناصبِ المَفْعولِ معَه قائِ ً    
اضِحاً بينّاً جُملةَ المَفْعولِ ولَعلّ مِن أبْرزِ الترْكيباتِ النحويةِّ التّي يبْدو فيْھا أثرَُ الخِ فِ و

ونهَ تجَاوزاً مَفْعوFً معَه،معَه يقعُ بعْدَ واوٍ F تفُيدُ العطْفَ وF ،فھوَ المَنْصوبُ الذّي يسُمُّ
فيكونُ ،أيْ F يؤدِّي وظيفْةَ نقْل اِلحُكمِ ا"سْناديِّ القائمِِ فيْما قبْلھَا إلى ما بعدَھا،المُشاركةَ 

أيْ أنّ الحدَثَ الذي صدَر ،بلْ ھي تفُيدْ المُصاحبَةَ فقطْ ،مةِ ا"عْرابيةِّ مُشارِكاً لهَ في الع 
وفي حضوْرِه دوْنَ أنْ يقعََ مِن الثاّني ،عن اFسمِ السّابقِ لھَا وقعَ في معِيةِّ اسمٍ آخَرَ بعْدَھا

  .)٤(مُشارَكةٌ ل�وّلِ في الع مةِ ا"سْناديةِّ التي صدرَتْ عنْه
F بدَُّ ،أنّ كُلَّ اسمٍ مَنْصوبٍ يرِدُ في ترْكيبٍ لغَُويٍّ خَفيَِ العامِلُ فيْهفالنحّاة يرَون ب   

لذِا فإننّا F نجِد شاھِداً نحْوياًّ أو ترْكيْباً لغَُوياًّ إFّ ،أوْجَب ھذا النصبَ  ،لهَ مِن ناصِبٍ 
غوا الحركةَ ا"عرابيةَّ ،وقدّرُوا لِ سم المَنْصوبِ فيْه فعِ ً  لِتسْتقيمَ القاعدةُ " تحة الف" ليِسُُوِّ

وكتبُ النحّوِ تعُجُّ بالتراكيبِ النحّويةِّ التي يظْھرُ فيْھا التّكَلُّفُ في البحثِ عن ،النحويةُّ 
ما أنْت وزيْدا؟ً  وكيْف أنْت وزيْدا؟ً وما شأنكُ وزيْدا؟ً وكيف : نحْو قولنا ،عامِل النصبِ 

ما : بقولِھم ،م يقُدِّرُون أفْعاFً لِھذه التراكيبِ أنْت وقصْعَةً مِن ثرَيْدٍ؟ وما لكَ وزيْدا؟ً فھُ 
  .)٥(كنْت وزيْداً وكيْف تكونُ وزيْدا؟ً وما تصْنع وزيدْا؟ً وما صنعْتَ وزيْدا؟ً

                                                
   .١٢٥صالتطور النحوي للغة العربية،،برجشتراسر  )١(
   .١٢٥المرجع نفسه،ص  )٢(
   .٣٨،صإحياء النحو،مصطفى  )٣(
   .٥٩، دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتھا،صاحجنو أب  )٤(
   ..٥٠، ص٢انظر ابن يعيش، شرح المفصل، ج  )٥(



٥٢ 
 

دوْنِ على الرّغْم من أنّ التراكيبَ اللُّغَويةَّ مِن  ،فھمُ يلجْأوُن إلى تقدْيرِ عامِلٍ    
فھي تراكيْبُ من باب الجُملِ غيْرِ  ،هن السكوتُ عليعْطي مَعْنى يحَْسُ تُ  ،تقْديراتٍ فعِليةّ

ا"سْناديةِّ التي F نحْتاج فيْھا إلى تقدْيرِ عوامِلَ لنِتُمَِّ أركانَ الجُملةِ ا"سْناديةِّ كما يرى 
إذْ إنّ المَعْنى واضحٌ يفْھمُه المُتكلِّمُ والسامعُ من دونِ حاجةٍ إلى تكامُلِ ،النحّاةُ القدُامى

  .سْنادِ عناصرِ ا"
ح لنَا المَخْزوميُّ مِثْل ھذه التراكيبِ اللغَّويةِّ     كيْف أنت : وقولھُم:" يقول إذويوضِّ

مَنصوبٌ ؛ Lنهّ تبُعَِ " قصَْعَةً "بأنّ اFسمَ الذي جاء بعْد ھذه الواوِ وھو ،وقصَْعَةً من ثرَيْدٍ 
مَسْئوFً عن حالِھا " عَةُ القصَْ " ولو كانت لِلتشّْريْكِ لكانت  ،بواوٍ ليْست للِتشّْريْكِ 

" القصَْعَة" ف  بدَُّ مِن نصْبِ ،وليس ذلك ما يقصِْد إليْه مَنْ يرُْسِل مِثْلَ ھذا الك مِ ،أيضاً 
ولمْ ينُْصَبْ ھنُا بِفعلٍ وF ،ولخُِروجِھا لِما دخَل فيْه ما قبلَ الواوِ ،لِمُخالفتِھا ما قبلَ الواوِ 

  .)١("بشَِبيهٍ بِفعْل
ھنُا " زيْداً " ب تنص:" يفُ المَخْزوميُّ قائِ ً ،إذْ يضُ" ما شأنكُ وزيْداً :"هلومِثلْهُ قو   

؛Lنّ الشأنَ "الشأن" و F يصِحُّ رفْعُه عطْفاً على،Lنهّ وقَع بعْد واوٍ F تدُلُّ على تشْريكٍ 
نِ فليس مِن غرَضِ المُتكلِّمِ أنْ يسْألَ عن الشأ،خارجٌ عن السؤال" زيداً " مَسْئولٌ عنه و

ه بِفعلٍ وF شَبيهٍ بالفعلِ فنصَْبُه لمْ يَكُنْ إFّ على أساسِ  أنّ " زيداً " ولمْ يسُْبقَ  ،وعن زيْدٍ 
  .)٢("خارجٌ لِما دخَل فيْه الشّأنُ 

اعتِقاداً منْھم أنھّا تخْلو ،فالنحّاة لجَأوُا إلى تقْديرِ عامِل لِمِثْل ھذه التراكيبِ اللُّغَويةِّ    
وبالتاّلي F بدَُّ مِن اللجُّوء إلى التقْديرِ لتِحَْقيقِ عُنصْري ،من عُنصري ا"سْنادِ 

  : ما كُنْت وزيْدا؟ًومِنه قولھُم في الشّعر:ما أنْت وزيْدا؟ً أيْ :فقالوُا،ا"سْنادِ 
ابطِِ في مُتْلفٍ                 يُ  ما أنْت والسّيْرَ                حُ بالذّكْرِ الضَّ   برَِّ

بإضْمار ،حيث نصَب السّيْرَ على أنهّ مَفْعولٌ معَه"ما أنْت والسّيْرَ :"هقول،والشاھد فيه   
  .)٣("ما كُنْت والسّيْرَ :"تقْديرُه،فِعلٍ يعْملُ فيْه

أنْ نرَى مدَى " ا"سْناديةّ التامّة الجملة"ويمُْكِن لنَا وفْق القاعدةِ النحّويةِّ المِعْياريةِّ    
النصْبِ في اFسم المَنْصوبِ بعدَ الواوِ على  النحّو  تكَلفِّ النحّاةِ في البحثِ عن عاملِ 

  : اoتي
أوْ  ،أوْ ما كُنْت وزيْداً  ،ما تكونُ وزيْداً :قالوا إنّ أصلھَا ،ما أنْت وزيْداً / جُملة تحْويليةّ. ١

لةٌ بحذْفِ فِعْلِ "ما أنْت وزيْدا؟ً" إذن جُملة  ما تصْنعُ أنْت وزيدْا؟ً ھي جُملةٌ مُتحَوِّ
  .ونةِ يعْني جُملة توليديةّالكَيْنُ 

  ما كنت              و               زيدا؟ً /               الجملة التوليدية 
  جملة إسنادية تامة          عطف            فضلة منتصبة ”البنية العميقة " 

  فعل ماضٍ ناقص واسمه مستتر وخبره مقدم      بالعطف                     

  تحويلية الجملة 

                                                
   .١١٦،صقواعد وتطبيق في النحو العربي،المخزومي  )١(
   .١١٦المرجع نفسه، ص  )٢(
، ش|رح المفص|ل،اب|ن يعيشو.٣٠٣،ص١،جالكتابت Lسامة بن حبيب الھذلي،س|يبويه،البي   )٣(

، ١، جش|||رح اLش|||موني،واLشموني.٩٣،ص٣،جھمع الھوام|||عالس|||يوطي،و. ٥٢، ص٢ج
  .٤٩ص



٥٣ 
 

  ما أنْت                   و               زيدا؟ً       “البنية السطحية" 
  نادية           واو معية      جملة إس                           

اسم منصوب على المصاحبة والمعية                             مبتدأ وخبر                            
مذاھِبَ  م نلْحَظ أنّ للنُّحاةِ في تفسْير عامِلِ النصْبِ في المَفْعولِ معَهممّا تقدَّ    

دةً  انطلَق خ فھُم مِن فكِرةِ العاملِ التي تقومُ على أنّ لِكُلِّ مَعْمولٍ عامِ ً يعْمل إذْ  ،مُتَعدِّ
يبْحثوُن عن  كما أنّ ظھورَ الفتحةِ في آخِرِ اFسمِ المَنصوبِ بعدَ الواوِ جعلَ النُّحاةَ  ،فيْه

وھكَذا ذھبوُا  ،إذْ إنْ كُلَّ مَنصوبٍ في نظرِھم F بدَُّ لَه من ناصِبٍ  ،موجِب ھذه الحركةِ 
المَعْنى واضحٌ  على الرغم من أنّ  ،يتأوَّلون ويقُدَِّرون أفْعاFً لِھذه اLسماءِ المَنصوبةِ 

ين يرَون نحّاةِ واللُّغوييّن الذّوإذا أخذْنا برأي ال ،ويحْمِل الترْكيبُ مَعْنى يحَْسُن السكُوتُ 
فإننّا نرَى ربّما أنّ المُتكلِّمَ حوّل  ،الرفْعُ والنصّبُ " سارَ زيدٌْ والنھّرَ : "أنّه يجُوز في مِثْل

اLمْر الذي يجْعله يُغيرُّ في الحركةِ ا"عْرابيةِّ لِلدFّلةِ على ھذا  ،في أسْلوبهِ الك مي
  : ك على النحو اoتيويمُْكِن أن يكونَ ذل ،التّغْييرِ 

  اLصل                                    
  سار                   زيْدٌ                           و                   النھْرُ  

  فعل                   فاعل                       حرف عطف   اسم معطوف
             

  حبة داخل معنى المصا             
  

  فتحولت الجملة أسلوبياً إلى         

  سار              زيدٌ                 و                         النھّرَ             
  فاعل           واو المعية          اسم منصوب بالتحول          فعل           

  Lسلوبي من الرفع إلى النصبا                                                   
     
لٌ في ك م المُتكلِّمِ  ،ويرى المُحْدثون    استدْعى تغْييراً في الحركةِ ،أنهّ حدَث تحَوُّ

فقدْ أضافَ  ،سارَ زيْدٌ والنّھْرَ : فالمُتكلِّم عنْدَما قال  ،مِن الرّفعِ إلى النصّْبِ  ،ا"عرابيّةِ 
فع مةُ النصْبِ في  ،ھو أنھّما سارا مُصْطحَِبينإلى اشتراكِھما في المَسير مَعْنى جديْداً 

اFسمَ الواقعَ  وذلك؛ Lنّ المُتكلِّم لم ينصِْب ،دلّت على مَعْنى المَعيةّ أو المُصاحبةِ " النھّْرَ "
  .بعدَ الواوِ إFّ ليِشُيرَ إلى مَعْنى المَعيةِّ 

  
  : لهالمَفْعُول  ٤. ٢
مَصدرُ المُفْھِمُ عِلةًّ المُشارِكٌ لِعامِلِه في الوقتْ نّه الإ:عرّف النحّاةُ المَفْعول Lجْلهِ   

شُكْراً جُدْ :" ومِثالهُ نحْو قوْلِھم، )٢(همقدْامِ على الفعلِ وجوابٌ لاLفھوَْ عِلةٌّ  ،)١(والفاعِلِ 
                  ."قُمْتُ إجْ Lِ ًFسُتاذي" و" وقاتلَ الجُندْيُّ دِفاعاً عن وطنَِه"و"ضربْتُ ابْني تأْديْباً "و"

                                                
. ١٣١، ص٣، جھمع الھوام|ع،الس|يوطي:وانظ|ر.٢٢٥،ص٢،جأوضح المسالكابن ھشام،   )١(

  .٤٥٧،ص١على اFلفية،ج شرح ابن عقيل، وابن عقيل
ف||ي  ش|رح ال||دروس،اب||ن الدھان:وانظ|ر.٨٨،صالمفص|ل ف||ي ص|نعة ا"ع||راب،الزمخشري  )٢(

   .١٦٦،صالمقتصد في شرح ا"يضاحوالجرجاني،.١٧٥النحو،ص



٥٤ 
 

 ،وتحْديدِ مُصْطلحٍَ مُحدّدٍ لِلدFّلةِ عليْه،ختلفَ النُّحاة في مُسمّى المَفْعولِ Lجْلهوا   
 ،قوعِ اLمْرِ Lنّه عُذْرٌ لِو ھذا ما ينَْتصَِب من المصادرِ؛"فسيْبوَيْهِ يذْكرُه في باب

 ،وF مِنه،وليس بصِِفَةٍ لمِا قبلْهَ،وعٌ لهَ؛ وLنهّ تفْسيرُ لِما قبْلهَ لمَِ كانَ فانْتصَب؛ Lنّه موق
رْھمَُ في قولكِ فعلْت ذاك حَذارَ : وذلك قولكُ،عِشْرون دِرْھَماً : فانْتصب كما انْتصب الدِّ

  .)١("وادِّخارَ فُ نٍ ،وفعلْت ذلك مَخافةَ فُ نٍ ،الشّرِّ 
Lجْلِه أوّلهُ  فالمَفْعولُ   ،)٢(والمَفعولَ لهَ،ومِن أجْله،وسمّاه آخَرون المَفْعولَ Lجْله   

ضرَبْتُه : نحْو قوْلنِا ،أيْ مَضْمون الفعِلِ وشِبْھهُ وھو المَصْدرُ ،ما فعُِل Lجْلِه فعِْلٌ مَذْكورٌ 
مَفْعوFنِ Lجْلِه يعَُلِّ نِ الحدثَ الذّي )جُبْناً تأْديْباً و(فـ" .)٣(وقعَدْت عن الحربِ جُبْناً  ،تأدْيْباً 
  .)٤(فعلْت كذا وكذا مِن أجْلِ  كذا: لمَِ فعَلْت كذا وكذا؟ فيَجُابُ  أيْ ،وھُما جواب لمَِه  ،قبلَْھمُا

  : ووضَع النُّحاةُ للِمَفْعُول Lجْلهِ شُرُوطاً وھي على النحو اoتي
    ًFّنّ " ضربْتهُ تأدْيْباً : "نحْو قولنِا،كوْنهُ مَصْدراً : أوL ُواشتراطُھم المَصْدريةّ؛

مْنَ وَالْعَسَلَ قالهَ الجُمْھورُ " :  يجُوز أنْ نقولَ ف ،الباعِث ھو الحدثُ F الذّواتُ   ،جِئْتكَُ السَّ
وتأوَّلهَ على  ،فالعبيِدُْ غيْرُ مَصْدرٍ  ،بالنصّبِ " أمّا العَبيِدَْ فذَُو عَبيِْدٍ "وزعَم يونسُ بنُ حبيْبٍ 

 ،وأنكَره سيْبويهِ  ،يدٍْ بمَعْنى مَھْما يذُْكر شَخْصٌ Lِجْل العَبيْدِ فالْمَذْكورُ ذُو عَبِ ،المَفْعول لهَ
  .وأوّله الزجّاج بتقْديرِ التمَّلُّكِ ليِصَِيْرَ إلى مَعْنى المَصْدرِ 

وF يجُوز ،قاتلَ الجُنديُّ دِفاعاً عن أرضِ وطنِه: نحْو قولنِا،وكونهُ قلبْيِاًّ : ثانياً    
  .مَفْعوL ًFجْلِه ف  يكون" للِكُفاّر جاء زيْدٌ قتاF"أو " راءةً للِعلْمجِئْتكَُ قِ : "قولنُا

قعدَ عن :" نحْو قولنِا،عرَضاً كان كالرّغْبة أوْ غيْرَ عرَضٍ ،كونُه عِلةًّ : ثالثاً    
كونھَمُا مَصْدرين F " رجَع  القھَْقرَى"و " قعَد جُلوُْساً :" وF يجُوز قولنُا" الحرْب جُبْناً 
  .تعْليلَ فيْھما

" جُدْ "فھوَ مُشارِكٌ لعاملِه ،جُدْ شُكْراً :" نحْو قولنِا،أنْ يتحِّدَ بالمُعَلَّل بهِ وقْتاً : رابِعاً    
كْرِ ھو زمَنُ الجوْدِ   ،"تأھَبَْتُ السّفْرَ :" وَ قولنِاوF يجُوز نحْ  ،في الوقتِ؛ Lنّ زمنَ الشُّ

  .لِعدَم اتحّادِھما في الوقتِ 
وذلك أنّ فاعلَ الجُودِ "جُدْ شُكْراً :" نحْو قولنِا،المُعَللِّ بِه فاعِ ً بأنْ يتحِّدَ : خامساً    

كْرِ  ،ھو المُخَاطبُ  ف  يجُوز كونهُ غيْرَ "جِئْتُكَ مَحَبَّتكَُ إياّي :" أمّا قوْلنُا.وھو فاعلُ الشُّ
  .مُتَّحِدٍ مع عاملِه في الفاعلِ 

دُ والرّياشيُّ ،كونهُ نكِرَة: سادساً     إنّ : وقالوا،وھذا الشرطُ وضعَه الجرْميُّ والمُبرِّ
 ،فيكَْفي فيه النكِّرة ،فزائدِةٌ ؛ Lنّ المُرادَ ذكْرُ ذاتِ السببِ الكاملِ " ألْ "وجِدتْ فيه 

  .)٥(وردّه سيْبويهِ والجُمْھور بأنّه يجُوز فيْه المَعْرِفةُ .فالتّعْريف زيادةٌ F يحْتاج إليْھا

                                                
   .٣٦٧،ص١،جالكتاب،سيبويه  )١(
واب||ن .٣٠،ص٢،جالكافي||ة ،ش||رحالرضيو.،١٢٣،ص١،جحاش||ية الص||بان،الصبان:انظ||ر  )٢(

واب||||ن .٤٨٠،ص١،جش||||رح اLش||||مونيواLشموني،.٥٢،ص٢،جش||||رح المفص||||ل يع||||يش،
   .١٨٥،صشرح شذور الذھبھشام،

  .٢٥،ص٢الكافية،جشرح الرضي،  )٣(
عب|||د الحس|||ين :تحقي|||قاLص|||ول ف|||ي النحو،،ابو بك|||ر محم|||د ب|||ن سھل،اب|||ن الس|||راج:انظ|||ر  )٤(

   .٢٠٦،ص١،ج١٩٩٩، ٤الفتلي،مؤسسةالرسالة،بيروت،لبنان،ط
. ٤٨١، ص١، جش|||رح اLش|||موني،واLشموني.٢٢٧،ص٢،جأوض|||ح المس|||الكاب|||ن ھشام،  )٥(

   .١٢٣،ص١،جحاشية الصبان ،والصبان



٥٥ 
 

يكونُ  أنْ F يكونُ مِن لفَظِ الفعلِ فإنْ كان فمَفْعولٌ مُطْلقٌَ؛ Lنّ الشّيْءَ F: سابعاً    
:" مِثْلُ قوْلنِا،فلو كان مِن لفِظْ الفعلِ  ،أيْ Lِجْل الشُّكْرِ " جُدْ شُكْراً :" نحْو قولنِا ،عِلّةً لنِفسِه

  . )١(كان انتصابَه على المصْدريةِّ ،"حِيْلَ مَحِيْ ً 
 ،ويرى النحّاةُ أنهّ إذا اختلّ شرْطٌ من الشرُوط التي صاغُوھا للِمَفْعول Lجْلِه   

أيْ إذا فقدََ شَرْطاً من ھذه الشروطِ السابقةِ الذكْرِ يتََعينُّ  .)٢(ه بال م ويمْتنَعُِ نصْبُهيجِب جرُّ 
ه بحرْفِ التعّْليْلِ وحروفُ التعّْليْلِ ھي ال م أوْ مِن أو في أو الباءُ    .)٣(جرُّ

: أحوالٍ  لهَ ث ثُ ،وذكَر النُّحاةُ أنّ المَفْعول لهَ المُسْتكمِل للشّروط التي صاغُوھا   
:" نحْو قولنِا ،واLغْلبُ فيْه النصّبُ  ،أنْ يكونَ مُجَردّاً عن اLلف وال مِ وا"ضافةِ : أحدُھا

ه ،ضربْتُ ابني تأدِْيْباً    .)٤(ضربْتُ ابني لِلتأّدِْيْبِ : فنقولُ  ،ويجُوز جرُّ
ه؛ Lنّ انتصابهَ بإسقاطِ حرْفِ الجرِّ ا     .)٥(ل موزعَم الجَزُوليُّ أنهّ F يجُوز جرُّ

أنّ أصلهَ بال م؛ Lنّ  يعيشإذْ يرَى ابنُ ،وھذا رأْي على خِ ف ما صرّح بهِ النحّْويوّن
أيْ ،وسِرْتُ Lِدَْخُل المدينةَ ،جِئْتكَُ لتِكُْرِمَنيِ: نحْو قولنِا،ال مَ مَعْناھا العِلَّةُ والغرَضُ 

والمَفُعول لهَ عِلَّةُ الفعلِ ،لمدينةِ والغرَض مِن السّيْر دخولُ ا ،الغرَض مِن مَجِيْئيِ ا"كْرامُ 
إذْ العاقلُِ F يعْقلُ ،فعولٍ لهَ سَواءٌ ذكَرْتهَ أمْ لمْ تذْكُرْهوF بدَُّ لِكُلِّ فعلٍ مِن م.هبوالغرَضُ 

  . )٦(إFّ لِغَرضٍ وعِلَّةٍ 
ه،أن يكونَ مُحلىّ باLلفِ والّ مِ : والثاني    فـ  ،ويجُوز النصّْبُ  ،فاLكْثرَ جرُّ
قولُ ،ومِمّا جاء فيْه مَنْصوباً " ضربْتُ ابْنيِ التأّدِْيْبَ "أكْثرَُ مِن " تُ ابْنيِ لِلتأّْدِيْبِ ضربْ "

  :)٧(الشّاعرِ 
  عَنِ الْھيَْجَاءِ         وَلوَْ توََالَتْ زُمَرُ اLعْدَاءِ الْجُبْنَ عُدُ F أق            

وقدْ نصُِب معْ كَوْنِه مَقْروناً ،عوL ًFجْلِهفإنّه مَصْدر  جاء مَفْ " نَ الْجُبْ : "الشاھدُ فيْه   
  .)٨(وحقُّه الجَرّ بالّ م لِلدFِلةِ على التعَْليل ،بالّ م

šχθ:"نحوَ قولهِ تعالى،أنْ يكونِ مُضافاً :الثاّلِثُ     à)Ï�Ψãƒ ãΝßγ s9≡ uθøΒ r& u !$tóÏG ö/$# 

ÅV$|Êö�tΒ «!$#)نحْو قولنِا ،لى السَّواءِ النصّْبُ والجّرُّ ع،ويجُوز فيْھا الْوَجْھان ،")٩ :

tβθè=yè÷:"وقولهُ تعالى ،ولتِأَدِْيْبِه ،ضرَبْتُ ابْنيِ تأَدِْيْبهَ øgs† ÷Λàι yèÎ6≈|¹r& þ’Îû Ν ÍκÍΞ# sŒ#u zÏiΒ 

                                                
   .١٣٣،ص٣،جھمع الھوامع،السيوطي  )١(
   .٤٥٠،ص٢،جشرح ابن عقيل،ابن عقيل  )٢(
   .١٣٢،ص٣،جھمع الھوامع ،والسيوطي.٤٥٠،ص٢،جشرح ابن عقيل ،ابن عقيل  )٣(
  .٤٥١،ص٢،جشرح ابن عقيل،ابن عقيل   )٤(
ترك|||||ي :،تحقي|||||قش|||||رح المقدم|||||ة الجزولي|||||ة الكبيرالش|||||لوبين،أبوعلي عم|||||ر ب|||||ن محمد،  )٥(

   .١٠٧٩،ص٣ج ،١٩٩٤، ٢العتيبي،مؤسسة الرسالة،بيروت،لبنان،ط
  .٥٣،ص٢،جشرح المفصل،ابن يعيش   )٦(
  .٢٢٨،ص٢ج أوضح المسالكابن ھشام،وھو من الشواھد التي ذكرھا ،لم يذكر قائله   )٧(

  .٤٥١،ص٢،شرح ابن عقيل،جوابن عقيل،
   .،٤٥١ص،٢جشرح ابن عقيل،،ابن عقيلو.٢٢٨،ص٢،جأوضح المسالكابن ھشام،  )٨(
   .٢٦٥،اoيةسورة البقرة  )٩(



٥٦ 
 

È,Ïã≡ uθ ¢Á9 $# u‘x‹ tn ÏN öθ yϑ ø9$# )نهّ مَفْعولٌ لهَ وھو " حَذَرَ المَوْتِ "فقولهُ  ،")١L مَنْصوبٌ؛

  : ه قوْلُ الشاعرِ ومِثلُْ  ،مَعْرِفة با"ضافةِ 
مَا            ادِّخَارَهُ وَأغَْفرُِ عَوْرَاءَ الْكَرِيْمِ             )٢(وَأعُْرضُِ عَنْ شَتْمِ اللَّئِيمِْ تكََرُّ

خَارَهُ :"لشاھدُ فيْه قولهُوا    مَنصْوباً معْ أنهّ مُضافٌ  ،حيْث وقعَ مَفْعوL ًFجْلِهِ " ادِّ
هُ بالّ م  ،لِلضّمِيرِ  خَارِهِ :" فقالَ ولو جرَّ ونلحْظ ھنُا أنّ الشاعرَ ، لكانَ سائِغاً مَقْبوFِ” ًFدَّ

مَا:"أتىَ بالمَفْعول Lجْلِهِ مرّةً مَعْرِفةً وأخُْرى نَكِرَةً وھو قوْلهُ   .)٣(وھُما في بيْت واحِد" تَكَرُّ
  .)٣(واحِد

 وتعَدّدتْ آراؤھمُ ،في المَفْعول لَه حاةُ في تحْديدِ عامِلِ النصّْبالنّ  اختلف   
فذھبَ نحُاةُ البصْرةِ وعلى رأسِھم سيْبويْهِ ومِن بعْدِه الفارِسيُّ إلى أنهّ مَنْصوب بنِزْعِ ،فيْه

نصبَ المَفْعولَ به المُصاحِبِ  ،إنّ ناصبَهُ مُفْھِمٌ الحدثَ : ويتضِّحُ ذلِك في قولِھم ،الخافضِِ 
فقولكُ في  ،ب السؤالِ والجوابُ أبدَاً على حسَ .في اLصِل حرْفَ جَرٍّ ؛ Lنهّ جَوابٌ لهَ

إFّ أنهّ أسْقطَ  ،لِلتأّدِْيْبِ : قيِْل أصْلهُ ،ضرَبْتهُ تأدِْيْباً : لمَِ ضرَبْت زيدْا؟ً فتقولُ : جَوابِ 
 أيْ أنهّ مَنْصوبٌ بالفعلِ قبلْهَ على تقدْيرِ حرْفِ العِلةِّ عِنْدَ جُمْھور، )٤(ونصَبَ .الّ مَ 

  .)٥(فْعول بِه المَنْصوبِ بعدَ نزَْعِ الخافضِ البصْريين،وھذا يعْني أنّه مِن باب المَ 
جِئْتكَُ طَمَعاً في : المَفْعولِ لهَ في نحْو قولنِا لنَا أنْ نتَصَوّرَ أصَلَ جُملة وَيُمكِن   

ك؛ بأنھّا جُملة تحْويليةٌّ  وفْقَ تقْديراتِ النُّحاةِ " اLصْل"تحوّلتْ عنْ جُملةٍ توُْليديّةٍ  ،بِرِّ
كَ : "و اoتيِصْريين على النحّْ الب إFّ أنّه حدَث فيْھا تحوّلٌ بالحذْف " جِئْتكَُ للِطّمَعِ في بِرِّ

لُ مِن جُملةٍ توْليديةٍّ إلى  وتغَيُّرُ الحركةِ ا"عرابيةِّ مِن الجرِّ إلى النصّْبِ اقْتضَاه التحَّوُّ
  .جُملةٍ تحْويليةٍّ 

نهّ عِلةٌّ لوِقوعِ الفعلِ؛ Lنّه يقعَُ وإنّما قلُْنا إ:"في قولِه يعيشوھذا ما أشارَ إليْه ابنُ    
  .كَما يقعُ الحالُ في جواب كيْف فعلْتَ  ،في جُواب لمَِ فعلْتَ 

جِئْتُكَ : نحْو،أصلهُ أنْ يكونَ بالّ م؛ Lنّ الّ م مَعْناھا العِلَّةُ والغرَضُ  كان وإنّما   
والفعلُ في رأيْ  .)٦("ي ا"كْرامالغرضُ مِن مَجِيْئِ أيْ .وسِرْتُ Lِدْخُلَ المدينةَ  ،لتُِكْرِمَني

والفعِلُ يكونُ Fزِماً أوْ مُنتَْھياً :" إذْ يقولُ  ،ھوَ مَنْ أحْدَث النصّْبَ بالمَفْعول لهَ يعيشابنِ 
وأتَِيتْكَُ  ،فعلْت ذاكَ حذارَ الشّرِّ : فيقُال ،وقدْ تحُْذَف ھذه الّ مُ  ،فَعُدِّي بالّ م ،في التعّدّي

باً فلمّا حذفْت الّ م وكان موْضعُھا نصْ ،ولمَِخافةَِ فُ نٍ ،ه لحَِذارِ الشّرِّ وأصلُ ،مَخافةَ فُ نٍ 
  . )٧("تعدّى الفعلُ بنفسِْه فنصََب

                                                
   .١٩ ،اoيةة البقرةسور  )١(
وانظ||ر اب||ن .٥٤،ص٢،جش||رح المفص||ل،اب||ن يعيشھ||و م||ن ش||واھد والبي||ت لح||اتم الط||ائي   )٢(

   .٤٥٣،ص٢عقيل، شرح ابن عقيل،ج
   .٤٠٣،ص٢وانظر ابن عقيل، شرح ابن عقيل، ج. ٥٤،ص٢ابن يعيش،شرح المفصل،ج  )٣(
   .١٣٣،ص٣،جھمع الھوامع،وطييالس  )٤(
   .١٢٣،ص١الصبان،حاشية الصبان،ج  )٥(
   .٥٣،ص٢ابن يعيش،شرح المفصل،ج  )٦(
   .٥٣،ص٢،جشرح المفصل،ابن يعيش :انظر  )٧(



٥٧ 
 

رَ الجُملةَ التوْليديّةِ  يعيشووفْقَ رأي ابنِ     فعَلْتَ " لِلترّْكيبِ ،يمُكِن لنَا أنْ نتصَوَّ
فتحَوّلَ إلى ترْكيْبٍ ،"لحِذارِ الشَّرِّ  فعلْت ذاك:"بأنهّ كانَ في اLصْل" ذاك حذارَ الشّرِّ 

  .فعلْت ذاكَ حَذارَ الشّرِّ :"ناوتغََيُّرِ حركةِ الجرِّ إلى النصّْب إلى قولِ ،تحْويليٍّ بحَذْف الّ م
أمّا الكُوفيوّن فيرََون أنّ ناصب المَفْعولِ لهَ ھو الفعلُ المُقدَّمُ عليْه؛ Lنّه مُ قٍ لهَ    

أيْ ينتْصَِب انتصِابَ ،وعليه فھو مَفْعول مُطْلقَ ،)١("دْتُ جُلوُساً قع:"نحْو،في المَعْنى
  .وليْس على حرْف الجرِّ  ،المصادِرِ 

فكأنكّ قلْ  ،فإذا قلْ ضربْت زيْداً تَأدِْيْباً  ،وكأنهّ عندَھم من قبِلَِ المَصْدر المَعْنويِّ    
بْتهَُ تأَْدِيْباً  ضربْت زيدْاً :" فعِندْ قولنِا ،ملة السابقةِ فھمُ بذلكِ يقصِْدون المَعْنى للِجُ  .)٢(أدََّ

أيْ أنّ الضرْبَ " أدََّبْتُ زيْداً :"رھم قوْلنَامُساوياً في نظِ " ضربْتُ زيدْاً :"فإنّ قولنَا ،تأَدِْيْباً 
  .وبالتاّلي فإنھّما يتبَادFن الدFِّلةَ فيْما بيْنھَمُا.ضرْبٌ مِن أضَْرُبِ التأّدِيْبِ 

بفعْل مُضْمَرٍ ،البصْريين فيرَى أنّ المَفْعول Lجْلِه مَنْصوب أمّا الزجّاج وھو مِن   
حيْث حُذِف الفعلُ ،أكْرَمْتكُ إكْراماً لَك"جِئْتُ إكْراماً لكَ :" فالتقْديرُ في قولنِا،مِن لفَْظِه

دَ بهِ الزجّاجُ وحْ ،فلذلكِ لمْ يظْھر،وجُعِل المَصْدرُ عِوَضاً عن اللفّْظِ بهِ دَه وھذا مَذْھبَ تفرََّ
  .)٣(وفيْه تكََلُّفٌ 

رَ البنِيْةََ العَمِيْقةََ لقِولنِا    جِئْتُ إكْراماً لكَ : "ووفْق رأي الزجّاجِ يمُْكِن لنَا أنْ نتَصََوَّ
حُذِف منْھا " اLصْل"وھذا يعْني أنّ الجُملةَ التوْليديةَّ  ،"ئْتُ أكْرَمْتكَُ إكْرَاماً لكَجِ " بأنّه"

لتَْ الجملة إُلى جُملةٍ توْليديةٍّ لِتؤُدِّي مَعْنى آخَرَ وحَلَّ المَصْدرُ مَ ،الفعلُ  بينَّ فيْه ،حَلَّهُ فتحَوَّ
  .السببُ الذّي مِن أجْلهِ حدَث الفعلُ 

نّ الذي دفعَ النحّاةَ مِن بصَْريين وكُوفيين إلى البحْث عن ناصِبِ المَفْعول Lجْلهِ إ   
إذْ F بدَُّ من ناصبٍ لِكُلِّ  ،وفْق نظريّةِ العاملِ  ھي القاعدةُ النحّويةُّ المِعْياريةُّ التي بنُيِْتْ 

راً لكِي تسَُوّغَ الحركةُ ا"عرابيةُّ في آخِرِ اFسمِ المَنْصوبِ دوْنَ  مَنصْوبٍ ظاھِراً أوْ مُقدَّ
النظَرِ إلى أنّ الترْكيبَ اللُّغَويَّ يُفصِْحُ عن مَعْنى يحَْسُن السكوتُ عليه مِن دوْنِ الحاجةِ 

فيمُكِن لنَا أنْ نَعُدَّھا مِن باب الجملِ غيْرِ .ث عن عامِل أحْدثَ ھذا النصْبَ إلى البحْ 
وما ھذه الفتْحةُ في آخِرِ اFسمِ ،ا"سْناديةِّ التي تحْمِل مَعْنى يحْسُن السكُوتُ عليه

  .المَنصوبِ إFّ دَليْلٌ على ھذا التحَّوّلِ الذي حدَث في ھذا الترْكيبِ اللُّغويِّ 
ذ كانَ مِن نتائجِِ ا"سْرافِ في البحْث عن العاملِ وأثرَِهِ أنْ أخَ " :يقولُ عَمايرةوبِھذا    

رالنُّحاة يبْحثوُن عن مُب وانصَرفوُا عن ،لكُِلِّ حرَكةٍ إعْرابيةٍّ على أواخِر الكَلمِِ في الجُمل رِّ
لى الحركةِ في حينْ كانَ عليْھم أنْ ينْظُروا إ،المَعْنى والبحْثِ فيْه انصِرافاً كبيْراً 

ا"عرابيّةِ على أنّھا رمْزٌ لتَِغَيُّرِ المَعْنى وليْست بأِثَرٍَ؛ Lنّ المُتكلِّم عنْدَما يتكَلَّم إنّما يقصِْد 
  .)٤("رَ ھذا المَعْنى غيَّرَ الحركةَ فإنْ شاءَ أنْ يُغَيِّ  ،أنْ يوُصِلَ إلى السامعِ مَعْنى بِعَيْنِهِ 

" ه يرِدُ كثيْراً في الجُملة الفعليةِّ بعدَ تمَامِ ا"سْنادِ أما مھْدي المَخْزُوميّ فيرَى أنّ    
وتعَُدُّ ھذه ،يقومُ عليھا تَمامُ المَعْنى ،كلِماتٌ لھَا دَوْرٌ ووظائِفٌ لغَُويةٌّ "المُسْند والمُسْند إليْه 

                                                
   .١٢٣،ص١الصبان،حاشية الصبان،ج  )١(
   .١٣٣،ص٣،جھمع الھوامع،السيوطي  )٢(
التص|ريح  ،خال|د ب|ن عبدالله،ش|رحاLزھري:وانظ|ر.١٣٣،ص٣،جھمع الھوام|ع، السيوطي  )٣(

، )ت.د(، )ط.د(،عيس||ى الب||ابي الحلب||ي وش||ركاه، ، دار إحياءالكت||ب العربيةعل||ى التوض||يح
   .٣٣٧، ص١ج

   .١٦٠،صفي نحو اللغة وتراكيبھاعمايرة،  )٤(



٥٨ 
 

مَاتٍ "الكلماتُ مُكَمِ تٍ  فيبَْعَثْن ھؤFءِ ،للِْمِعْنى المُرادِ التعْبيرُ عنْه في الجُملة اLصْل" مُتَمِّ
مَاتُ حياَةً لمْ تتَأَتَّ المُ    . )١(للجُملة مِن دُونِھنّ  تمَِّ

ومِن التراكيبِ اللُّغَويةِّ التي اضْطرب النحّاة في تخْريجِھا في باب المَفْعول Lجْلهِ    
قوْلُ  ،والتي جاءتْ مُخَالفِةً للِشُّروط التي صاغَھا النُّحاةُ لصياغةِ جُملةِ المَفْعولِ Lجْلِه

 ،ھذا القولَ عن العرب،حيْث أورَد يونسُ بنُ حبيْب" أمّا العَبيِدَْ فذَُو عَبيِْدٍ " :العربِ 
وزعَم :" إذْ يقولُ سيْبويْهِ  ،مَنْصوبةً فحَُمِلتْ على المَفْعولِ لهَ" العَبيِْدَ "وجاءتْ كلمةُ 

ونَه يجْر"ا العَبْدُ فذَُو عَبْدٍ وأمّ  ،دٍ أمّا العَبيِدَْ فذَُو عَبيِْ " :يونسُ أنّ قوْماً مِن العرب يقوُلون
وھو قليلٌ خَبِيْث؛ وذلك أنھّم شبَّھوه بالمَصْدر كما شبَّھوا الجمَّاءَ  ،مَجْرَى المَصْدرِ سَواءٌ 

ھو الرجلُ العَبيِْدَ :وشبَّھوا خمْستھَم بالمَصْدر كأنّ ھؤFءِ أجازَوا ،الغَفيِْر بالمَصْدر
وھو قولُ  ،وھذا F يتَُكلَّمُ بِه وإنمّا وجْھهُ وصَوابهُ الرّفعُ  ،لدّراھِمِ لدِ وأيْ للِْعَبيِْ  ،الدّراھِمَ و

فقال  ،قدْ حمَلوُه على المَصْدرِ ووF أعلمُ الخليلَ خالفَھَمُا  ،العربِ وأبي عمْر ويونسَ 
دّتهَ كان الرّفعُ أفْرَ  Lنكّ لو وھذا قبيِْحٌ؛ ،عَبِيْدٍ ذوأمّا العلمَ والعَبيِدَْ فذَُو عِلمٍْ و :النحويوّن
" العَبيِْدَ "وإنمّا جاز النصْبُ في  ،....فخَبثُ إذْ أجُْرِي غيْرُ المَصْدرِ كالمَصْدر ،الصوابَ 

قدْ تدْخُلُه اLلفُ والّ مُ  والمصدر حيْن لم يجْعَلْھمُ شَيْئاً مَعْروفاً بِعَينْهِ؛ Lنهّ يشَُبَّه بالمَصْدر
  .)٢("وينتصب على ما ذكرت لك

أمّا تَمَلُّكُ : كأنهّ قيِْل ،لهَ الزجّاجُ بتقْديرِ التمَّلُّكِ ليِصَِيْرَ إلى مَعْنى المَصْدروأوَّ    
:" وقدْ أنْكَر سيْبويْهِ رأْيَ يونسَ وقبَّحَه وقال ،أيْ مَھْما تذْكُرُه مِن أجْلِ تمََلُّكِ العَبيِدِْ  ،العَبيِْدِ 

  .)٣("على ضُعْفهِ إذا لمْ يرَِدْ عَبيِدْاً بأعْبائِھِموإنّما يجُوز  ،إنّھا لغَُةٌ خَبيِْثةٌَ قلَيْلةٌَ 
وأورد الرّضيُّ  ،)٤(أيْ مَھْما تذْكُرُ العَبيِدَْ : وجعلهَ بعضُ النحّاةِ مَفعَوFً بِه لِمَحْذوفٍ    

  . )٥("مُعْرَباً كان أو F ،إنّ الوجَه في الرّفعِ في جميعِ اللُّغاتِ " :إFّ أنهّ قال ،ھذا القولَ 
فأخَذ  ،ليسْت مَصْدراً وجاءتْ مَنصْوبةً وبالوقتِ نفسِه مَبْنيَِّةٌ لعِِلَّةٍ " العَبيِْدَ " فكلمِةُ    

رُون فِع ً أحْدث النصْبَ في ھذا المَصْدر ذلك Fنّ تسَْويغَ النصبِ ،النُّحاةُ يتَأوَّلوُن ويقُدَِّ
وا في سَبيلِ وھذا ما عابَه عليْھم إبراھيمُ مُصْطَفى؛ Lنھّم اضطّر،حمَلھَم على ذلك

  .)٦(وجعْلِ البابِ يسَِيْر على وَتيِْرَةٍ واحدةٍ ،قواعدِھم النحويّةِ المِعْياريةِّ 
وھو الوجُه الذي أكّدَه  ،ونَميل نحْن إلى الظنِّّ بأنّ اLصْل في ھذه التراكيبِ الرفعُ    

على المَفعُول " لعَبيِْدَ ا"النُّحاةُ ذلك أنّ نصْبَ كلمةِ ومِن بعدِه  ،سيْبويْهِ فقدْ قبحّ النصبَ فيْه
إFّ أنّ  ،فيْه نقَضٌْ  لشِرطٍ مِن شُرُوط نصْبِ المَفْعولِ Lجْلهِ وھو شرْطُ المَصْدريةِّ  ،Lجْلِه

غُوا الحركةَ ا"عرابيةَّ في آخِرِه ونظنُّ بأنهّ ليْس ما ،النُّحاةَ أخَذوا يتأوَّلوُن عامِ ً ليِسَُوِّ
حوّلُ وھو ما يقُصْدُ بهِ الت،نا بما يعُْرف بالتحوّلِ اLسُْلوبيِّ إذا أخذَ  ،يدْعو إلى تقدْيرِ عاملٍ 

                                                
   .١٠٥نقد وتوجيه،ص في النحو العربي ،المخزومي  )١(
   .٣٨٩،ص١،جالكتاب،سيبويه  )٢(
، ١، جش|||رح اLش|||موني.واLش|||موني.  ٢٢٥،ص٢،جأوض|||ح المس|||الكاب|||ن ھشام،:وانظ|||ر  )٣(

  .١٣١،ص٣،جمع الھوامعھوالسيوطي، .٤٨١ص
   .١٢٥،ص١،جحاشية الصبانالصبان،  )٤(
  .٤٨٤،ص٤،جالكافية ،شرحالرضي   )٥(
   .٣٤،صإحياء النحومصطفى،  )٦(
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وھذا المَعنى إمّا أنْ  ،كْلٍ ك ميٍّ آخَرَ بفِعْلِ تأثْيرِ مَعْنى انفعاليٍّ مامِن شَكْلٍ ك ميٍّ إلى ش
  .)١(العاطفيةِّ يكونَ مدْحاً أوْ ذَمّاً أوْ شَتْماً أوْ ترََحُماً أوْ فخَْراً إلى غيْرِ ذلك مِن المعاني 

  اLصل                              
  أمّا                            العَبِيدُْ                               فذَُو عَبيِْدٍ 

          
  داخِلٌ في مَعْنى الذّمِّ                
               
لَ أسُْلوُبياًّ الى               تحوَّ
  العَبِيدَْ                                  فذَُو عَبيِْدٍ                 أمّا         

  .اسمٌ مَنصُْوبٌ أسْلوبياًّ على المَفْعُول Lجْلِهِ                           

                                                
   .٢٩،ص١١،مجلة أبحاث اليرموك،مأثر التحوي ت اLسلوبية في ا"عرابعبابنة،  )١(
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  : المَفْعُول فيْه وھو المُسَمّى ظرْفاً  ٥. ٢
  

أو  مِن اسم وقْتٍ ،ى في بِاطِّرادٍ ما ضُمِّن مَعْن: عرّف النُّحاةُ المَفْعول فيْه بقولھِم   
:" وذلِك نحْو قولنِا ،)١(دFِلتهُ على أحدِھما أو جارٍ مَجْرَاه اسمِ مكانٍ أو اسمٍ عَرَضَت

وقمُْت في ،صُمْت في اليومِ : والتقديرُ فيه"وجلسَْت مكانكَ  ،وقمُْت الليّلةَ  ،صُمْت اليومَ 

$:" وقولهُ تعالى. )٢(وجلسَْت في مكانكِ ،الليّلة ‾Ρr&uρ $ ¨Ζ ä. ß‰ ãèø) tΡ $pκ ÷]ÏΒ y‰Ïè≈s) tΒ Æìôϑ¡¡= Ï9")٣(، 

  .في أماكِن" أيْ 
  

أيْ " في" والظرّفُ في عُرْف أھلِ صِناعةِ النحّْو ھو ما كان مُنْتصِباً على تقْديرِ    
 امْكُثْ :" ولنِانحْو ق،دوْنَ لفَْظِھا باِطِّراد" في"تضََمَّن مَعْنى  أنْ كُلَّ اسمِ وقت أوْ اسم مكان

نان مَعْنى ،اسم زمان )أزَْمُناً (اسمُ مكانٍ و)ھنُا(فـ "  ھنُاَ أَزْمُنا ؛ Lنھّما "في"وھُما مُضَمَّ
فَ للظرّفِ قدْ  .)٤(وھو المُكْثُ واFحْتراز ،مَذْكوران للواقعِ فيْھما ونلحْظُ ھنُا أنّ المُعَرِّ

فإنّ "وذھبَْتُ الشّامَ  ،نْت الدارَ وسَكَ  ،دخلْت البيتَ :"مِن نحْو قولنِا"باِطِّراد "احترَز بقوْلهِ 
ليس  "في"ولكنْ تضََمّنهَ مَعْنى "في"كُلِّ واحدٍ من البيتِ والدّارِ والشّامِ تضََمّن مَعْنى

دِاً  فاLسْماءُ الث ثةُ مَنصُْوبةٌ على التشّْبيِْه بالمَفْعول بهِ F على الظّرفيةِّ؛ Lنّ  ،مُطْرَّ
نَ مَعْنى نةَ مَعْنى ،بِاطِّراد"في"الظرفَ ھو ما تضََمَّ ولكِن ليس "في"وھذه اLسماءُ مُتضََمِّ

  .)٥(باِطِّرادٍ 
فالبصْريوّن يسمّونهَ  ،واختلفَ النُّحاةُ في وضْع مُصْطلحٍَ يدلُّ على المَفعْول فيْه   

وليْس اسمُ  ،واعترَضَھم الكوفيوّن بأنّ الظرّفَ ھو الوِعاءُ المُتنَاھي اLقْطار ،ظرْفاً 
وأجُيْب بأنّھم تجَوّزُوا ذلك واصْطلحَوا عليْه وF مَشاحَة في ،المكانِ كذلِكالزمانِ أو 
وقيْل لمِ سُمِّي ظرْفا؟ً قيْل؛  ،)٦(والكِسائيُّ وأصحابُه صِفَةً ،وسمّاه الفرّاءُ مَحَّ ً  ،اFصْط ح

لِھذا و،ياءُ فيھاLنهّ لمّا كان مَحَّ ً لِ�فْعال سُمِّي ظرفاً تشْبيھاً باLواني التي تحَِلُّ اLش
  .)٧(لحِلوُل اLشياءِ فيْھا" مَحالّ "سمَّى الكوفيوّن الظروفَ 

وسُمّيتْ بذلكِ؛ Lنّ اLفعالَ ،فالنُّحاةُ يرَون أنّ ظرْفيَّ الزمانِ والمكانِ مَفعولٌ فيْه   
ھا البعضُ ولذلك سمّا ،الحالُّ فيه غيْرُه ،فھي كاْ"ناءِ ،وF تؤَُثِّر فيْھا ،وتحََلُّھا ،تقعُ فيھا

  .)٨(وبعضُھم مَحالّ  ،أوَْعِيَةً 
 ،"في"فالظّرفُ عندَ النحّويين ما كان مَنصْوباً على مَعْنى حرْفِ الجرِّ الذّي ھو    

 ،أF ترَى أنّ المَعْنى في يومِ الجُمَعةِ  ،وجلسْتُ خلفكَ ،خرجْتُ يومَ الجمعةِ  :نحْو قولنِا

                                                
  .١٢٩،ص٢،جشرح التسھيلابن مالك،:وانظر.٢٣١،ص٢،جأوضح المسالكابن ھشام،  )١(
   .١٤١،صأسرار العربيةابن اLنباري،  )٢(
   .٩ ،اoيةسورة الجن  )٣(
 :وانظ||ر. ١٨٦، صش||ذور ال||ذھبواب||ن ھشام،.٢٣١، ص٢،جأوض||ح المس||الكاب||ن ھشام،  )٤(

   .١٢٧،ص١،جحاشية الصبان ،الصبان
   .٤٥٦،ص٢،جشرح ابن عقيل ابن عقيل،  )٥(
  .٢٠٤ص،١جفي النحو، اLصولابن السراج،:انظر.٢٦ص،١جحاشية الصبان،،الصبان  )٦(
   .٣٠٢،ص٢،جالسامرائي،معاني النحو :وانظر.١٤١صأسرارالعربية،ابن اLنباري،  )٧(
   .٦٣٨،ص١،جباباب في علل البناء وا"عراللّ ،العكبري  )٨(
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وه ظرْفاً وكان اسْماً إذا ظ" في"إFّ أنّ حرفَ الجرِّ  ،وفي خلْفكِ ھرَ وعمِل الجرَّ لمْ يسمُّ
  .)١(بمنزلةِ سائرِ اLسماءِ المَجْرورةِ 

اسْمَيِّ الزمانِ في أوْضحِ المسالكِ ما عرَضَتْ دFِلتهُ على  ابن ھشاموذكَر    
: نحْو قولنِا،أسماءُ العدَدِ : أشياءَ جرَت مَجْرى دFِلةِ الزمانِ والمكانِ  والمكانِ أربعة

نحْو ،وما أفُيِْد بِه كُلِّيَّةُ أحدھما أو جُزْئيِْتَه ،وسِرْت ث ثيِن فرَْسَخاً  ،تُ عشْرين يوْماً سِرْ 
أو سِرْتُ بعضَ ،سِرْت بعضَ اليومِ "أوْ "وسِرْت جميعَ الفرْسَخِ ،سِرْت جميعَ اليومِ :" قولنِا

 ،"ھرِ شرْقيّ الدارِ جلسَْت طويْ ً مِن الدّ :"نحْو قولنِا،وما كان صِفةً "حدِھما ،"الفرْسخِ 
والغالبُ في ھذا النائبِ أنْ ،وما كان مَحْفوضَاً بإضافةِ أحدِھما ثمَُّ أنُِيْبَ عنه بعدَ حذْفهِ 

وفي المَفْعولِ عنْه أنْ يكونَ زمَاناً وF بدَُّ مِن كوْنِه مُعَيَّناً لوِقتٍ أو  ،يكونَ مَصْدراً 
أو ،أو انْتظَِرُكَ حلْبَ ناقةٍ ،أوْ جِئْتكَُ قدُومَ الحاجِّ ،"رِ جِئْتكَُ صَ ةَ العصْ :"نحْو قولنِا،لِمِقدْارٍ 

واLصْل مُدّةَ ، )٢("F أُكَلِّمَه القارِظيَْنِ :"نحْو قولنِا،وقد يكونُ النائبُ اسمَ عيْنٍ ،نحْرَ جَزُوْرٍ 
أيْ مَكانَ " جلسْت قرُْبَ زيْدٍ :" نحْو قولنِا،وقد يكونُ المَنوُبُ عنْه مكَاناً ،غَيْبةَِ القارِظيَْنِ 

  .)٣(قرُْبِهِ 
والظرفُ المُبْھمَ النكّرةُ التّي F ،"مُخْتصّ " والظرّْفُ ينْقسَِم إلى مُبْھمَ ومُؤَقتّ    

 ،وعند" الجھاتُ السّت:"وفي المكان،وزمان،ووقْت،حيْن : نحْو ،تدُلُّ على مَوْقف بِعَينْهِ
 ،دلَّ على زمانٍ بِعَيْنِه مَخْصُوص أمّا المُرادُ بالمُؤقتّ ما ،وإزاءَ  ،وبيْن ،ووَسْط ،ولدَى
" وينْقسِم المُؤقتّ ،وشھْر المُحرم ،وشھْرُ رمضانَ ،ويومُ الجمعةِ  ،والليّلةُ ،اليومُ : نحْو

فاFسمُ .وقسِْم F يسُْتعْمَل إFّ ظرْفاً ،قسِْمٌ يسُْتعمَل اسْماً وظرْفاً : إلى قسِْمين" المُخْتصّ 
وفِ و من أسماءِ السّنين والشّھور واLيامِ والليّالي مِمّا اLوّلُ ھو كُلُّ مُتمََكِّنٍ من الظر

فھذا يجُوز أنْ  ،ويومٍ وليلةٍ ،سَنةٍَ وشھْرٍ : نحْو،يتََعاقَبُ عليهْ اLلفُ والّ مُ وا"ضافةُ 
رَ معَه كلمِةَ ،تسْتعملهَ اسْماً غيْرَ ظرفٍ  ه وF تقُدَِّ اليومُ طيبٌّ : نحْو قولنِا،"في"وتجَُرَّ

صُمْتُ : فتقولُ ،وأعْجبنَيِ اليومُ،ويجُوز أنْ تنْصِبھَا على الظرفِ ،اركةٌ والسنةُ مُب
رٌ بِفي،وقدَِمْتُ السنةَ ،اليومَ  فكُلُّ اسمٍ .وقدَِمْتُ في السنةِ ،والتقدْيرُ صُمْتُ في اليومِ ،فھذا مُقدََّ

تْهُ العربُ بالظر ولمْ ،فيّةِ من أسماءِ الزمانِ  لكَ أنْ تجَْعلهَ اسْماً وظرْفاً إFّ ما خصَّ
  .)٤(تسْتعَْمِلهُ مَجْروراً وF مَرْفوعاً وذلك يؤُْخَذ سمَاعاً عنْھم

    F ظرْفاً تَ سْ يُ والقسِْمُ الثاني ما Fّيجَُرُّ بغيْرِ ،عْمَل إ F وذلِك ما لزِم النصْبَ فھو
كان من إذا " أَزُورُك يومَ الجُمعةِ سَحراً :"نحْو قولنِا،ويلْزمُ النصْبَ على الظرفيةِّ " من"

فِ وھو بِ ،يومٍ بِعَيْنِه د مِن أل وا"ضافةِ فھو مَمْنوع مِن التصَّرُّ خ ف إذا كان نكَِرةً وجُرِّ

فُ فإنّه ينَ ≈Νßγ ):"نحو قوله تعالى .)٥(صِرفُ و يتَصَرَّ oΨø‹‾gªΥ 9�ys|¡ Î0 ∩⊂⊆∪)٦( ".  

                                                
   .٦٣٢،ص١،جالمقتصد في شرح ا"يضاح،الجرجاني  )١(
ھما من عنزة خرجا لطلب رھم وك  بنُ  وعامرُ  عنزةَ  ر بنُ كُ وھما يذْ ظ،مثنى قار:انظالقار  )٢(

   .١٧٠،ص٢،جھمع الھوامع،السيوطي:انظر.وھو ورق السلم فلم يرجعا ظالقر
   .١٧٠،ص٢جھمع الھوامع،،السيوطي:وانظر.٢٣٢ص،٢جأوضح المسالك،ابن ھشام،  )٣(
  .١٣٨،ص٢،جھمع الھوامع،السيوطي:وانظر.٤١،ص٢،جشرح المفصل،ابن يعيش  )٤(
   . فسھماالمرجعان أنفسھما والصفحتان أن  )٥(
  .٣٤ ،اoيةسورة القمر   )٦(
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ف مِن الظروفِ ھوَ ما جازَ أنْ يسُْ|تَعْمل ف|ي غيْ|رِ ظرفٍ     نْ يسُْ|تعمل ك|أ،فالمُتصََرِّ
الي||ومُ ي||ومٌ : مُبْت||دأ أوْ خب||راً لِمْبت||دأ أو ف||اعِ ً أومَفْع||وFً أو مُضَ||افاً إليْ||ه،كاليومِ،نحْو قولنِ||ا

ف  يْرُ غأمّا  ،"وأعَْجَبنَيِ اليومُ،وأحْببَْت يومَ قدُُومِك،وسِرْت نصِْفَ اليومِ  مُباركٌ، المُتصَرِّ
وF  ،"م|ا فعَلْتُ|ه ق|طُّ :" نحْو قولش|نا،ظرفيّ|ةَ أصْ| ً فھو F يسُْتَعمل إFّ ظرْف|اً وF يفُ|ارِق ال

 وبعْ||دُ، قبْ||لُ، :نحْ||و عليْ||ه، وF يخَْ||رج ع||ن الظّرفيّ||ةِ إFّ بِ||دُخول الج||ارِّ ،"أفْعَلَ||هُ عَ||وْضُ 
ودوْنَ،وعنْدَ،إذْ لمْ يخَرجْنَ عن الظرفيّ|ةِ إFّ إل|ى حال|ةٍ شَ|بِيْھةٍ بھ|ا ؛ Lنّ الظ|روفَ الج|ارَّ 

          .)١(وانِ والمِجْرورَ أخَ 
نحْو  ،)٢("في"ھا يقْبلُ النصْبَ بتقْديرِ مانِ كُلُّھا أيْ مُبْھمَھا ومُؤَقْتوظروفُ الز   

أوْ ،سِرْتُ يومَ الجمعةِ : نحْو،أو مُخْتصٌَّ بإضافةٍ كانت،سْرْت لحَْظةً وساعةً : قولنِا
وظرفُ  .نِ أو ساعَتيْنسِرْت يوْمي: نحْو،أو بِعدَدٍ ،سِرْتُ يوْماً طويْ ً : نحْو،بوَِصْفٍ 

الزمانِ أوْسعُ من المكانِ؛ Lنّ جميعَ أسماءِ الزمانِ صالحةٌ للنصبِ على الظرفيةِّ مُبْھمَةً 
  .)٣(كانت أوْ مُخْتصَّةً 

وظ|رْفُ "أمّا ظرفُ المكانِ ف  يقبْلَ النصْبَ منْه على الظرفيّ|ةِ إFّ أرْبع|ةُ أن|واعٍ    
 ،وأم|ام ،وشِ|مال ،ويمَ|ين ،وتحْ|ت ،ف|وْق" و الجِھاتِ  السّ|تِ نحْ  ")٤(إنْ كان مُبْھَمًا المكانِ 
أو  ،سِرْتُ غَلْوةً : فنقولُ ،وغلْوة،وبريْد،وفرْسخ،ميْل: نحْو،أو ما يدُلُّ على مِقدْار" ،وخلْف

ل على مَحَ|لِّ دّ أو ما ،وشرْقيَّ المَسجدِ  ،ھمُ قرَِيْباً مِنْك: نحْو قولنِا،ما جرَى مَجْراه باطِّرادٍ 
قعَ|دْتُ مَقْعَ|دَ : " نحْو قولنِ|ا،ومُعْتكََف،ومُصَ|لىّ،مَرْقدَ،مَقْعَد: نحْو،الْمُشْ|تقَّ ھ|و مِن|هالحدَث ِ 

أيْ فيْ|ه وھ|و مَقِ|يْسٌ بشَِ|رط أنْ يك|ونَ العام|لُ فيْ|ه أصْ|لهُ مُشْ|تقٌَّ ،وقعُُودِي مَقْعَ|دَ زيْ|دٍ ،زيْدٍ 
  .)٥(منْه

وF  ،المُبْھمِ لِدFِلتِه عليه أنّ الفعلَ يتعدّى إلى الظرفِ )ھـ ٦٤٣(يعيشويرَى ابنُ    
ودFِلةُ الفعلِ على المكانِ ليْست لفْظيةًّ وإنّما ،Fِفْتِقارِ الدFِّلةِ عليه،يتعدّى إلى المُخَتصِّ 
لذلك تعدّى إلى ما كان مُبْھمَاً .ذلك Lنّ الحدثَ F يكونُ إFّ في مَكانٍ ،ھي التِزامُ ضَرورةٌ 

 ،ووقفَتُْ قدُّامَك ووَراءَك ،جلسَْتُ مَجْلسِاً ومكَاناً حَسَناً :نانحْو قولِ ،مِنه لدFِِلتهِ عليه
لذِا فإنّ الفِعلَ F يتَعدّى إلى ظرفِ المكانِ المَخْصُوص ،فانْتصب ذلكِ كُلُّه على الظرفِ 

وجلسَْت في مَكَّة؛َ Lنّ ،وقفَْتُ في الدّارِ وقمُْتُ في المَسْجد: نحْو قولنِا،إFّ بحِرْفِ جَرٍّ 
ةَ  الفعل   .)٦(ف  يجُوز أنْ يتعَدَّى إليْه بنِفسِْه،F يدُلُّ على أنهّ في الدار أو المَسْجدِ أو مكَّ

فالبيْتُ والشّامُ مِن  ،والخِ ف حدَث حولَ قوْلِھم دخلْت البيتَ وذھبْت الشّامَ    
ذلك يرى أنّ  يعيشفابنُ  ،ومع ذلك يتعدَّى الفعلُ إليْھا بِنفسِْه ،اLماكنِ المَخْصُوصةِ 

لِكَثْرَة " الجَرّ "أيْ تقدْيرُه حذْفُ ھذا الحرفِ .وجوازُه على إرادةِ حرْفِ الجرِّ ،شاذٌّ 
بنِفسِْه إلى الظرفِ بأمُورٍ عِدّة " دخَل"النحويوّن عدمَ تعدِّي الفعلِ  ويُعَلِّل. )٧(اFسْتِعمالِ 

                                                
   .٢٣٩،ص٢،جأوضح المسالكابن ھشام،  )١(
   .٣،ص٢الكافية،جشرح الرضي،  )٢(
  .١٣٧،ص٣،جھمع الھوامعالسيوطي،   )٣(
   .٤،ص٢الكافية،جشرح الرضي،:انظر  )٤(
  .٢٣٨وھامش الصفحة،٢٣٧،ص٢،جأوضح المسالكابن ھشام،:انظر  )٥(

   .١٥٤،ص ٢،جھمع الھوامع،السيوطيو
   .٤٤،ص٢،جشرح المفصل ،ابن يعيش  )٦(
   .٤٤،ص٢المرجع نفسه،ج  )٧(
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خُولِ ،منْھا أنّ مَصْدرَه على فعُُولٍ  نحْو  ،Lفعال غيرَِ المُتَعَدِّيةَِ ي اوفُعُولٌ غالِبٌ ف ،نحْو الدُّ
أنّ نظيْرَه ونقَيِْضَه كذلك F يتعدَّى " أيْضاً "والقعُُودِ ومِن ھذه اLمُورِ  الخُرُوجِ والدُّخُولِ 
وكِ ھُما Fزِمٌ غيْرُ متعدٍّ وحُكِم ،ونقيِضَْه خرَجْت،فنَظَيْرُ دخَلْت عبرَْت،إFّ بحِرْف الجرِّ 

ثمَُّ حُذِف لِكَثْرة ،لوُا وإنّما قيْل دخَلْت البيتَ على تقْديرِ حرفِ الجرِّ ولذلِك قا ،عليه باللزّومِ 
  .)١(اFسْتِعمالِ 

د إلى أنّ     مِن اLفعالِ التي تتََعَدَّى تارّةً بفعِلِھا وتارّةً بحرْف " دخَلْت"وذھبَ المُبرِّ
دخلْتُ : فكذلك نقولُ ،لهَ وشكَرْتهُ وشكَرْتُ ،نصَحْتُ زيدْاً ونصَحْتُ لِزيْدٍ : نحْو قولنِا،الجرِّ 
وابُ؛ Lنهّ لو كان  يعيشواختارَ ابنُ . )٢(ودخلْتُ فيْھا ،الدارَ  دِ ورأى أنهّ الصَّ رأيَْ المُبرَِّ

" ذھبْتُ "كما كانت ،على تقْديرِ حرفِ الجرِّ Fخْتصََّ مَكاناً واحِداً كَثرَُ استِعْمالهُ فيْه
شائِعاً في سائرِ اLمَْكِنةَِ دَلَّ على صِحّةِ مَذْھبَِ " دخَلْت"فلمّا كان ،مَقْصُورةً على الشّامِ 

دِ " أبي العباّسِ    .)٣("المُبرَِّ
مُتَّفقٌَ عليْه " ذھبَْتُ " فيرَى ابنُ يعيْشُ أنّ الفعلَ " ذھبَْت الشّامَ " أمّا بخُِصُوص    

  .)٤(كونهُ غيْرَ مُتعََدٍّ بنِفسِْه وقدْ حُذِف منه حرفُ الجرِّ 
فھو مَنْصوبٌ وF بدَُّ لهَ من ناصِبٍ ،ةُ في تحْديدِ ناصِبِ المَفْعولِ فيْهالنحّا اختلف   

فھذه الفتحةُ في آخِرِ الظرفِ المَنْصوب تشُيرُ ،وفْق القواعدِ اللُّغَويةِّ التي صاغَھا النُّحاة
: نحْو ،فناصبُ المَفعولِ فيه ھو الفعِل الواقِعُ فيه ظاھِراً  ،إلى عامِل أوْجدھا في آخِرِه

وھو العامِلُ فيه ،وفي اLمامِ ،فالقيامُ واقعٌِ في يومِ الجمعةِ ،وقمُْت أمامَك،قمُْت يومَ الجمعةِ 
راً نحْو  ،فالعامِل فيْھما كائنِ أو مُسْتقَِّر" والقتِالُ يومَ الجمعةِ " "زيْدٌ أمامَك: " أوْ مُقدََّ

  .)٥(وھو مُقدَّر F مَلْفوُظ بِه
سالكِ أنّ حُكْم النصبِ يناسُبه اللفّظُ الدّالُّ على في أوْضحِ المَ  ابن ھشامويرى    

  ولِھذا اللفّظِ ث ثُ حاF  ،المَعْنى الواقعِ فيه
  .وھذا ھو اLصل،امْكُثْ ھنُا أزْمُناً : نحو قولنِا،أنْ يكونَ مذْكوراً : اFولى
  ."يومَ الجمعةِ : " وذلك نحو قولنِا ،أنْ يكون مَحْذوفاً جُوازاً : الثانية
  كَم سِرْت؟: لمَن قال" فرْسَخَيْن " متى قدَِمْت؟ و: للمَن قا
دةٍ مِنھا: أنْ يكونَ مَحْذوفاً وجُوباً : الثالثة   : وذلك في مسائلَ مُحَدَّ

  " .رأيْت طائراً فوْقَ غُصْنٍ " ،أنْ يقعَ صِفةًَ . ١
  ."زيدٌْ عندَك:" أنْ يقعَ خبراً . ٢
  " .رأيْت الذّي معَك :" أنْ يقعَ صِلةًَ . ٣
٤ . ًFرأيْتُ الھِ لَ بينَْ السحابِ :" أنْ يقعَ حا".  
  ".يومَ الجمعةِ سِرْتُ فيه:" أنْ يقعَ مُشْتغََ ً عنْه. ٥

                                                
   .١٥٣،ص٣،جھمع الھوامع ،السيوطي:وانظر.٤٤،ص٢ن يعيش،شرح المفصل،جاب  )١(
   .٥٣ص،٣جھمع الھوامع،،السيوطيو.وما بعدھا٣٣٧،ص٤،جالمقتضب،المبرد:انظر  )٢(
   .٤٤،ص٢،جشرح المفصل،ابن يعيش  )٣(
  .٤٤،ص٢ل، جابن يعيش، شرح المفص  )٤(
  .١٣٧،ص٢،جھمع الھوامع،السيوطي  )٥(
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 .)١(أيْ كان ذلكِ حِيْنئَذٍِ واسْمَعْ اoنَ " حِيْنئَذٍِ اoْنَ :"كقولِھم،أو مَسْمُوعاً بالحذفِ F غيْرَ . ٦
كقولكِ في جُواب مَن يقولُ ،مُضْمَرٍ والزّمخشريُّ يرَى أنّ الظرفَ مَنْصوب بعامِلٍ 

أسائِرٌ "وفي المَثل السائرِ . )٢(أيْ سِرْت يومَ الجمعةِ .متى سِرْتَ؟ يومَ الجمعةِ : لكَ
أيْ ،حِيْنئَذٍِ اoنَ : لِمَن ذكَر أمْراً قدْ تقادَم زمانهُ:" ومنْه قولھُم"اليومَ وقدْ زالُ الظھْرُ 

  ".)٣(كان ذلك حِيْنئَذٍِ 
فذھب الكوفيوّن إلى ،حاة في عاملِ النصبِ في الظرف الواقعِ خبرَاً واختلف النّ    

وعُمَر ،زيْدٌ أمامَك:"نحو قولنِا،أنّ الظرفَ ينْتصَِبُ على الخِ ف إذا وقعَ خبراً للِمُبتدأ
وا لذلك بقولِھم".وراءَك  إنمّا قلُْنا إنّه ينْتصَِب بالخِ ف وذلك؛ Lنّه خبرُ المُبْتدإ : واحتجُّ
زيْد : فإذا قلُْنا،كان القائمُ في المَعْنى ھو زيْد،زيْد قائمٌ : فقولنُا،عْنى ھو المُبتْدأفي المَ 
فلمّا كانَ مُخالِفاً لهَ ،كما كان القائمُ في المَعْنى ھو زيدٌ ،ھو زيدْ" أمامَك" لم يكُنْ ،أمامَك

  .)٤(نصُِب على الخِ ف
F يتَوَافرَ فيْھا مُسْند " لُ فيهْ المَفعْو" ويرى صاحِب أبو جَناح أنّ جُملةَ الظرفِ    

المُبْتدَأُ "وھو أنْ يكونَ المُسْندَُ ھو عَيْنُ المُسْندَِ إليْه  ،بالمَفْھوم الذي عرفهَ النُّحاة وحدَّدُوه
  .)٥(زيْدٌ أمامَك: في قولنِا" 
زيْدٌ : "في قولنِا،أمّا البصريوّن فيرَون أنهّ مَنْصوبٌ بفِعلٍ مُقدََّرٍ والتقْديرُ فيْه   

عمِلَ فيه ،وبعضُھم قدّر اسْماً فاعِ ً بدFًَ من الفعلِ ،زيْد استقَرَّ أمامَك: أيْ " أمامَك
  .)٦(زيْدٌ مُسْتقَرٌِّ أمامَك: والتقدْيرُ ،النصْبَ 

إنّما قلُْنا إنهّ ينْتصَِبُ بعامِلٍ مُقدََّرٍ : واحتجّ البصريوّن لِقولِھم ھذا بأنّھم قالوا   
كُلُّ اسمٍ من : في أمامِك ؛ Lنّ الظرفَ : أيْ " زيْدٌ أمامَك:" قولنِا وذلك؛ Lنّ اLصلَ في

وحُروف الجرِّ F بدَُّ  ،حرفُ جرٍّ : وفي" في"أسماءِ اLمْكِنةَِ أو اLزْمِنةَِ يرُاد منْه مَعْنى 
  .)٧(لَھا مِن شَيْءٍ تتعََلَّقُ بهِ؛ Lنّھا دخلَت رابطِةً ترْبطِ اLسماءَ باLفعالِ 

وفْق رأي " زيْدٌ أمامَك"ن لنَا أنْ نتَمَثلّ التحويْلَ الذي أصابَ جُملةَ الظرفِ ويُمْكِ    
  : البصْريين في تقدْيرِ فِعْل على النحْو اoتي

 فھذه الجُملةُ الظرفيةُّ تحوّلتْ إلى الجٌملة،)زيدٌْ استقرَّ في أمامِك(الجُملةُ التوليديةُّ      
بعدَ أنْ أصابھَا عُنصرُ الحذفِ وذلك بحذْفِ الفعلِ وفاعلهِ  )زيْدٌ أمامَك(التحْويليةّ       

ل حركةِ الكسرِ ،،المُضْمَرِ وحذفِ حرفِ الجرِّ  ثمُّ دخلَھا عُنصرٌ تحويليُّ آخَرُ وھو تحوُّ
  .في صورتِھا النھائيةِّ " زيْدٌ أمامَك " لتِصُبحَ ،إلى الفتحِ 

  أمامِك           زيْدٌ            استقرََّ               في        
  

                                                
، ١ج اFش|||موني، ش|||رح ،اLش|||موني:وانظ||ر.٢٣٦،ص٢،جأوض|||ح المس|||الك اب||ن ھش|||ام،   )١(

. ٢٤، ص٢، جشرح الكافية والرضيّ،.١٢٩،ص،١،جحاشية الصبان،والصبان. ٤٨٦ص
  .٤٥٨،ص٢على اFلفية،ج شرح ابن عقيل ،وابن عقيل

   .٨٢عراب،صالزمخشري،المفصل في صنعة ا"  )٢(
   .٨٢ص نفسه،المرجع   )٣(
   .٢٩:مسألة،ال٢٤٧،ص١في مسائل الخ ف،ج ا"نصافابن اLنباري،  )٤(
   .٤٨ابو جناح،دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتھا،ص:انظر  )٥(
   .٢٩:مسألةفي مسائل الخ ف،ال ا"نصاف ابن اLنباري،:انظر  )٦(
    .٢٩:مسألةالمرجع نفسه، الانظر  )٧(
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  أمامَك               ...                ...زيْدٌ               
  زيدٌ أمامَك                           

واضِحُ المَعْنى F يحتاجُ إلى تقْديرِ فِعل لتِسُوّغَ " زيْدٌ أمامَك" الترْكيبُ اللُّغَويُّ    
فالمُتكلِّم عندَما أنْتجَ التركيبَ اللُّغَويَّ ،"مَكأما" حركةُ النصبِ في الظرفِ المنصوبِ 

المَذْكورَ لمْ يكُن في ذھنِه أنهّ حذفَ شَيْئاً منْه أو أنّه سيحتاجُ إلى تقْديرِ فعلٍ ليِكَْتمِلَ 
فھو تركيبٌ يحْمِل مَعْنىً يحْسُن السكوتُ ،فالمَعْنى في ھذا التركيبِ واضحٌ ،المَعْنى

قدْ تخُْرِج ،ما أرادَه المُتكلِّم دونَ الحاجةِ إلى تقْديراتٍ وتأوْي تٍ والمُتلَقَِّي فھَِم ،عليه
فھذه التراكيبُ يمُْكِننُا أنْ نعُدَّھا من باب الجُمل ،التركيبَ اللغَّويَّ عن المَعْنى المُرادِ منْه

عْنى وضُح والمُھِمُّ ھو المَ ،غيْرِ ا"سْناديّةِ التي F نحتاجُ فيْھا إلى تكامُلِ عناصرِ ا"سْنادِ 
ل في ك مِه من حالةِ ،وبانَ لِكُلٍّ من المُتكلِّم والمُتلَقَِّي وربمّا أنّ المُتكلِّم قدْ أرادَ أنْ يحُوِّ

زيْدٌ : (أيْ أنّ أصْل التركيبِ اللُّغويِّ ،الرفعِ إلى النصْب ليُعبِّرَ عن مَعْنى جديدٍ قصَدَه
زيْدٌ " ل في ك مِه فتحوّل التركيبُ إلى فأرادَ  المُتكلِّم أنْ يحوِّ ،)زيد أمامُك(ھو)أمامَك

  .والفتحةُ في الظرفِ المَنْصوب دليلٌ على ھذا التحوّلِ " أمامَك 
في   وذھب أبو العباّسِ أحْمدُ بنُ يحيى من الكوفيين إلى أنهّ ينْتصِبُ ؛Lنّ اLصْلَ    

واكْتفَى بالظرفِ منْه  فحُذِف الفعلُ وھو غيْرُ مَطْلوبٍ ،حَلَّ أمامَك" أمامَك زيْدٌ :" قولنِا
  .)١(فبقَيَ مَنْصوباً على ما كان عليه مع الفعلِ 

؛ Lنهّ يؤدّي إلى أن يكونَ مَنْصوباً بفعلٍ مَعْدومٍ من كُلِّ وجْهٍ  ابن اLنباريوردّه    
راً في حُكمِ المَوْ موجودا إمّا أنْ يكونَ مُظْھرَاً ،والفعلُ F يخْلو ،لفَْظاً وتقْديْراً  جودِ أو مُقدََّ

  .)٢(والمعدوم F يكون عام 
إFّ أننّا نجِدُ أنّ مِن المُحْدثينَ من وجّه رأيَ أبي العباّسِ أحمدَ بنِ يحْيى ثعَْلبَ    

 ،وإنّما رمى ثعْلب إلى ھذا التفّْسيرِ : بقولهِ ،ابن اLنباريتوجِيْھاً مُغايراً لِما ذھبَ إليْه 
ر أنّ الظرفَ ھذا    وليْس،المَكانيةِّ أوْ الزّمانيّةِ   الظرفيةِّ  إفادتِه  منصوبٌ بحُِكْم  ليقُرِّ

فبِھذا خالفَ المُبْتدََأَ في الحُكْم ا"عرابيِّ فكان مَنْصوباً F مرْفوُعاً ،أو ا"ضافةُ ،ا"سْنادُ 
  . )٣("تمَْييْزاً لهَ عن الخبرِ الذي يطُاَبقُِ المُبْتدأ في إعرابهِ

خَرَ مُغايراً لِما ذھب إليه النحّاةُ القدُامى وھو وذكر النحّاة المُحْدثون عامِ ً آ   
إذْ إنّ بعْضاً من الكوفيين يعَُلِّقون الظرفَ بعاملٍ مَعنويٍّ وھو ،عامِل ا"سنادِ أو النسّْبةِ 

السماءُ مَلْجأٌ حيْنَ تضَِيْقُ : "نحْو ،إذا لمْ يوجَدْ عامِلٌ آخَرُ يصِحُّ التعّْليِْق بِه،ا"سْنادُ 
ذاتٌ F " السماءُ "تدَإ والخبرِ؛ Lنّ المُبْتدأَ ھنُا مُعَلَّقةٌَ بالنسّْبةِ بيْن المُبْ )حيْنَ ( فـ ،"اLرضُ 

وF ،اسمُ مكانٍ F يعْملُ في الظرفِ أيضاً " مَلْجأٌ " والخبرَ " حيْنَ "تعملُ في الظرفِ 
  .)٤(يوجَدُ عاملٌ ظاھِرٌ يمُْكِن أنْ يعملَ في الظرفِ 

في نظرِ النحّاةِ F بدَُّ لهَ من عاملٍ يحُْدثُ النصْبَ في " هالمَفْعولُ فيْ "فالظرفُ    
فع قةُ ،فھو فضَْلة مَنْصوبة قدَّر لھا النحّاةُ عواملَ بعضُھا لفْظِيٌّ واoخرُ مَعْنوَيٌّ ،آخرِه

                                                
   .٢٩:مسألةفي مسائل الخ ف،ال ا"نصافابن اLنباري،  )١(
   .٢٩:مسألةفي مسائل الخ ف، ال ا"نصاف ابن اLنباري،  )٢(
   .٤٦أبو جناح، دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتھا،ص  )٣(
   .٢٥١،ص٢،جالنحو الوافي،حسن  )٤(
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ا"سْنادِ ھي العاملُ في نصْبِ ھذه الفضْلةِ إذْ إنھّا ترْتبَطُِ بجُملةِ ا"سنادِ قبلَھا بع قةِ 
  .)١(فيةِّ الظر

أو حاولوُا ،والنحّاة إنْ لم يجِدُوا فِع ً يكونُ عام ً النصْبَ في الظرفِ قدّرُوه   
رُ الناصبَ مَعْنى الفعلِ الذي ،مَعْنى الفعلِ : فقالوا،البحثَ عن عاملٍ آخرَ  د يقُدِّ فنرَى المُبرِّ

ك يومَ الجمعةِ بمَعْنى المُلْك لَ : في قولكِ" يومَ الجمعةِ " فنصَْبُ ،لمْ يذُْكَر في الجُملة
  .)٢(تمََلَّك

إذْ يرى صاحبُ أبو جَناحٍ أنّ النحّاة إنْ لم يجِدُوا فعْ ً عمِل النصْبِ في    
  .)٣(إنّ الظروف تعْملُ بِھا رَوَائحُِ اLفعالِ : فقالوا،الظرفِ 

ومِمّا وردَ مِن أقوالِ العربِ في باب المَفْعول فيه وَعُدَّ سَماعياًّ حيْث جاءتْ    
النحّاة في إيْجادِ عواملَ أحْدثتَ النصْبَ في  واختلفالظروفُ في ھذه التراكيبِ مَنْصوبةً 

راً ،ھذه الظروفِ  وكُلُّ ما خرج ،إذْ إنّ كُلَّ مَنْصوبٍ F بدَُّ لهَ مِن ناصِبٍ ظاھِراً كان أمْ مُقدََّ
إنْ لم يسْتطَِيْعُوا أنْ ،سُ عليْهعن ھذه القاعدةِ النحّويةِّ المَعْياريةِّ عُدَّ شاذّاً يحُْفظ وF يقُا

 ،ومَزْجَرَ الكلْبِ ،ھو مِنِّي مَقْعَدَ القابلَِةِ :" ومن ذلك قولھُم،يقُدَِّروا عامِ ً يعْمل فيْه النصْبَ 
القياسُ : وقال النحّاة،ومَناطَ الثُّرياّ،الكَلْبِ  ومَزْجَر،ابِلةَِ كائنٌ مَقْعَدَ الق: أيْ ."ومَناَطَ الثُّريّا

ولكنْ نصُِب شُذُوذاً ،وفي مَناطِ الثُّرياّ،وفي مَزْجَرِ الكَلْبِ ،نِّي في مَقْعَدِ القابِلةِ فيھا ھو مِ 
 ما" الظرفَ "ب ذوذِ في نظرِ النحّاة أن ينَْصوضابطُ الشُّ ،خِ فاً لِلْكِسائيِّ ،وF يقُاس عليه

  .)٤(ق مِن أصْلٍ واحدٍ أنْ ينْتصَب بِما يجُامَعه في اFشْتِقا: أيْ ،قَّ مِن المَصدرِ مَقِيسْاً اشت
ف  ،فھي تراكيبُ تحْمل مَعْنى يحْسُن السكُوتُ عليه ،ھذه التراكيبَ تامّةُ المَعْنىو   

ذلك أنّ المَعنى واضحٌ F " النصْب"حاجةَ لنَا إلى تأويْلِ فعلٍ لتِسَْويغِ الحركةِ ا"عرابيةِّ 
المَعْنى المُراد من التركيبِ دوْنَ الحاجةِ  والمُتكلِّم والمُتلَقَِّي كُلٌّ مِنْھما يفْھمُ ،غُمُوض فيه

إذْ إنّ اFستِعمالَ الواقعيَّ ،إلى تقدْير فعلٍ قدْ يخُرِجُ التركيبَ عن المَعنى الذي قصُِد منه
للُّغَةِ أباحَ لنَا أنْ نسْتعْمِل مِثْلَ ھذه التراكيبِ دونَ أنْ نفُكَِّر في أنّ ھنُاك عامِ ً قد 

  .اضحٌ وتامٌّ إذْ إّن المَعنى و،حُذف
يُعدُّ من التراكيبِ اللغَّويةِّ التي جاءتْ عن العربِ "حِيْنئَذٍِ اoنَ :"وقولُ العربِ    

مَنْصوبٌ لفْظاً بفِعلٍ ".حينَ "و"حِيْنئَِذٍ اoنَ :"لمَِن يذْكُر أمَراً تقادَم عھْدُه ويقُال،سَماعاً 
لفتحِ في مَحَلِّ نصْبٍ بفعلٍ مَبْنيٌّ على ا"اoنَ "و،مُضاف إليه"إذْ "وھو مُضاف و،مَحْذوفٍ 

" واسْمَع اoنَ ما أقوْلهُ،كان ما تذْكُرُه حيْنَ إذْ كانَ كَذا:" وتقْديرُ الك مِ  ،آخَرَ مَحْذُوف
" وقيْل أصْلهُ  ،)٥(واoنَ مُقْتطََعَةٌ من جُملةٍ أخُْرى،وحَيْنئَِذٍ مُقْتطَعََةٌ من جُملة،فھمُا جُملتان،

  ")٦(ع اoنَ كانَ ذلك حِيْنئَذٍِ واسْم
  

                                                
   .١٩٦،صاللغة العربية مبناھا ومعناھا،حسان  )١(
،رس|الة دكت|وراة، غي|ر منش|وره، المنصوبات في ضوء إحي|اء النحو ،عمار إلياس،بوالصة  )٢(

   .٦٣،ص٢٠٠٧الجامعة اFردنية، 
   .٢٩أبو جناح، دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتھا،ص  )٣(
 ،عل|ى اFلفي|ة ش|رح اب|ن عقي|ل،اب|ن عقيلو.٢٣٧،ص٢جأوض|ح المس|الك،اب|ن ھشام،:انظر  )٤(

  .،٤٦٠، ص٢ج
   .حاشية الصفحة،٢٣٦،ص٢،جأوضح المسالك،ابن ھشام  )٥(
   .١٢٩،ص١،جحاشية الصبانوالصبان، . ٤٨٧،ص١،جشرح اLشموني،اLشموني  )٦(
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حينئذٍ :"كقولِھم،وجاء في شرح الكافية بأنّ العاملَ ھنُا حُذِف ب  قرَينةٍ ظاھرةٍ    
  .)١("أيْ كان ذلك حينئذٍ واسْمع اoنَ " اoنَ 

  

نجِد أنّ أصْل ھذا التركيبِ " الجُملة ا"سْناديّة" ووفْق القاعدةِ النحّويةِّ المِعْياريةِّ    
اLصلُ " وھذه جُملةٌ توْليديةٌّ ،كانَ ذلك حِينَئذٍ واسْمع اoنَ :ھووفْق تقديراتِ النحّاةِ 

أيْ أنّ ھذا التركيبَ ".حِيْنئَذٍِ اoنَ :" جرَى فيْھا تحوّلٌ بالحذفِ إلى جُملة تحْويليّةٍ ھي،"
وھُما ،"اسْمع " والعامِلُ الثاني "كان"العامِلُ اLوّلُ ھو.جاء فيْه ظرْفان حُذف عاملھُما

  .حدثَ بيْنھما تمَازُجٌ بعدَ حذْفِ عامليْھما،اLصْلِ  جُملتان في
  

لتِبَْريرِ .في ھذه الظروفِ ،ما يدعو إلى تقْديرِ عوامِلَ أحْدثتَ النصبَ  ھناك ليْس   
إنّ ھذه التراكيبَ جُملٌ تحْمِلُ مَعْنىًَ يحْسُن : ويكْفيِْنا القولُ ،حركةِ النصبِ في آخرِھا

يمْكِن لنَا أنْ نعُدَّ ھذه التراكيبَ  إذتكامُلِ عناصرِ ا"سْنادِ  ف  حاجةَ بنِا إلى،السكوتُ عليه
التي يُراد مِنھا أنْ تفُصِْح عنْ مَعْنى انفعاليٍّ أحسَّ به ،من باب الجُملِ غيْرِ ا"سْناديةِّ 

  .المُتكلِّم وفَھِمَه المُتلقَِّي
  

معة سِرْت ويومَ الجُ ،يومَ الخميسِ صُمْت فيه:" ومِمّا وردَ من ذلكِ قولھُم   
والتقْديرُ :" يعيشيقولُ ابنُ ،"ويومَ الجمعةِ ينْطلِق  فيْه عبدُ اللهِ ،اليومَ سِرْت فيه،فيه

لمّا شغَلْت الفعلَ عنْه ،ويْنطلِق عبدُ اللهِ يومَ الجُمعةِ ينْطلقِ فيه،سِرْت اليومَ سِرْت فيه
لفعلُ تفْسِيراً لهَ كما تقول بضِميرِه لمْ يصِلْ إلى ھذا الظاھرِ فأضْمَرت ناصِباً صار ھذا ا

ناً ،زيدْاً ضرَبْتُه:  أحدُھما أنْ تنصْبَه ...كان لك في نصْبه وجھان..فإذا كان الظرفُ مُتمََكِّ
وھذا ھو " في " واoخَرُ أنْ تنْصِبهَ وF تنوي ،مُقدَّرةً " في " وتنوْي ،مِن طريقِ الظرفِ 

قلُْ يومَ ،عنه وقدْ قدَّرْتهَ تقديرَ الظرفِ وإذا شغَلْت الفعلَ ،المَفْعولُ على سَعَة الك مِ 
  ")٢(في" من غيْرِ " قُمْته"لْت  وإنْ كان بتِقَْديرِ المَفْعولِ قُ ،الجمعةِ قمُْت فيه

واليومُ ،يومُ الجمعةِ القتِالُ فيه: والرفعُ جائزٌ نحْو:" قائ ً  يعيشوأضافَ ابنُ    
فكُلُّ موْضِعٍ يخُْتار  )زيدٌ ضرَبْته( ارِه فيواخُْتيرَ الرفعُ والنصْبُ ھنُا كاخْتي ،سِرْت فيه

وكُلُّ موْضِعٍ يخُْتارُ فيه النصْبُ ھنُاك يخُتارُ فيه ،فيه الرفعُ ھنُاك يخُتارُ فيه الرفعُ ھھنُا
  .)٣("النصْبُ ھھنُا

أصلُ ،ويتضِّح لنَا من تقْديراتِ النحّاةِ وتأْويْ تِھم في مِثْل تلك التراكيبِ اللغَّويةّ   
صُمْت : يعودُ إلى جُملةٍ توْليديةٍّ ،ھي،يومَ الخميسِ صُمت فيه: نحْو قولِھم،لتراكيبِ ھذه ا

حيث حُذِفت ،فجرَى تحوّلٌ في ھذه الجُملةِ التوْليديّةِ بالحذْفِ ،يومَ الخميسِ صُمْت فيْه
لَ التركيبُ إلى جُملةٍ تحْويليّةٍ ھي،الجُملةُ الفعِليةُّ مِن التركيبِ اللُّغَويِّ  يومَ الخميسِ : فتحوَّ

  .صُمْتُ فيْه
 يوم:"في قولِھم"يوم"كلمةَ كما نلْحظ أنّ النحّاةَ أجازُوا للِْمُتكلِّم أنْ يرْفعَ وينْصِبَ    

أو مِن "في"على نيََّةِ تقْديرِ :أوFًّ ،والنصْبُ على وجْھينِ في رأْيِھِم" الخميسِ صُمْتُ فيه 
يومُ الخميسِ "التركيبُ من باب الجُملةِ اFسْميّةِ  دوْنِ نيََّةِ  تقْديرِھا وفي حالة الرفعِ يكونُ 

                                                
  .٢٤،ص٢شرح الكافية،جالرضي،   )١(
 .٤٨٧ص ،١ج اLشموني،ش|رح اLش|موني،:وانظ|ر.٤٧،ص٢ابن يعيش،شرح المفصل،ج  )٢(

   .٢٣٦،ص٢،جوابن ھشام،أوضح المسالك.١٢٩،ص١والصبان،حاشية الصبان،ج
 ،٤٨٧ص ،١ج ش|رح اLش|موني،.اLشموني:،وانظر٤٧،ص٢شرح المفصل،ج،ابن يعيش  )٣(

   .١٢٩،ص١حاشية الصبان،ج .والصبان
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التي حُذف منْھا ،أمّا النصْبُ فإنّ التركيبَ يكونُ فيه من باب الجُملةِ الفعليةِّ " صُمْتُ فيه 
 ،الفعلُ على شريطةِ التفسْيرِ أيْ الفعلُ الظاھرُ يفُسَِّر أو يشُير إلى الفعلِ المَحذوفِ 

ل في ك مِه بقِصَْدِ  بوتَ والجمودَ رفعَ الظرفَ،فالمُتكلِّم حيْن أرادَ الث وحيْن أرادَ أنْ يحُوِّ
دِ واFسْتمرارِ نصبَ الظرفَ    .التجَّدُّ

  : ويمَْكِن لنَا أنْ نتمَثَّل ذلكِ أسُْلوبياًّ  
  " اLصل                                       

  صُمْتُ              فيْه         يومُ                          الخميسِ                
  مُبْتدَأ  مَرفوع مُضاف    مُضاف إليه مَجْرور       فعل وفاعل     جارٌّ ومَجْرور 

                 
  داخِلٌ الك م لمعنى الظرفيةّ 

             
  تحوّلتْ الجُملة أسلوبياًّ إلى

  صُمْتُ                   فيه    يومَ                       الخميسِ                 
  جارُّ ومَجْرور     فعل وفاعل            مُضاف إليه                              

ناً مَعْنى الظرفيةِّ    اسم مَنصوب اسلوبياًّ مُتضََمِّ
الذي دفعَ النحّاةَ إلى البح|ثِ ع|ن عام|لٍ أح|دَث النص|بَ ف|ي الظ|رفِ ال|ذي  وربما   

بأنّ كُلَّ  نظريةُّ العاملِ التي قضَـت ،بِ راكيبُ اللغَّويةُّ التي سُمِعت عن العرحَوْتهُ ھذه الت
إذْ إنّ تقدْيرَ عاملٍ لِھذه التراكيبِ اللّغَويةِّ  يتنافىَ مع المَعْنى ،مَنصْوبٍ F بدَُّ لَه من ناصِبٍ 

ى لُغَ|ويٍّ انفع|اليٍّ أح|سّ فھو يرُيد أنْ يعُبِّرَ عن مَعْنَ|،الذّي أرادَه المُتكَلِّم من ھذه التراكيبِ 
كم|ا أنّ ھ|ذه التراكي|بَ بص|ورتِھا ھ|ذه تحْمِ|ل مَعْن|ى يحَْسُ|ن الس|كُوتُ ،بِ|ه عن|دَ النطّْ|ق بِھا

فكُلُّ تركي|بٍ حمَ|ل مَعْن|ى يحَْسُ|ن الس|كوت علي|ه ،وھذا ھو مَفْھوم الجُملةِ عندَ النحُاةِ .عليه
عْنى F يحْتاج إلى عوام|لَ تُ|تمَِّ مَعْن|اه؛ Lنّ ھذا المَ ،وإنْ  قلتّ كلماتهُ فھوَ جُملةٌ ذاتُ مَعْنى

والمُحْدثون يَعُدُّون ھذه التراكيبَ  من باب الجُملِ غيْرِ ا"سْناديةِّ الت|ي ،معْناه تامٌّ وواضِحٌ 
؛ Lنّ|ه ،تحْمِل مَعْنى يحْسُن السكوتُ  وھو رأي أقربُ إلى روْح اللغّةِ واFس|تعمالِ اللُّغَ|ويِّ

غ لھَا يوفِّر على المُعْرِب ويجْع|ل المُ|تكلِّم ف|ي حِ|لٍّ م|ن قيُُ|ودِ ،تقْديراتٍ وتأوي تٍ F مُسَ|وِّ
يَّةً في التعْبير عن مُرادِه،القاعدةِ النحّويّةِ المِعْياريةِّ  إذْ إنّ المَوْقِف اللّغَ|ويَّ  ق|دْ ،وأكْثرَ حُرِّ

 انفع|اليّ يّ|ةً مُعَبِّ|رَةً ع|ن مَوْقِ|فٍ يقْتضَِي أنْ يحُوِّل المُتكَلِّمُ في ك مِ|ه أوْ ينُْ|تجَِ تراكي|بَ لُغَو
    .مُعَيَّنٍ 
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 الفصل الثالث

  
   صأسلوب اEخْتصِا ١. ٣
ه"خَصَص"جاء في لسانِ العربِ تحْت مادّةِ      ،بالشيْءِ يخُصّه خصّاً  خصَّ

ه وتخصّص لهَ إذا انفردَ ،اختصّ فُ نٌ باLمْر: ويقُال ،أفرَده بهِ دونَ غيْرِه، واختصَّ
  .ته بهتَه بكذا أيْ خصَصدرُ اختصََصْ خْتصِاصُ في اLصْل مَصْ واF ،)١("به
إنهّ اسمٌ ظاھرٌ مَعْرفة قصُِد تخْصيصُه بحُِكم : "أمّا اصطِ حاً فعرّفه النُّحاة بقولِھم   

 ،ويقَِلُّ كونهُ للغائِب،نحْن،أنا: والغالبُ على ذلك الضميرِ كونهُ للِمُتكلِّم نحْو،ضميرٍ قبلهَ
  . )٢("فخْرٌ أو تواضِعٌ أو بيانٌ  والباعثُ عليه

 ،أنّ اFختصاصَ يجْري على ما جرَى عليه النداءُ )ـھ ١٨٠(ويرى سيبويْهِ    
وF تجْري اLسماءُ فيه ،فيجَِيْءُ لفَْظهُ على موضع النداء نصْبا؛Lًنّ موضعَ النداءِ نصْبٌ 

إناّ معْشرَ العربِ : لكُوذلك قو،مجْراھا في النداءِ ؛ Lنھّم لم يجْرَوھا على حروفِ النداءِ 
كما لم يكُنْ ذلك في ،ل F يظْھر وF يسُْتعملولكنهّ فِع،أعْني: كأنهّ قال،نفْعلُ كذا وكذا

ولكنّ  ،وأنّھم F يرُيدون أنْ يحْمِلوا الك مَ على أوّلِه،النداءِ؛ Lنھّم اكتفَوَا بعِلْم المُخاطبِ 
  .)٣(مولٌ على أوّلهِمَح ما بعدَه

وقدّره  ،وھو واجبُ ا"ضْمارِ فيه ،الفعلِ في أسلوبِ اFخْتصاصِ ويقعُ حذْفُ    
أنا أفْعَلُ كذا أيُّھا : الواقعةِ بعدَ ضميرِ المُتكلِّم نحْو" أيّ "ويخْتصَّ بـ " أعْني " سيبويْهِ بـ 

  .ُ)٤(واللَّھمَُّ اغْفرِ لنا أيَّتھُا العصابة،الرجلُ 
فيْه ما ذھب إليه سيبويْهِ في  رأْياً مُوافقِاً )ـھ٥٣٨(ويرى الزمَخْشريُّ    

وھو مَنْصوبُ بفعلٍ Fزمٍ  ،إذْ يرى أنهّ يجْري على طريقةِ النِّداءِ  ،اFختصاصِ 
ونحْن نفعلُ كذا أيّھا ،أمّا أنا فأَفْعل كذا أيّھا الرجلُ : وذلك نحو قولِھم،إضْمارُه

ع صِفْتِه دليِ ً على اFختصاصِ م" أيا " جعَلوُا ،واللَّھمَُّ اغْفرِْ لنَا أيتّھُا العِصابةُ ،القومُ 
أمّا أنا فأفْعل كذا : وكأنھّم قالوا،ولم يعْنوا بالرجلِ والقومِ والعصابةِ إFّ أنْفسَھم،والتوضيحِ 

صاً بذلِك من  واغْفرِْ لنا  ،صِيْن مِن بيْن اLقوامِ ونحْن نفعلُ كذا مُخَص،الرجالِ مُتخََصِّ
إناّ : "الزّمخشريُّ أنهّ يجْري ھذا المَجْرى قولُھم وأوْرد.)٥(مَخْصُوصِين من بيْن العصائِبِ 

غُوا دخولَ الّ مِ ھنُا،معْشرَ العربِ نفْعل كذا نحْن العربَ أقرى الناسِ : فقالوا،وسوَّ
: وھذا الذي يقُال فيه،ومررْت بهِ المسْكينَ البائسَ ،وأتانيِ زيْدٌ الفاسِقَ الخَبيْثَ ،للِضيفِ 

  ".)٦(مِ◌ٍ التّرَحْ نصُِبَ على المدْح والشّتْمِ و
ويفْرُق عنه في ،إلى أنّ اFختصاصَ يشُْبِه النِّداءَ لفْظاً )ھـ ٦٤٣( ويشُير ابنُ يعيش       

أنا : ف  نقولُ ،ذلِك أنهّ F يسُْتعمل معَه حرفُ النِّداءِ ،أنّه غيْرُ مُنادى: ث ثةِ أوْجهٍ،أحدھا
                                                

   ".خصص" ابن منظور، لسان العرب،مادة   )١(
اLزھري،شرح التصريح على التوض|يح، :وانظر.٢٣٧ابن ھشام،شرح شذور الذھب،ص   )٢(

  .١٩٠،ص٢ج
   .٢٣٢ص،٢سيبويه،الكتاب،ج  )٣(
  ٢٩،ص٣والسيوطي،ھمع الھوامع،ج.٢٣٣،ص٢سيبويه،الكتاب،ج:انظر  )٤(
   .٥٩صنعة ا"عراب،صالمفصل في ،الزمخشري  )٥(
  .٦٠المرجع نفسه،ص   )٦(
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فھو F يقعُ ،أنهّ F بدَُّ أنْ يسْبقِهَ شَيْءٌ : نيوالثا.إذا عنيَْتَ نفسَك،أفْعل كذا يا أيھّا ھذا الرجلُ 
أنْ تصُاحِبَه اLلفُ : الثالث.نحْن نفعلُ كذا أيتّھا العِصابةُ : نحو قولنِا،في أوّلِ الك مِ 

  .)١(نحْن العربَ أقرى الناسِ للِضيْفِ : نحو قولنِا،والّ مُ 
ف ابنُ عقيل    سْنِد لضَِميرٍ على اسم نّه  قصْرُ حُكمٍ أُ أ صاFخْتصا )ھـ٧٦٩(ويُعرِّ

كعليَّ ،والباعثُ عليه إمّا فخْرٌ ،مَحْذوفاً وجُوباً ،ظاھرٍ مَعْرفة يذُْكر بعدَه مَعمولٌ Lخَُصَّ 
أو بيانُ المقْصودِ ،كأنيّ إيُّھا العبدُ فقيِْرٌ إلى عفْوِ ربِّي: نحْو،أو تواضُعٌ ،أيُّھا الكريمُ يُعْتمَدُ 

صلىّ الله عليه ( وقول الرسول ،)٢(للضيْف نحْن العربَ أقرى الناسِ (بالضميرِ كـ
ثونحْ  :")وسلمّ   .)٣("ن معاشِرَ اLنبياءِ F نوُرَّ

والعاملُ فيه فِعلٌ ،اFختصاصَ من باب المَفْعول به)ـھ٩١١(وعدّ السيوطيُّ    
 فاFختصاصُ كما يراه.")٤(أعْني" وقدّره سيبويهِْ بـ،وF يكون نكِرَةً الْبتََّةَ  ،مُضْمرٌ وجُوباً 

أيْ جاءَ " كالنداءِ "وھو خبرٌ ،النحّاةُ يتمَثَّل في قصْر الحكمِ على بعض أفرادِ المذكورِ 
واLمرُ على صورة  ،كما جاء الخبرُ على صورة اLمرِ ،على صورةِ النِّداءِ لفْظاً توسّعاً 

داءَ لكنّه يفُاَرِقُ النِّ ،واFستفھامُ على صورةِ الخبرِ  ،والخبرُ على صورة اFستفھامِ  ،الخبرِ 
  .أيْ أنّ اFختصاصَ يخْتلفُ عن الندّاءِ في ثمانيِةَِ أوْجهٍ  ،)٥(في ثمانيَةِ أحْكامٍ 

منھا الفخْرُ ،فيرى النُّحاة أنّه يأتي لِعددٍ من المَعاني،أمّا الباعثُ على اFختصاصِ    
  : نحْو قولِ الشاعرِ 

     )٦(ائنِا خَيْرَ البرَِيَّةِ أحَْمَدَالنَا مَعْشَرَ اLنْصارِ مَجْدٌ مُؤَثَّلٌ        بإِرْضَ       
  : أوْ التواضُعُ نحو قولِ الشاعرِ   

        )٧(إلى العَفْوِ يا إلھَِي فقَيِْــرُ   جُـــدْ بِعَفْوٍ فإنِنّيِ أيُّھا العَبْدُ           
  : نحو قولِ الشاعرِ ،أو البيانُ 

      )٨(عنْهُ وF ھوَُ باLْبْناءِ يـَشْرِينْا   إناّ بنَيِ نـَھشَْلٍ F ندََّعِي Lَِبٍ           
أخَُصّ أو " فعلٌ مُضْمَرٌ قدّرُوه بـ ،وذھبَ النحّاة إلى أنّ ناصِبَ اFسمِ المُخَتصَِّ    

فالناّصبُ لهَ فعلٌ  ،يشُير إلى جُملةِ اFختصاصِ ،أو ما فيْه معْناھا "أمْدَح"أوْ  ،"أعْني
 إذالواقعُ أنّ ھذا التقديرَ F تفْرِضُه فِكْرةُ العاملِ وحدَھا و،أخَُصُّ : تقْديرُه ،مَحْذُوف وجُوباً 

 ،وإنمّا تقْتضَيْه الدFِّلةُ على تخْصِيْص ھذا المَنْصوبِ  ،دونَ ناصبٍ  ظھرَ اFسمُ منصْوباً 

                                                
. ٣٠٨، ص٢، جشرح ابن عقي|ل وابن عقيل،.١٧،ص٢،جشرح المفصل ابن يعيش،:انظر  )١(

   .٣٠١،ص٣،جھمع الھوامع والسيوطي،
   .٢٩٧،ص٢،جقيلشرح ابن ع،ابن عقيل  )٢(
  .٤٦٣،ج٢،جأحمد ا"مام مسندابن حنبل،   )٣(
  .٢٩،ص٣،جھمع الھوامع،السيوطي   )٤(
  .١٨٥،ص٣،جحاشية الصبان على شرح اLشموني،الصبان:انظر   )٥(
ش|||||||رح ش|||||||ذور ،اب|||||||ن ھشام:انظر،وقيل ل|||||||بعض اLنص|||||||ار،البي|||||||ت غي|||||||ر منس|||||||وب  )٦(

   .٣١،ص٣،جھمع الھوامع،والسيوطي.٢٣٧،صالذھب
ھم||||ع  والس||||يوطي،.٢٣٨،صش||||رح ش||||ذور ال||||ذھب ،ابن ھش||||ام،غي||||ر منس||||وبالبي||||ت    )٧(

  .٢٩،ص٣،جالھوامع
   .٢٣٩صشرح شذور الذھب،،ابن ھشام:انظر،البيت للشاعر ھو بشامة بن حزن النھشلي  )٨(
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ومن ثمَُّ فإنّ تقديرَ فعلٍ ،وھي دFِلةٌ يتضََمّنُھا التعْبيرُ بھذا اLسلوبِ ،ولفَْتُ السامعِ إليْه
  .)١(ر عنھا يبْدو مَقْبوFً يعَُبِّ 

نهّ من المُمْكن أنْ ترِدَ إإذْ ،وذھب بعضُ المُحْدثين مَذْھباً مُغايراً لمِذھب القدماءِ    
انْطِ قاً من مَفْھوم " تراكيبُ لغُُويةٌّ عن العربي تعُْطي مَعْنى يحسُن السكوتُ عليه 

من باب الجُمل غيْرِ  عدّت إذْ ،نادِ وإنْ كانت تخْلو من عُنصري ا"سْ  ،"الجُملة عنْد النحّاةِ 
وتفْصِح عن المَعْنى المُراد الذي .ا"سْناديةِّ وھي جُمل تحْمل مَعْنى يحْسُن السكوتُ عليه

رَ  ،يرُيدُه المُتكلِّم ويعُبِّر عنه اLمرُ الذي يكُْفيْنا مَشقَّة البحثِ عن عاملٍ مَحذوفٍ لنِبُرَِّ
بل ھي إشَارةٌ على تحوّل ،ليْس لھَا أيُّ أثرٍ  دFِليٍّ  التي" الفتْحة"الحركةَ ا"عرابيةَّ 

  .المُتكلِّم في ك مِه من الخبرِ إلى ا"نْشاءِ 
وأمّا مَعناھا ،خليلُ عَمايرة أنّ جُملة اFختصاصِ ھي جُملةٌ تحْويليّةٌ اسْمِيَّةٌ  ذكر   

العددِ أو النوعِ إFّ  وما جُملُ التواضعِ أو بيانُ  ،الرئيسُ فھو الفخْرُ والتعْظيمُ ليس غيْر
  .)٢(ى مَعنى التعظيمِ أوْ توُحي بِهلتِشُيرَ إل

العربَ )أخَصُّ (نحْن:"فالنحّويوّن المُحْدثون يقُدِّرون البنِيْةَ العَميْقةَ في مِثْل قولنِا   
فتكون الجملةُ في ،فالفعلُ ھنُا يحُذف وجُوباً لدFِلةِ الضميرِ عليه ،"أقرى الناسِ للضيْفِ 

فھي جُملةٌ تحْويليةٌّ ،)نحْن العربَ أقرى الناسِ للضيفِ :(ھا على النحو اoتيمَخْرجِ 
  .)٣(اسْميّةٌ 

نحْن العربَ :"ويُمكِن لنَا أنْ ندْرس التركيبَ اللُّغَويَّ المَسْموع عن العربِ بقولِھم   
  : وفْق القاعدةِ النحّويةِّ المِعْياريّةِ على النحو اoتي"أقرَى الناسِ للضيفِ 

  .أقْرَى الناسِ للضّيْف       نحْن      أخُصُّ            العربَ     / بنِْيةُ العَمـيْقةال
  .العربَ           أقرَْى الناسِ للضّيْف            ....نحن       / البنِيْة السطحية 

إذْ إنّ ،عناصرُ الجملة الفعليةّ وھنا نلحْظ أنّ النحّاة قدْ قدّروا فع ً مَحذوفاً لتِكتملَ    
إFّ أنهّ بظُھور ھذا ،كلَّ منصْوب ـ في رأيھم ـ F بدَُّ لهَ من ناصبٍ أوْجبَ النصْبَ فيه

الفعلِ المَحذوفِ قدْ تغيرَّ مَعْنى الجملةِ من ا"نْشاء الھادفِ إلى الفخرِ والمدْحِ إلى 
  .يبِ اللُّغَويِّ وھذا ما F يرُيده قائلُ الترك،ا"خْبارِ الذي يحْتمِل الصّدْقَ أوْ الكذِبَ 

" :ويرى شُوقي ضيْف أنّ اLسماءَ المَنصْوبةَ بعْدَ الضميرِ في مِثْل قولهِ تعالى   

…çµè?r&t�øΒ $#uρ s' s!$£ϑ ym É=sÜ ysø9$# ∩⊆∪")٤(،نورَّثُ :"وقولِه عليْه الس مFِنبياءLنحْن معاشِرَ ا)وقولِ  ،")٥

ونِ ريْبٍ تلك الكلماتُ تمْييزاً أوْضحُ وبد" فيقول ھي تمْييزٌ،"نحْن العربَ كِرامٌ : العربِ 
  .)٦("وأبْينُ من إعْرابھا مَفْعوFً بِه لفعلٍ مَحْذوفٍ تقدْيرُه أخُصُّ أوْ أعْني

F ع قةَ للِفتْحةِ باFسمِ الذي يلَي الضميرَ بعِاملٍ : "عَمايرة وفي ذلك يقول   
مِلَ فإنكّ F تحُسُّ بالفخْر فإذا أظْھرتَ ھذا العا ،مَحْذوفٍ تقْديرُه أعْني أوْ أخَُصُّ 

أنا أعْني الجنديَّ : فعنْدَما تقول،واFعْتزازِ الذي تجِدُه عندَ عدمِ إظْھارِ ھذا الفعلِ المُقدَّر
                                                

   .٢٢٦،صظاھرة الحذف في الدرس اللغوي،حمودة  )١(
  .١٦٤عمايرة،في نحو اللغة وتراكيبھا،ص  )٢(
   .٢١٦م،ص١٩٦٨،  ١اLلسنية العربية،دارالمعارف،القاھرة،طالطحّان، ريمون،:انظر  )٣(
   .٤يةاoسورة المسد،  )٤(
   .٤٦٣،ج٢ج،ابن حنبل،مسند ا"مام أحمد  )٥(
   .١٩٣،ص١٩٨٢، ٢تجديد النحو،دار المعارف،القاھرة،مصر،ط،ضيف،شوقي  )٦(
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يارَ  F يجِد السامعُ مِن مَعْنى الفخرِ  ،نحْن أخَُصُّ المُسْلِمينَ أقوياءُ با"يمانِ ،أحْمي الدِّ
فالحركةُ ا"عرابيةُّ ،ال عَدمِ ذِكْرِ ھذا العاملِ والتعّالي ما يجِدُه في الجُملة في ح

  ".)١(ھي تعْبيرٌ عن القصَْد والمَعنى وليْست أثرَاً لتِسْليط عامِلٍ لفَْظيٍّ عليْه)الفتْحة(
فالمُتكلِّم عندَما أطْلق ھذا التركيبَ لم يقصْد ا"خبارَ بلْ إنهّ أرادَ أنْ يعُبِّر عن    

اLمْر الذي أدّى إلى ،فغيَّر في الحركةِ ا"عْرابيةِّ  ،لحْظةَ نطُْقهِ بِهمَوقفٍ انْفعاليٍّ أحَسَّ بِه 
فحمَل الترْكيبُ مَعْنىً يحْسن  ،ومِن ثمَُّ انعكَس ذلك على المَعْنى،تغيُّرٍ في الترْكيبِ 

ل في الحركةِ ا"عْرابيةِّ " العرب " فتكونُ لفظْةَ ،السكوتُ عليه وما طرَأ عليھا مِن تحوُّ
Fتِ اLسْلوبيّةِ الذي يھدِْف إلى تأدْيةِ مَعْنى جديدٍ  نوْعاً مِن وھذا ما أشارَ إليْه ،التحوُّ

وقد ورَد على ھذه الظاھرةِ كثيْرٌ من الشّواھدِ الشّعريةِّ التي تغيَّرَ إعرابھُا :"عَبابنِةُ بقوْله
رى كالمدْح والذَّمِّ والفخْر تبََعاً لتِغيُّرِ أسلوبِ الك مِ من الخبرِ إلى المَعانيِ اFنْفعاليةِّ اLخُْ 

م والتعّْظيم وما إلى ذلِك   .)٢("والترّحُّ
وفْق " نحْن العربَ أقْرى الناسِ للضيْف " إذْ يمُْكن لنا أنْ نحُلِّل التركيبَ اللُّغَويَّ    

Fتِ اLسُْلوُبيةِّ على النحْو اoتيِ   : التحوُّ
  .أقْرى الناسِ للضيْف        نحْن                        العربُ             

  مُبتْدأ                         خبر                       جُملة اسميةّ مُسْتأنفة 
  داخل مَعْنى المدْح والفخْر  
ل التركيْب أسْلوبياًّ إلى     فتحوَّ

  نحْن                       العربَ                     أقْرى الناسِ للضيْف 
  " أ                    اسم مَنصوب         جُملة اسميةّ في محل رفع خبر مبتدأ مُبتد

  على اFخْتصاص                      
  لِغرَض المدْح والفخْر                     

  .لغرض الفخْر حيث تحوّل أسلوبياًّ من الخبر إلى  ا"نشْاء     
ولكنهّ أراد أنْ ،ذْ لم يقصْد المُتكلِّمُ أنْ يخُْبِرإ،طرَأ تحويْلٌ في أسْلوب الك مِ وھنا    

فغيَّر في إعراب الك مِ من الرّفع إلى النصّْب ليِكونَ وقعُه أكثرَ قوّةً ،يمْدح ويفْخر
وھذا التأثْيرُ البليْغُ على السّامع تأتَىّ من الفتحةِ التي تتنَاسَب مع .وتأثيْراً على السّامع
قامَ عليهْ الترْكيبُ اللُّغَويِّ المُستَعْمل في الواقعِ اFسْتعماليِّ للُِّغَة بيْن البُعْد اFنْفعاليِّ الذي 

  .أبناءِ الجَماعةِ اللُّغَويةِّ الواحدةِ 
 "وفي التنْزيل مواضِعُ ينُْصب فيْھا اFسمُ على اFخْتصاص،ومِن ذلك قولُه تعالى   

$ yϑ‾ΡÎ) ß‰ƒÌ�ãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹Ï9 ãΝ à6Ζtã }§ô_Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏMø�t7ø9 $# ö/ä. t�Îdγ sÜ ãƒuρ #Z�� Îγ ôÜs? ∩⊂⊂∪)فـ )٣

 ابن ھشاموقد ضعّف ،مَنْصوب على اFخْتصاص لِوقوُعِه بعدَ ضميرِ الخِطاب" أھلَ "

                                                
  .١٦٥في نحو اللغة وتراكيبھا،ص ،عمايرة   )١(
   .٢٠ص،١١مجلة أبحاث اليرموك،مبية،أثر التحوي ت اLسلوعبابنة،  )٢(
  .٣٣سورة اLحزاب،آية   )٣(
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النصْبَ على اFخْتصاصِ لِوقوعِه بعدَ ضميرِ الخطابِ؛ Lنّ اLكثرَ فيْه أنْ يقعَ بعدَ 
  .)١(ضميرِ المُتكلِّمِ 

çµ…:" ومنْه قولهُ تعالى    è?r&t�øΒ $# uρ s's!$£ϑym É=sÜ ysø9$# ∩⊆∪")بلغَنا :"قال فيْھا سيبويْهِ  )٢

لم يجْعل "حمّالةَ "ويقْصد"وامْرأتُه حمّالةَ الحَطبِ "أنّ بعضَھم قرَأ ھذا الحرْفَ نصْباً 
عمَل وإنْ كان فِع ً F يسُْت ،اذْكرُ حمّالةَ الحطبِ شتْماً لھَا:"كأنهّ قال ،الحمّالةَ خبرَاً للِمرْأة

  .أذمّ حمّالة الحطب:فالتقدير .)٣("إظْھارُه
 "حمّالةُ :"وقرأ الباقون،بالنصّْب على الذَّمِّ لَھا"حمّالةَ الحطبِ :"وقرأ عاصِم   

وعلى الخبرِ أيْ  ،"وامرأتُه:"بالرّفع فمَنْ رفعَ فلهَ وجْھان على أنْ يجْعلهَ وصْفاً لْقوْله
  .)٤("خبرَاً بعْد خبرٍ  ويكونُ جعلَ مِن مَسَدُ ،ھي حمّالةُ الحطبِ 

وتطُالِعُنا مواطنُ كثيْرةٌ في الشّعرِ العربيِّ جاءتْ فيْھا أسْماءٌ مَنصْوبةٌ على         
  : فمِن ذلك قولُ طرْفةَ بنِ العبدْ،اFختصاصِ 

        )٥(لنَا يومٌ وَللِْكَروانِ يومٌ              تطَيْرُ البائسِاتِ وF نطَيرُ        
مرْفوعاً إFّ أنّ الشاعر حوّل " تطيْرُ البائسِاتِ وF نطيْرُ :"يكونَ قولهُ اLصْل أنْ    

يحْمِل ،في أسُلوبِه من جُملةٍ خبريةٍّ تحْتمِل الصّدْق والكذِب إلى أسُلوب انْفعاليٍّ مُؤَثِّرٍ 
مِ  ھذا  ومِمّا يشُير إلى أنّ اLصْل في،شَحْناتٍ عاطفيّةٍ يھدْف مِن تحوّلهِ ھذا إبْرازَ الترّحُّ

وإلى ھذا اLمرِ  ،)٦(وما النصّْب فيْه إFّ أمْرٌ طارِئٌ ھو روايتُه بالرّفعِ " الرّفعُ "البيتِ 
فنحْن إذن :" أشارَ الباحث كناعْنَة إلى ما يعُْرفُ بالصّراعِ بينْ التراكيبِ النحّْويةِّ قائ ً 

اLمْر قد خرَج عَن نِطاق الخبرِ  فإذا نصَبْنا فإنّ  ،أمامُ نمَطينْ مُخْتلفي الدFِّلةِ على حَدٍّ ما
  .)٧("إلى نمََطٍ انْفعاليٍّ يقُْصد بهِ الشّتْم والذّمُّ F ا"خْبار،العادي

                                                
 والس|يوطي،ھمع الھوام|ع،.٢١٦،ص٢ابن ھشام،مغني اللبيب عن كتب اFعاري|ب،ج:انظر  )١(

  .٣٢،ص٣ج
   .٤سورة المسد،اoية  )٢(
  .٤٣٤شرح شذور الذھب،ص.ابن ھشام:وانظر.٧٠،ص٢سيبويه،الكتاب،ج  )٣(
س||||عيد اLفغاني،مؤسس||||ة :رحمن،حج||||ة القراءات،تحقي||||قاب||||ن زنجل||||ة،أبو زرع||||ة عب||||د ال  )٤(

، ١مكي،مش||كل إع||راب الق||رآن، ج:وانظ||ر.٧٧٧م،ص ١٩٩٧، ٥الرس||الة،بيروت،لبنان،ط
واFندلس|||ي،أبو حي|||ان،البحر المح|||يط،دار .٥٨٦،ص٦الحلبي،ال|||در المص|||ون،ج. ٨٥١ص

   .٥٢٤،ص٨م، ج١٩٩٠، ٣احياء التراث،بيروت،لبنان،ط
البغدادي،عب|دالقادر ب|ن عمر،خزان|ة اLدب ول|ب :العب|د،انظر الشاھد من قصيدة لطرف|ة ب|ن  )٥(

عبدالس|||| م ھارون،الھيئ||||ة العام||||ة المص||||رية للكتاب،مكتب||||ة :لب||||اب لس||||ان العرب،تحقي||||ق
  .٤١٥،ص٢م، ج١٩٧٩، ٢الخانجي،القاھرة،ط

   .٢٢،ص١١عبابنة،أثر التحوي ت اLسلوبية، مجلة أبحاث اليرموك،م:انظر  )٦(
،دار الكت|اب )دراسة في كتاب س|يبويه(الصراع بين التراكيب اللغوية،دعبد الله محم،كناعنة  )٧(

  .٨٨،ص٢٠٠٧، ١الثقافي،اLردن،إربد،ط
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  : وقال آخَرُ 
  )١(لنَا مَعْشَرَ اLنْصارِ مَجْدٌ مُؤَثَّلٌ            بإِرْضائِنا خيْرَ البرَيةِّ أحْمدَا          

ولم يرُِدْ ،لفخْرِ على اFخْتصاصِ بِھدف المدْحِ وا"مَعْشرَ "الشاھِدُ فيْه أنهّ نصْب   
إFّ أنهّ ،؛ ذلِك Lنّ الرّفْع ھو علمَُ ا"سْنادِ " مَعْشَر " يخُبِر لرفعَ  إنهّ لو أرادَ أن إذْ ،ا"خبارَ 

ليُِعبِّر ،فغيَّر في أسْلوبه مِن ا"خْبار إلى ا"نْشاء،خالفَ مِن ا"خْبار إلى المدْح والفخْر
  .انْفعاليٍّ عن مَوْقف 

اسُْتُعْملت ھذه التراكيبُ ،وجاءتْ تراكيْبُ لغَُويةٌّ مُتعدِّدة مِن باب اFختصاصِ    
ونصْبُ اLسماءِ كنصْب ما ينُْتصب على :"إذْ يقولُ ابنُ يعيْش،لِلتّعْبير عن مَعانٍ بَ غيّةٍ 

ن التعّْظيم فاFختصاصُ نوْع مِ ،التعْظيم والشّتمِْ بإضْمارِ أرُيْد أوْ أعْني أو أخُصّ 
وھو أخَصُّ مِنْھما؛Lنهّ يكونُ لِلحاضِر نحْوَ المُتكلِّم والمُخاطبَِ وسائرُ التعْظيمِ ،والشّتمْ

والشّتمِْ يكونُ للحاضِر والغائبِ وھذا الضرْبمن اFخْتصاصِ يرُاد بِه تخْصيصُ المَذْكورِ 
رُ التعّْظيمِ والشّتْم ليْس بالفعْلِ وتخْليصُه مِن غيْرِه على سبيل الفخْرِوالتعّْظيمِ وسائ

  .)٢(نّماالمُراد المدْحُ أوالذمُّ وإ،المُرادمنْه التخّْصيصُ والتخّْليصُ مِن مَوْصوف آخَرَ 
:" ومِن التراكيبِ اللُّغَويةِّ التي جاءت في بابِ اFخْتصاصِ لِتفُيد المدْحَ قولھُم   

نصُِب اFسمُ المُختصُّ على المدْح فھنُا "والملْكُ (ِ أھْلَ الْمُلكِ ،الحمدُ ( الحميْدَ 
فالنصْب ھنُا على الشّتمْ والذّمِّ "الفاسِقَ  أتانيِ زيْدٌ الخبيثُ:" قولھُم أمّا،والتعْظيمِ 

مِ وھو من " مررتُ بِه البائِسَ المِسْكينَ : " أمّا قولُھم،والقدْحِ  فالنصْب ھنُا على الترّحُّ
  .وربُّما يخْرجُ إلى الذّمِّ ،قبيْلِ المدْحِ 

فھذا ترْكيبٌ لغَُويٌّ تحوّل إلى جُملة اخْتصاصيّةٍ مِن ،"الحمدُ (ِ الحميْدَ :"وقولنُا   
بلْ ،إFّ أنّ المُتكلِّم لمَ يرُدِْ أنْ يخُْبِر،الحمدُ (ِ أمْدَحُ الحميْدَ : جُملة توْليديةٍّ ھي في اLصْل

ل في ك مِه من الخبرِ إلى ا"نْشاءِ الّ  ذي يعَُبِّرُ عن مَشاعِرَ انْفعاليةٍّ أرادَ أنْ يمْدَح فحوَّ
لت عن " الحمْدُ (ِ الحميْدَ " ترْجَمھا المُتكلِّمُ بِعِبارةِ  لتِظَْھرَ لنَا الجُملةُ التحّْويليةُّ التّي حُوِّ
  .جُملةٍ توْليديّةٍ في اLصل

 اLساليبِ من  أسلوب اFختصاصِ  إنّ  انام حسّ كما يقول تمّ  هالخ صة من ھذا كلّ    
المرفوع ليشدَّ  ا"سنادي كنَ فا الرّ خالِ مُ  المنصوبُ  د فيه اFسمُ ة الذي يرِ الخاصّ  ةِ بيريّ التع

ق بينه رُ تفْ  )قيمة خ فية(ق غاية اFختصاص فيغدو النصب بذلكويحقّ  ،اFنتباه إليه
  .)٣(م الضيفَ كرِ نُ  ن العربَ نحْ "وبين الخبر في نحو 

ع مَةُ "التحْويلُ بالحركةِ ا"عْرابيّةِ اFخْتصاصُ أسُْلوب تحْويْليٌّ جرَى فيْه    
أو بيانِ  ،والزيادةُ لِغرَضٍ إفصْاحيٍّ ھو التعّْبيرُ عن مشاعرِ الفخْر واFعْتزازِ "النصّْب 

ه إلى شَيْءٍ من الفخْرِ وا"حْساسِ بِه F يظْھر ھذا المَعْنى إFّ بالفتحةِ ،ا"حْساسِ الذي مَردَّ
وأنّ أيَّ تقْديرٍ أو تأويلٍ في ھذا اLسْلوبِ يقُلِّل مِن قيْمتِه ،لَھا والتنْغيمِ الصوْتيِّ المُصاحِب

  .)٤(ا"فْصاحيةِّ 

                                                
   .١٩٣،صشذور الذھبام،وھو من شواھد ابن ھش،قائله مجھول  )١(
   ١٩،ص٢،جشرح المفصل،ابن يعيش  )٢(
   .٢١٩حسان،اللغة العربية معناھا ومبناھا،ص  )٣(
   .١١٣فصاحية،صمرعي،أساليب الجملة ا"  )٤(
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ويُكْتفى با"شارةِ إلى أنّ ھذا اFسمَ المَخْصوصَ :"ويضُيْف مرْعي قائ ً    
احيِّ وليْست أثرَاً لعامِل تجْسيدٌ للِمَعْنى ا"فْص" الفتحة"وأنّ ع مةَ النصْبِ ،مَنصْوبٌ 

  .)١("ذوفٍ مَح
ف  حاجةَ بنِا إلى  ،إذنْ جُملة اFختصاصِ تحْمِل مَعْنىً يحْسُن السكوتُ عليه   

غ الحركةَ ا"عرابيةَّ التي ظھرتْ في آخِرِ اFسمِ المَخْصوصِ  بلْ ھي ،تقْديرِ عاملٍ لنِسُوِّ
ل المُتكلِّمِ في ك مِه من الخبر إلى ا"نْشاء  فجاءتْ ھذه الحركةُ ،حركةٌ اقْتضاھا تحوُّ

لتِجَُسِّد ھذا التحولَ المُعَبِّر عن مَوْقف انْفعاليٍّ أحسَّ بهِ المُتكلِّمُ لحْظةَ إنْتاجه لھذه 
وعليه يمُْكِننا أنْ نَعُدَّ جُملةَ اFختصاصِ من باب الجُمل غيْرِ ،التراكيبِ اللُّغَويةِّ المُعَبِّرةِ 

فالمَعْنى واضحٌ F لبَْس فيه ،كْتمِل مَعْناھاا"سْناديةِّ التي F تحْتاج إلى عُنصْريِّ ا"سْنادِ ليَِ 
رنا فِع ً مَحْذوفاً فإنّ المَعْنى يتغَيَّرُ ويعودُ إلى .وF غُموض بل على العكْس إذا ما قدَّ

  .ا"خْبار الذي لمْ يقْصدْه المُتكلِّمُ 
  
  
  
  : ا�غْراءِ  أسلوب ٢. ٣
إغْراءً وغَرَاه وغُرِّي ،هوكذلك أغُْري بِ ،أوْلع بهِ،غُري بالشيءِ :لغُةً ،ا"غْراء   

  .)٢(وأغْراه بِه F غيْر
أوْ ،")٣(المُخَاطبِ بلزُُوم ما يحُْمد بهأمْرُ :" أمّا اصْط حاً فعرّفه النحّاة بقولِھم   

  .)٤(تنْبيه المُخاطبَِ على أمْرٍ محْمودٍ ليلَْزمَه
رونهَ بـ واFسمُ المُغْرى بهِ منْصوبٌ وناصبهُ كما يرى النُّحاة فعلٌ مُضْمر     يقدِّ
ر اFسمُ المُغْرَى به "الفعل " ويلْزم حذفُ عاملِه " الْزَم"   : نحْو قولِ الشّاعرِ  ،إذا تكرَّ

  )٥(إنّ مَنْ F أخَا لهَ         كَساعٍ إلى الھيَْجا بِغيْرِ سِ حِ ،أخَاك أخاكَ     
وذلك  ،"الْزَم "فِعل مَحْذوف قدّره النُّحاة بـ " أخَاك أخَاك :" فالناصِبُ في قولِه   

جاءَ " أخَاك " والمُغْرَى به ھنُا ،فنصُِب المُغْرى به على المَفعْوليّةِ ،على سبيْل ا"غْراءِ 
راً    .)٦(مُكرَّ

" و" المُرُوءةَ والنجّْدةَ :"نحْو قولِھم،وقدْ يأتي المُغْرى به على صُورة العطْفِ    
فعْلٌ مُقدََّر،قدَّره النُّحاةُ  المُغْرَى به فالناّصب في ھاتيْن الجُملتين لِ سمِ  "اLھْلَ والولدَ 

  .)٧(والعطْف ل سمِ المُغْرى به وجوبُ إضْمارِ الفعلِ  وفي حالتي التّكْرار" الزم:" بقولِھم

                                                
  .١١٣المرجع نفسه،ص   )١(
   ".غري"ابن منظور،لسان العرب،مادة   )٢(
   .٢٨٣،ص٣ابن عقيل، شرح ابن عقيل،ج  )٣(
   .٢٤١ابن ھشام،شرح شذور الذھب،ص  )٤(
البيت من الطويل للشاعر مسكين الدارمي،وھو ربيع بن عامر بن أنيق بن شريح ال|دارمي   )٥(

. ٢٤١،وم|||ن ش|||واھد اب|||ن ھشام،ش|||ذور ال|||ذھب، ص٢٩،ف|||ي ديوان|||ه،ص)ھ|||ـ٨٩(التميم|||ي
   .١٩٥،ص٢شرح التصريح على التوضيح،ج.واLزھري

   ".الحاشية" ،٢٤٣ابن ھشام،شرح شذور الذھب،ص:انظر  )٦(
   .٢٨،ص٣السيوطي،ھمع الھوامع،ج:انظر  )٧(
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إنّ النحّويين القدُامى لمْ يجُيزوا إظْھار الفعلِ في أسلوب ا"غْراءِ :ومن ھنا يمكن القول 
أنّ الفعل لم يظھر في اFستعمال اللغوي ،فالبنِية  في حال العطفِ والتكرارِ،وھذا يعْني

 الفصيح ،فلو قال قائلٌ  في اللسان العربيّ  ر جائزةٍ المتصوّرة في أذھان النحويين غيْ 
النحويين  وياّ من وجھة نظرنحْ  مرفوضةً  لكانت الجملةُ "  ا"ھمالَ  ا"ھمالَ ذر أياّك احْ :"

  .ة التوليديّة التحويليةّة بحسب النظريّ جملة غير نحويّ ھي ،أوالقدماءِ 
نى المعدولة عن أصل الذكر؛Fنّ من البِ  ا"غراء أسلوب فكيف لنا أن نعدّ  وبعد،   

تكون ھي ما تكلمت به العرب  أنالتي استوفت عناصرھا  اLصليةالمفروض في البنية 
  .ةيّ إFّ من اجل غاية دFل اLصلوF يكون العدول عن ھذا 

غْراءِ إFّ بالواوِ؛ Lنّ المُرادَ فيْھا الجمعُ واFقْترانُ وF يُعْطف في جُملة ا"   
: و يقُال" الْزَم أخَاك : "د العطْف والتكْرارُ جازَ إظْھارُ العاملِ نحْوفقُ فإنْ ،بالزّمان

فننَْصِب الص ةَ بتقْديرِ احْضَروا وجامعةً حال مَنْصوبةٌ مِن ،ننَْصُبھا " الصّ ةَ جامِعةً "
ح بالعاملِ في الص ة لجازَ لعِدم العطْف والتكْرارِ ولو صُ ،الص ةِ    .)١(رِّ

أو " العھْدَ : "و قولنِانحْ ،وقد يأتي المُغْرَى به مُنفْرداً من دوْن عطْفٍ أو تكْرارٍ    
" الْزَم العھْدَ واحْفظَ العَھدَ : "ويضُْمر الفعلُ ھنُا جَوازاً إذْ يُمْكن أنْ يظھرَ فنقولُ " الكتابَ "

أي الزَم جَمالكََ أيْ ما يوُرِثكُ الجَمالَ ،وقولھم "جَمالكَ :"ومنه قولھُم".لكتابَ الْزَم ا" أو 
  .)٢(أيْ بادِرْ أھَْلكََ وتحََمّل الرجُوعَ  إليْھِم"أھَلَكََ فقدْ أعَْريْتَ "
فالنُّحاة يرَون أنّ الفعل في ا"غْراء يحُْذف وجُوباً في حالتي التكْرارِ    

أمّا إذا كان اFسمُ المَنصْوبُ ،لمُغْرى به منصْوباً على المَفْعوليةّويظْھر اFسمُ ا،والعطْف
فإنْ شاء : " قال سيبويْهِ .مُفْرداً جازَ حذفُ الفعلِ معَه وظھورُه دونَ أنْ يؤثِّر في المَعْنى

  .)٣("المُتكلِّم أظْھر في ھذه اLشياءِ ما أضُْمِر من فعلٍ 
فيحُذف في ،ب ا"غْراءِ وجُوباً وجَوازاً يحُْذف الفعلُ في با: "ھادي نھْريقولُ    

  ". )٤(والصّدْقَ الصّدْقَ ،الصّدْقَ والمُرُوءةَ : نحْو،حال كونِ المُغْرى به مُفرداً 
أمّا الدFِّلةُ التي يفُضْي إليْھا حذْفُ الفعلِ في جُملةِ ا"غْراءِ وفْق ما ذھب إليه    

على أنّ الزّمان يتَنَاقصُ عن ا"تْيانِ  النحّاة القدُامى وبعضُ المُحْدثين فھو للِتَّنْبيهِ 
إضافةً إلى أنّ ظھورَه في ،وأنّ اFشتغالَ بذكْره يفُضْي إلى ضَياع المُھِمِّ ،بالمَحْذوف

لّ بتركيبِ بلْ ربمّا يخُ،F ضرورةَ لذكْرهالتركيْب قدْ يحُدِث خلَ ً في التركيب؛ ذلك Lنهّ 
  .الجُملة ويصُْبحِ حشْواً F فائدةَ منه

 :"وفي القرآن الكريمِ مواضِعُ قليلةٌ جاءتْ في باب ا"غْراءِ ،منھا قولهُ تعالى   

tΑ$s) sù öΝ çλ m; ãΑθ ß™u‘ «!$# sπs%$ tΡ «!$# $ yγ≈uŠ ø) ß™uρ)٥( ∩⊇⊂∪.  

                                                
ظ|اھرة الح|ذف ف|ي .حم|ودة:،وانظر١٩٥،ص٢شرح التصريح على التوضيح،ج.اLزھري  )١(

   .٢٢٧الدرس اللغوي،ص
   .٣٦،رقم المثل٦٢، رقم المثل١الميداني،مجمع اFمثال،ج  )٢(
  .٢٥٣،ص ١سيبويه،الكتاب ،ج  )٣(
  .١٨٠نھر،التراكيب اللغوية في العربية،ص:انظر  )٤(
  .١٣سورة الشمس،اFية  )٥(
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ةَ "قيْل إنّ      ،)١(والفعلُ فيْھا مُضْمرٌ وجُوباً ،مَنصْوبةٌ على التحْذيرأوعلى ا"غْراء"ناقَ
ھذه ناقةُ الله؛ِ Lنّ العربَ قدْ ترفعَ ما فيْه معنى : بْتدأ نحْوويصِحّ رفعُھا على إضْمار مُ 

لقدْ عدَّ النُّحاة اFسمَ المَغْرى بِه في أسُلوبِ ا"غْراء منصْوباً بفعلٍ مَحْذوفٍ ،التحْذير
في آخرِ اFسمِ المُغْرى به إFّ " الفتحة " وما تلكِ الحركةُ ا"عرابيةُّ ،"الْزَم"قدَّروه بـ
ومَردُّ ذلك كُلِّه إلى ،ى أنّ ھنُاك عام ً أوْجب النصْب في آخِر اFسمِ المُغْرى بهدليلٌ عل

فھمُ يرَون أنّ كُلَّ منْصوبٍ F بدَُّ لهَ من ،وتحقيْقِ عُنصري ا"سْنادِ ،نظريةِّ العاملِ 
تحقيْق فإذا لم يظْھر  ھذا العاملُ لجَأوُا إلى التقْديرِ أو التأويلِ لِ ،أحْدث فيْه النصْب،ناصبٍ 

وعلَّل سيبويْه حذفَ الفعلِ في مِثْل ھذه ،عُنْصري ا"سْنادِ وھمُا المُسْند والمُسْند إليْه
 حينوإنمّا حذفوُا الفعلَ في ھذه اLشياءِ :" قائِ ً ،اLساليبِ بكَثْرة اFستعمالِ ودFِلةِ الحالِ 

ا جرَى من الذكْر وصار وبِم،ثنَّوا لكَثْرتِھا في ك مِھم واسْتغناءً بما يرَون من الحالِ 
  ".)٢(المَفْعولُ اLوّلُ بدFً مِن اللفّظ بالفعلِ 

ھي دوافِعُ في نظرِ ،فكثرَة اFستعمالِ وا"طالةُ في الجملة ودFِلةُ الحالِ عليھا   
  .سيبويْه لحِذْف الفعْلِ في جُملة ا"غْراء

 "لنصْبا ع مة"عْرابيةِّ ير الحركةِ ا"فالنحّاة قدّروا العاملَ في ھذه اLسماءِ لِتبَْر   
الْزَمْ " في ھذه اLسماءِ وبذلك تكونُ جُملةُ ا"غْراءِ حسْب تقدْيرِھم جُملةً طلبَيةًّ تقديرُھا

  .)٣("أخَاك
ويُمْكِننا أنْ نتََمثَّل جُملة ا"غْراءِ وفْق القاعدةِ النحّْويّةِ المِعْياريةِّ التي صاغَھا    

ب النصْب مَنْصوبٍ F بدَُّ لهَ من ناصبٍ أوْجَ  التي ترى أنّ كُلّ  ق نظريةِّ العاملِ النُّحاةُ وفْ 
  : الشاعرِ  ومِثال ذلكِ قول،فيْه

  إنّ مَنْ F أخَا لهَ  ،أخَاك أخاكَ  الْزَمْ                    /            جُملة توَليديةّ 
  تأكيد+ )بهمُغْرى (مَفْعول به         )فاعل مُسْتتَر+ فعِل (                    

  
  إنّ مَنْ F أخَا لهَ،أخَاك أخاكَ                     ./          ...جُملة تحْويلـيةّ 

  تأكيد+ )رى بهغْ مُ (عول به فْ مَ                                                     

                                                
 ،٢٦٩ص ،٣ج والفراء،مع||||اني الق||||رآن،.١٩١،ص٣الصبان،حاش||||ية الص||||بان،ج:انظ||||ر  )١(

 الري||||اض، النح||||وي ف||||ي الق||||رآن الكريم،مكتب||||ة الرش||||د، والحموز،عب||||د الفتاح،التأوي||||ل
   .١٣٦و١٣٤،ص٤وحسن،النحو الوافي،ج.٥٨١، ص١،ج ١٩٨٤، ١السعودية،ط

  .٢٧٥،ص١سيبويه،الكتاب،ج  )٢(
   .١٠٩،صأساليب الجملة ا"فصاحية،مرعي:انظر  )٣(
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  : اoتي فالنحّويوّن التحّْويليوّن يفُسَِّرون الحذْف في جُملة ا"غْراءِ على النحْو   
  .تأكيد+ )مغرى به(مفعول به + فاعل + فعل 

وھُنا نلْحظ أنّ النحّاة قدْ قدَّروا فعِ ً ثمَُّ حذفوُه وھمُ بذلك يحُقِّقون عُنصْري    
أخَاك "وبِمُقارنةِ جُملة ا"غْراءِ ،لتِسَْويغ الحركةِ ا"عرابيةِّ " المُسْند والمُسْند إليه"ا"سْنادِ 

فالجُملة اLوْلى ھي ،نلْحظ اخْت فاً في المَعْنى بينْ الجُملتين،"زَم أخَاك الْ : "بجُِملة"أخَاك 
من خ ل  جُملة إنْشائيةٌّ مُعَبِّرة عن مشاعرِ المُتكلِّم وتنَْبيه المُخَاطبَ على أمْرٍ مَحْمودٍ 

ملةُ أمّا الجُ ،بل ھو مُخَيَّرٌ في ذلك اLمْرِ  ،دوْن إلْزامِه بِه الترغيب فيه والحضّ عليه من
  .)١(الثاّنيةُّ فھي جُملةٌ طلبَيةٌّ على سبيلِ ا"لْزامِ والتنْفيذِ 

أنهّ في حالة تقدْيرِ الفعلِ في أسُلوب ا"غْراءِ تعُدُّ إلى وذھبَ عبدُ الرحيم رِضوانُ    
التي تظْھر على اFسمِ ھي حركةُ ،وعليه فإنّ حركة الفتحِ ،خُروجاً عن الواقع اللُّغويِّ 

ة طاقةٌ ليةِّ للِْفتحَةِ إذْ ليْس ثمََ مُخالفةِ أو ما يُمْكِن أنّ يطُْلقَ عليه بالقيْمةِ الدFِّالخِ فِ أوْ ال
  .)٢(تعْبيْريةٌّ في ھذه الكلمةِ لِلتفّْريقِ بيْن مَعْنى ا"غْراءِ ومَعْنى اFبْتداءِ 

ويرى عبابنة أنّ ا"غراء F يشتمل على اFمر فحسب ،وإنّما يتعدى ذلك الى 
  .)٣(في اFمر  والحضّ عليه الترغيب

بالتحويْل "عَبابنةُ أنهّ يمُْكن لنَا أنْ ندْرُس جُملة ا"غْراءِ تحْت ما يسُمّى ويضيف   
وھو ما يقُصَْد بِه التحوّلُ مِن شكْل ك ميٍّ إلى شكْل آخَرَ بفِعْل تأْثيرِ مَعْنىً  ،"اLسُلوبيِّ 
على اLسْلوب الذي أثرّ تحْويلهُ في الحركة فھو يذْھب إلى أنهّ طرَأ تحوّلٌ ،انْفعاليٍّ ما
وھو تحْويلٌ أسُْلوبيٌّ بِحدِّ  ،"التنّْغِيْم" عُنْصر تطْريزيٍّ  وما يُرافقِه من ،)٤(ا"عْرابيّةِ 

أشدُّ وأقْوى؛ ذلك Lننّا ننْطقُ بِھا " أخَاك أخَاك " إذْ إننّا نجِدُ أنّ التنْغيمَ في جُملة  ،)٥(ذاتِه
إذْ إننّا نرُيد أنْ نحْشُد أكْبرَ طاقةٍ من الصّوت "يْصال " صاعِدة " ،عاليةٍ  بنِغََمة صوْتيّةٍ 

نجِدُ أنّ كَثْرة الك مِ ،أمّا في جُملة الْزَم أخَاك أخَاك،الترْكيبِ اللُّغَويِّ إلى المُتلقَِّي بسُِرعة
لُّ حِدّةُ اFنْفعاFتِ وتقِ ،وتزَاحُمَه في الحَنْجَرَةِ جعَل الجُملةَ تضْعف وتبَْھتُ شيْئاً فشيْئاً 

  .)٦(منْھا
أمّا وفْق التحوّلِ اLسُْلوبيِّ الذي ذھبَ إليْه عَبابنة فإنهّ يمُْكِن لنَا أنْ ندْرُس جُملة أخَاك    

  : أخَاك على النحّْو اoتي
  لهَ  أخُوك                 أخُوك                         إنّ مَنْ F أخَا     
  توكيد مرفوع     مُبْتدأ       

  داخِل مِعْنى ا"غْراءِ           
  
  فتحوّلتء الجْملة أسْلوبياًّ إلى   

  أخَاك                    أخَاك                         إنّ مَنْ F أخَا لهَ     
  اسم مُغْرى مَنصْوب                توكيْد مَنْصوب   

                                                
  .١٠٩مرعي، أساليب الجملة ا"فصاحية، ص:انظر  )١(
   .١٠٥و١٠٤رضوان،في النحو العربي،ص  )٢(
  .١٢٩عبابنة،تطور المصطلح النحوي  البصري،ص  )٣(
   .٢٩،ص١١عبابنة،أثر التحوي ت اLسلوبية،مجلة أبحاث اليرموك،م:انظر  )٤(
  .٢٩المرجع نفسه،ص  )٥(
   .١٦٢عمايرة،في نحو اللغة وتراكيبھا،ص:انظر  )٦(
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  المَعْنى من الخبرِ إلى ا"نشْاء  بالتحوّل اLسُْلوُبيِّ يُفيْد تحوّلَ 
ر حيْث جازَ الرّفعُْ في المَكْر ومِمّا يحُْتمَل ذلك أنهّ ورَد في الشّعرِ مَرْفوعاً    

  : ومنهْ قولُ الشاعرِ ،والمَعْطوف
  إنّ قوَْماً مِنْھمُ عُمَيْرٌ وأشَْباَ        هُ عُـــمَيْرٍ ومِنْھمُُ السّفَّاحُ         
  )١(ون باِلْوَفاءِ إذَا قـَا        لَ أخَُوالنَّجْدَةِ السِّ حُ السِّ حُ لجََدِيْرُ       

وجاءتْ على لغَُة مَنْ يسْتعمِل أخاً باLْلْفِ ،ويحُْتَمل أنْ يكونَ مُبْتدَأ:" ابن ھشامإذْ يقوُل    
راع الذي وأ .")٢(مُكْرَهٌ أخَاك F بطََل:" كقوْلِھم ،وتسَُمّى لغَُةُ القصْرِ ،في كُلِّ حالٍ  مّا الصِّ

" ا"غْراء" بابُ المَحْمُول على المَفْعول في اللفّْظ : يمُثِّلهُ ا"غْراءُ فلعََلهّ ما يتنَازَعَه بابانِ 
  .)٣("اFبْتدِاءُ والخبَرَ " وبابُ ا"سْنادِ 

ه العِنايةَُ في دِراسة ھذه اLساليبِ     ويرَى عبدُ المُتعَال الصّعيدْي ضَرُورةَ أنْ توَجَّ
  .)٤(F إلى تحْليلِ الصيغَِ وفلْسفةِ تخْريْجِھا،لى طُرُق اFستعمالِ إ
   F وعليْه تكونُ جُملةُ ا"غْراءِ جُملةً أسُْلوبيةًّ تحْمِل مَعْنى يحْسُن السكوتُ عليْه 

غ الحركةَ ا"عْرابيّةَ  حاجةَ بنِا إلى تقْديرِ عامِل في آخِرِ اFسمِ " الفتحة"مَحْذُوف لنِسَُوِّ
لُ المُتكلِّمِ في ك مِه من الخبر إلى ا"نْشاء ،رَى بِهالمُغْ  بلْ ھي حركةٌ اقْتضَاھا تحَوُّ

لِلتّعْبير عن مَوْقف انْفِعاليٍّ أحََسَّ به وقْت نطُْقهِ بالترْكيب اللُّغَويِّ ،وإدْراجُ جُملةِ ا"غْراءِ 
ز الحركةَ ضِمْن الجُملِ غيْرِ ا"سْناديّةِ يُكْفيْنا مَشَقَّة البحثِ عن عام رُه لِنبَُرِّ لٍ مَحْذُوفٍ نقُدَِّ

التي ليْس لھَا أيُّ أثرٍَ دFِليٍّ أوْ تحْويليٍّ سِوى ا"شارةِ إلى ھذا  ،"الفتحة"ا"عْرابيّةَ 
  .التحوّلِ الذي طرَأ على ك مِ المُتكلِّمِ 

  
  : التحّْذير أسلوبُ  ٣. ٣
ف،التحّْذير مَصْدر حذَّر    : الحِذَرُ والحَذَرُ :" انإذْ جاء في اللسّ ،أيْ خوَّ

زُ : الحَذَر ُ والحَذْر....الخيْفَة،   ".)٥(التحَّرُّ
 .")٦(تنْبيهُ المُخاطبِ على أمْرٍ يجِبُ اFحْترازُ منْه:"وعرّف النُّحاة التحّْذيرَ بقوْلِھم   

وأفرَد سيبويْهِ لهَ باباً نصَّ فيْه على إضْمار الفِعلِ المَتْروكِ  .")٦(منْه
ھذا بابُ ما :"قائ ً ،جاءَ بأمَْثلِةٍ بيَنّ فيْھا مُرادَ العربِ من ھذا اLسُْلوبِ و،اسْتِغناءً ،إظْھارُه

 ،كأنكّ قلُ إياّك تنحََّ ،إياّك: وذلك قولكُ إذا كنْت تحُذِّر،جرَى منْه على اLمْر والتحّْذيرِ 
قِ اتَّ : فُ ن،أيْ  نفسَك يا:أشْبهَ ذلك،ومِن ذلك أنْ تقول وإياّك اتَّقِ،وما،وإياّك باعِدْ 

ظْھر كنْ ذكَرْته Lمُثِّل لك ما F يإFّ أنّ ھذا F يجُوز فـيْه إظْھارُ ما أضْمَرت،ول،نفْسَك
  .)٧("إضمارُه

                                                
 الس|||يوطي،ھمع:وانظ|||ر.،ب|||  نس|||بة٢٤٤ف|||ي اب|||ن ھشام،ش|||رح ش|||ذور ال|||ذھب،ص:البيت|||ان  )١(

   .٧،ص٣الھوامع،ج
   .٢٤٥ابن ھشام،شرح شذور الذھب،ص  )٢(
   .١٠٣كناعنة،الصراع بين التراكيب اللغوية،ص  )٣(
  .٩٢الصعيدي،النحو الجديد،ص   )٤(
   ".حذر " ابن منظور،لسان العرب،مادة   )٥(
   .٢٨١،ص٣ابن عقيل،شرح ابن عقيل،ج  )٦(
  .٢٧٣،ص١سيبويه ،الكتاب،ج  )٧(
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حذَفوا الفعل مِن إياّك لكَثَرة استعْمالِھم إياّه في "وذكَر سيْبويْهِ أنّ العرب   
  ".)١(احذَر اLسدَ : فكأنهّ قال،فصار بدFً مِن الفعل،الك م

د إلى أنّ وأشَار     اسمُه " أنْت"اسمُ المُكنىّ عنْه في النصْبِ؛ كما أنّ " إياّك" المُبرِّ
F تقعَ إFّ اسْماً " إياّك"فلمّا كانت :" وأضَاف قائ ً  ،)٢(وھمُا مُنْفصِ ن،في الرفْع
Lمْر ولم تقعَ ھذه الھيئْةُ إFّ في اLمْر؛ Lنّ ا ،دالَّةً عليه،كانتْ بدFًَ من الفعل ،لِمَنصْوب

اتَّقِ نفْسَك : وإنّما التأوْيلُ ،إياّك واLسَدَ يا فتىَ: كُلَّه F يكونُ إFّ بفعِل وذلك قولكُ
  .)٣("واLسَدَ 

وذلِك  "لْزام  ،فالتحّْذير مِن المَنصْوب على المَفْعول بهِ بإضْمارِ فعلٍ F يظْھر   
  ".)٤(جْرَاهأوْ ما جرَى م" إياّ " بـ المُخَاطبِ اFحْتراز من مَكْرُوه 

:" يعيشإذْ يقول ابنُ ،فدFِلةُ التحّْذيرِ تفُْھم من تعْريف النُّحاةِ Lسُْلوبِ التحّْذيرِ    
نحْو قولكِ في  اعلمَ أنّ ھذا الضرْبَ مَمّا ينْتصَب على إضْمار الفعلِ المَتْروك إظْھارُه،

ره م،الجِدارَ الجِدارَ ،اLسَدَ اLسَدَ : التحّْذير ن اLسدِ أنْ يصُادِفَه ومن الجِدار إذا كُنْت تحُذِّ
وانتصِابُ ھذه اLسماءِ بفِعل مُضْمَرٍ ،....المُتدَاعي أنْ يقْرُب منْه لئِ  يقعَ عليْه أوْ يناَله

تھا في فحُذِفتَ ھذه اLفعالُ لكَثر،كواتَّقِ الجِدارَ أنْ ينالَ ،تقْديرُه اتَّقِ اLسدَ أنْ يصُادِفكَ
  ".)٥(وما جرَى من الذكْر عليْھا لحالِ ولدFِِلةِ ا،ك مِھم

: أوّلھا: واLصْل في أسْلوب التحّْذير أنْ يشْتمَل على ث ثةِ أمُورٍ مُجْتمَِعَةٍ    
ر"   .وھو المُتكلِّم الذي يوجّهُ التنَْبيه لغِيْره" المُحذِّ

  .وھو الذي يتَّجِه إليْه التنَْبيْهُ " المُحذَّر : " ثانيھا
وھذا ،اLمْر المَكْروه الذي يصَْدر بسَِببه التنَْبيهُ : وھو،حَذَّر منْهالمَحْذُور أو المُ : ثالثھا

  .)٦(فيقُْتصََر اLسْلوبُ على بعض تلك اLمورِ الث ثةِ ،اLصْل قدْ يتَمُُّ العَدُولُ عنه أحياناً 
 بلْ إنهّ يقعَ حذْفُ الفعلِ لِلتَّنْبيْه على أنْ ،وF يقعُ الحذْفُ في جُملة التحّْذير عبثَاً    

وأنّ اFشْتغالَ بذِكْره يفُضْي إلى تفْويت ،الزّمان يتقَاصَرُ عن ا"تْيانِ بالمَحْذوف
وذلِك Lنهّ F حاجةَ بنِا  ،إضافةً إلى أنهّ ربَّما يحُْدِثُ ظُھورُه في الجُملة إرْباكاً لَھا،المُھِمِّ 

دَما تحدّث عن حذْفِ عنْ  ،وھذا ما أشار إليْه الرَّضيُّ  في شرْحِه على الكافيَةِ ،إلى ذكْرِه
وحُكْمه اخْتصاصُ وجُود الحذْفِ :" العاملِ في اFسْم المَنصْوبِ على التَّحْذير قائ ً 

رِ منْه للِمُحَذِّر بحيْث يضِيْقُ  ر ويكون تكْرِيْرُه داFًّ على مُقاَربةَ المُحَذَّ ذر منه المُكَرَّ بالمَحَّ
رِ منْه على أبلْ  وF يتَّسِع لذكْر العاملِ ،غِ ما يمُْكن وذلك بتكَْريرِهالوقتُ إFّ عن ذكْر المُحذَّ

ر   ".)٧(مع ھذا المُكَرَّ
إذْ إنّ المُتكلِّم ،فضِيْقُ الوقتِ عندْ النُّحاةِ ھو الدّافِعُ لحِْذف الفعلِ من جُملة التَّحْذيرِ    
رَ " ه الوحيدُ أنْ يصَِل ك مُه إلى المُتلقَِّي وھو المُحَذَّر بأس" المُحِذِّ رعِ ما يمُْكن من ھمَّ

                                                
   .٢٧٣ص،١سيبويه ،الكتاب، ج  )١(
   .٢١٢،ص٣المبرد،المقتضب،ج  )٢(
   .٢١٢،ص٣المرجع نفسه،ج  )٣(
   .٢٤،ص٣السيوطي،ھمع الھوامع،ج  )٤(
   .٢٩،ص٢ابن يعيش،شرح المفصل،ج  )٥(
   .١٢٦،ص٤حسن،النحو الوافي،ج  )٦(
  .٤٨١،ص١الرضي،شرح الكافية،ج  )٧(
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فهُ ،الوقْت رِ عن خطرَ يحُْدِقُ به فيخَُوِّ ف  يطُِيْل في ك مِه على أبْلغَِ ما يمُْكن لتِنَبْيهِ المُحَذَّ
  .ويبُْعِدُه عن المُحَذَّر منهْ

فإذا ما رأيْتَ إنْساناً يسَيْر :"ويقولُ مھْدي المَخْزُومي مُبيَّناً دFِلةَ أسْلوبِ التحّْذيرِ    
انْتبهَ وأفْلتََ ،السياّرةَ السياّرةَ :فقلُْت لهَ،وھو غافِلٌ عن سيارةٍ توُْشِك أنْ تصْدمَه،يْقٍ في طَر

وعُرِف من سِياقِ الخِطابِ ومِن لحَْن القولِ أنكّ إنّما ترُيدْ أنْ ،من خطرَ كان وشيْكاً 
رَه من خطرَ السيارةِ  " نْك لفْظَ الفعلِ فينْجُو منْھا ولم تكَُن به حاجةٌ إلى أنْ يسْمع م،تحَُذِّ

ح بلِفظِْه ،"احْذَر    .)١("وF حاجةَ بِك إلى أنْ تصَُرِّ
ر منه    وأنَّ كُلَّ ،انطِ قاً مِن فكْرة العاملِ ،ويقدِّر النُّحاة فعْ ً ناصِباً ل سمِ المُحَذَّ

حْذيرِ فاLسماءُ المَنصْوبةُ في جُملة التّ ،مَنصْوبٍ F بدَُّ لَه من ناصبٍ أوْجَب النَّصْب فيْه
وبذلك تكونُ ،"الفتحة"ھي مَعْمُوFتٌ Lفعالٍ حُذِفت ثمَُّ قدُِّرت لتِسَْويغِ الحركةِ ا"عرابيةِّ 

وما أشبهَ ذلك من ،"باعِدْ "أو،"نحَِّ " أو"احْذَر"جُملة التحّْذيرِ جُملةً فعليةًّ طلبيةًّ تقدُيرُھا
  .اLفعال المُقدَّرةِ 

غَويِّ العربيِّ بأنْماطٍ لغَُويةٍّ مُخْتلفِةٍ أوْردَھا النحّاةُ في ويقعَ التحّذيرُ في الترْكيب اللُّ    
  : وھي على النحْو اoتي،مُؤَلَّفاتِھم النحّويةِّ 

 ،إيّ|اكُنّ  ،إياّكُم|ا :نحْ|و ،أوأخَواتِھ|ا "إيّ|اك "أنْ يسُْ|تعمل التحّْ|ذيرُ بلفْ|ظ: Lوّلُ  النّمَط   
وفي ھذا النّمطِ وجَب إضْمارُ الناّص|بِ م|ع  ،لباستِعْمال ضميرِ المُخاطبِ المُنْفصِ  ،إياّكُم

: " نحْ|و ق|ولِھم" مِ|ن " أو ج|اءَ مَجْ|روراً ب|الحرْف  ،)٢(سواءٌ وجِ|د عط|فٌ أمْ F ،مَرْفوعِه
إيّ||اي Lتَّق||ينََّ : وكأنهّ ق||ال،إيّ||اك ف||اتَّقينَّ واLسَ||دَ : كأنّ||ه ق||ال ،)٣("وإياّي والشّ||رَّ ،إيّ|اك اLسَ||دَ 

  :وقولھُم.)٤(واLسَدُ والشّرُّ مُتَّقيِان،ىفإياّك مُتقََّ ،والشّرَّ 
اءٌ وللِشّرِّ جالِبُ فإيَّاكَ إياّكَ المِ                  رِّ دَعَّ   )٥(راءَ فإَنَّهُ      إلى الشَّ

فإنهّ يرُيْد أنْ ينْفعَك ،إياّك مِن مُؤَخَاةِ اLحْمقِ : أوْ قولھِم،إياّك مِن التَّوانيِ: ونحْوَ قولِھم
" فإنهّ عِطاَلُ النصْرِ  إياّك والبغَيَ،"و" إياّك وما يعُْتذَُر منه : "وقولھم ،)٦(فيضَُرّك

  ". )٧(إياّك والسآمةَ في طلَبِ اFمُورِ فتَقَْذِفكَُ الرّجالُ خلْفَ أعْقابِھا"و
ويشْتمَل ھذا النمّطُ  ،"إيّا"أنْ يأتيِ التحّْذير اسْماً ظاھِراً نائبِاً عن :النّمط الثاني   

حَوْضَكَ فاLرسْالُ جاءتْ :"خِطابٍ للِمُحَذَّر،نحْو قولھِم اھِرٍ مَخْتومٍ بكافِ على اسم ظ
ويؤُْتىَ به مِن غيْر عطْفٍ  ،ا"بلَِ تَزْدَحِمُ على الْماءِ  أي احْفظَْ حَوْضَكَ فإنّ "  )٨(تعَْترَِكُ 

رَه يخُْرِج الترْكيبَ إFّ أنّ ظھو،وإظْھارُ الفعلِ جائزٌ ،أوْ عينْكَ،أوْ رَأيكَ،نفْسَكَ : نحْو قولنِا
أو يذُْكر اFسم  ،)٩(أو جانِبْ رأسَك،أو نحِّ رأسَك ،اتَّقِ رأسَك: نحْو قولنِا،من باب التحّْذيرِ 

عليْك : كأنهّ قال" شأنكَ والحجَّ : " نحْو قولنِا،مع العطْف" أيّا"اFسم الظاھِرُ النائبُ عن 
                                                

   .١٢٦المخزومي،في النحو العربي قواعد وتطبيق،ص  )١(
   .٢٨١،ص٣،جابن عقيلشرح ،ابن عقيل  )٢(
  .٢٧٣،ص١،جالكتاب،سيبويه   )٣(
  .٢٧٤المرجع نفسه،ص  )٤(
  .٢٧٩،ص١نسبة في كتاب سيبويه،جالبيت ب    )٥(
   .١٣٠،ص٤،جالنحو الوافي،حسن  )٦(
   .١٧٢،٢٧٩،٣٧٠،رقم اLمثال على التوالي ١جني،مجمع اLمثال،االميد  )٧(
  .١١١٦رقم  /١،مجمع اLمثا ل،نياالميد   )٨(
   .١٣٠،صالنحو الوافي،وعباس.٢٧٥،ص١،جالكتاب،سيبويه:نظرا  )٩(
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: وقولھم .)١(دعْ امْرَأً مع نفسِْه:قال امْرَأً ونفسْه،كأنهّ:" وقـولھُم كذلك ،شأنكَ مـع الحجِّ 
اتَّقِ رأسَك : وكأنهّ يقول له،وھو يحَُذِّره" ورأسَك والحائطَ ،مازِ رأسَك والسّيْفَ "

نفْسَك : نحْو قولنِا،مَكْرراً " إياّ " وقد يأتْي اFسمُ الظاھِرُ النائبُ عن  )٢(والحائطَ 
  .عيْنكَ عيْنكَ،نفْسَك

إذا كان يقُاَل في ،يكون لِلتعّْبير الواحدِ تقدْيرانِ مُخْتلِفانأنّه قد  ويرى السّامرائي   
فإنّ ھذا يمُْكن أنْ ،رأسَك والجِدارَ : وذلك نحْو قولِھم،ولكُِلٍّ منْھما مَعْنىً ،أكْثرَ من مَوْطن
: أيْ ،ويمُْكن أنْ يرُادَ بِه خَلِّ رأسَك والجِدارَ ،احْفظَ رأسَك من الجِدار: أيْ ،يرُادَ بِه التحّذيرُ 

  .)٣(فالجِدارُ مَفْعولٌ معَه وھو ليْس من باب التحّْذيرِ ،اضْرِب رأسَك بالجِدار إنْ شئْت
وقيْل إنهّ جائزُ ،أنْ يسُْتعملَ المَحَذَّر منْه دوْن عطْفٍ أوْ تكَْرار: النّمط الثالث   

رِ منْه و،الحذفِ بالنسّبة للِعاملِ ومَرْفوعِه ھو اLمْر أيْ يقُْتصَر بهِ على ذِكْر المُحَذَّ
 ،أو السياّرةَ ،الناّرَ :قائليِن لَه ،نحْو قولْنا لتِحْذير الطفلِ من الناّر أوْ السّياّرةِ ،المَكْروه

إFّ أنّ ظھورَ المَحْذوفِ مع مَرْفوعِه قدْ يخُْرِج ،أو احْذَر السياّرةَ ،احْذَر الناّرَ :والتقدْيرُ فيْه
  .)٤(الترْكيبَ من باب التحّْذيرِ 

راً أو مَعْطوفاً عليْه مِثلْهُ بالواو أمّا النمّط     ر منْه مُكَرَّ اLخيْر فھو أنْ يسُْتعمَلَ المَحذَّ
البرْدَ : والمَعْطوفُ عليه نحْو قولنِا،أو اLسَدَ اLسَدَ ،البَرْدَ البرْدَ : نحْو قولنِا،دوْن غيْرِھا

أو شِبْه ،أوْ تجَنَّب أو اتَّقِ ،رَ احْذَر البرْدَ واحْذَر الْمطَ : والتقدْيرُ ،الكَسلَ والتوّانيَ ،والمطَرَ 
  .)٥(ذلك مِمّا يفُْھمَ من السَّياق

 »!$# ùs)s$Αt ;mλçΝö ‘u™ßθΑã #$!« Ρt$%sπs:" ومنْه في القرآن الكريمِ قولهُ تعَالى   

$ yγ≈ uŠø)ß™ uρ ∩⊇⊂∪ )يةَ اشْتملتَْ على أسُْلوبِ  ،")٦oإذْ ذكَر النُّحاة والمُفسَِّرون أنّ ا

نصُِبتْ : إذْ يقول الفرّاءُ ،ذِّر قومَ صالحٍ مِن اFعْتداءِ على الناّقةِ وشُرْبِھالتِحُ،التحّْذيرِ 
ھذه ،لجَاز وكان التقدْيرُ : ولو رُفِعتْ على إضْمارِ مُبْتدَإ نحْو،على التحّْذيرِ )ناقةَ اللهِ (كلمِةُ 

ناقةَ :"يضُيفُ البغََويُّ و ،)٧(؛ Lنّ العربَ قدْ ترْفعَ بِما فيْه مَعْنى التحّْذيرِ "ھذه ناقةُ اللهِ "
أيْ ذرَوا ناقةَ اللهِ وذَرَوا شُرْبَھا من ،شُرْبھا" سُقْياھا" و،أيْ احْذَروا عقْرَ ناقة اللهِ ”اللهِ 

أيْ " أھَْلكَ والليّْلَ "ومِن أمْثال العربِ قولھُم  ".)٨( تعْرَضوا للِماء يومَ شَرابھِاف ،الماءِ 

                                                
   .٢٧٥،ص١يه،الكتاب،جسيبو  )١(
. ٢٧، ص٢اب|||ن يعيش،ش|||رح المفص|||ل، ج:وانظ|||ر.٢٧٥،ص١س|||يبويه،الكتاب،ج:انظ|||ر   )٢(

  .٢٥،ص٣السيوطي،ھمع الھوامع،ج:وانظر
  .٩٦السامرائي،الجملة العربية،ص  )٣(
   .١٣١و ١٢٩،ص٤،جالنحو الوافي،عباس  )٤(
   .١٢٨،ص٤المرجع نفسه،ج  )٥(
  .١٣،اFية سورة الشمس  )٦(
   .٢٦٩،ص٣،جمعاني القرآن،الفراء  )٧(
محمد عبدالله النمر :شرح أحاديثهحققه و،معالم التنزيل،أبو محمد الحسن بن مسعود،البغوي  )٨(

  .٤٤٠،ص٨،ج)ت.د(،٤وآخرون،دار طيبة للنشر والتوزيع،الرياض،السعودية،ط
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رَه المَيدْانيُّ بقوْلِهبادِرْ أھَْلكََ وبادِر اللّيلَْ ،  واحْذَرالليّْلَ  عنْك وبعُْدَھم اذْكُرْأھَْلكَ وقدَّ
  .)٢("أعورُ عَيْنكََ والحَجَرَ "ومنه قولھم  .)١(وظلُْمَتهَ

ذيرِ وفْقَ القاعدةِ ويُمْكِننا أنْ ندْرُس نمَطاً واحِداً مِن أنْماط جُمل أسُْلوبِ التحّْ    
التي سُلِّطت على بعض التراكيبِ  ،ا"سْنادِ  العامل ونظَريةّ التي قوِامُھا فكِْرة ،النحّْويةِّ 
وإخْضاعِھا ،النُّحاة في تخْريجِھا واختلفالتي جاءتْ فيھا أسماءٌ مَنْصوبة ،اللُّغَويّةِ 

التي برزَت في آخِرِ " الفتحْة"لتِبَْريرِ الحركةِ ا"عْرابيةِّ وھي ،لِلقواعدِ النحّويةِّ المِعْياريةِّ 
إذْ قدّر النحّاة فع ً ،اLسَدَ اLسَدَ : نحو قولھِم ،نْصوب في جُملة التحّذيراFسمِ المَ 

مَ والھدَْمَ الھدَْمَ "ومه قولھُم،احْذَر اLسدَ اLسد: مَرْفوعاً بقولِھم،مَحْذوفاً  مَ الدَّ أيْ  )٣("الدَّ
مِ واحْذَر فھي جُملٌ ،جملةِ تكْتمَِلوھمُ بذلِك التقدْيرِ جعَلوا عناصرَ ال ،الھدَْمَ  احْذَر سَفْكَ الدَّ

ر الحركةُ  ،إسْناديةٌّ فعْليةٌّ مُكْتمِلةُ العناصرِ ا"سْناديّةِ من مُسْند ومُسْند إليه وبالتاّلي تبُرََّ
إذْ في نظرِ النحّاة أنهّ F بدَُّ لكُِلّ مَنصْوب من ناصبٍ ،ا"عْرابيةُّ في آخرِ اFسمِ المَنصْوب

مثَّل عناصرَ جُملةِ التحّْذير وفْق قاعدةِ النحّاةِ القائمةِ ويمُْكن أنْ نتَ ،أوْجب النصْب فيه
  : على النحْو اoتيِ،على نظريةّ العاملِ 

  احْذَر                 اLسدَ اLسدَ  "/      البنِْية العميْقة " جُملة توْليديّة  
  
  اLسدَ  اLسدَ                ."/       ..البنِْية السطْحيةّ " جُملة تحْويليةّ  
الفاعِل المُسْتتر +احْذَر " وھنُا يظْھر المُسْند والمُسْند إليْه وھمُا الجُملة الفعليةُّ    

وھمُ بذلك قدْ حقَّقوُا بھذا التقْديرِ عناصرَ ،"اLسدَ " والتوْكيدْ ،"اLسدَ "والمَفعْول بهَ 
  ."اLسدَ "اFسمِ المَنْصوب رِ "عْرابيةِّ في آخاالحركةِ  الجُملةِ ا"سْناديّةِ،وسَوّغُوا ظھورَ 

ه إبْراھيمُ مُصْطفى نقْداً لِلنُّحاة الذّين لجَأوُا إلى التقْدير لتِسَويغِ الحركةِ ا"عْرابيةِّ     ووجَّ
  .)٤(في آخرِ اFسمِ المَنصْوب على التحّْذير" الفتْحة " 
لِ اLسْلوبيِّ أمّ     ى عَبابنة في بحْثِه فيرَ " الجُملُ غيْرُ ا"سْناديّةِ "ا وفْق التحّوُّ

يُمْكن لنَا أنْ نحَُلَّ " اLعْرابيَةِ في اoيات القرآنيّ ِ  أثرَُ التَّحْويْ تِ اLسُْلوبيةِّ " المُوسومِ بـ 
ودارَ حولھَا ،الكثيْرَ من ا"شْكاFتِ ا"عْرابيةِّ التي جاءتْ في بعضِ التراكيبِ اللُّغَويةِّ 

رٍ لفِعلٍ  رٍ لهَجدَلٌ واسعٌ بيْن مُقدَِّ لِ المُتكلِّمِ في ك مِه ،مَحْذوفٍ وغيْرِ مُقدَِّ مُعْتمِداً على تحوُّ
مُنْتقَدِاً عباَبنة النُّحاةَ ،وھذا سببٌَ كافٍ لتِغَْييرِ ا"عْرابِ والترْكيبِ ،من الخبر إلى ا"نشْاء

مُعْزِياً ذلِك ،ا"عْرابِ  القدُامَى أنھّمُ لمْ يلْتفَتِوُا إلى أصْلِ ظاھِرةِ التحّْويْ تِ اLسُْلوبيّةِ في
أمّا المُحْدَثون فقدْ :" ويضُِيْف قائِ ً ،إلى سيْطرة نظريةِّ العاملِ على التفّْكيرِ النحّْويِّ 

ثوُا عنْه ل(تحَدَّ نظريةِّ تشُومِسْكي وأوْھَمان الذّي يرَى أنْ كثيْراً مِن ھذه : مِثْل)التحوُّ
ة أيْ أنّ ،التحّْويْ تِ ذاتُ طابعٍ اخْتياريٍّ  التركيبَ المُسْتعمَلَ يمُْكِن تحْويْلهُ إلى عِدَّ
دوْن أنْ يحَْدُث تغْييرٌ يؤَُثِّر تأثَيْراً كبيْراً في دFِلة ھذا ،تراكيبَ على المُسْتوى السّطْحيِّ 

                                                
   .٢١٧،رقم المثل١جال،مجمع اFمث،نياالميد  )١(
   .٢٣٩٢،رقم المثل٢المرجع نفسه،ج  )٢(
   .١٣٩٧،رقم المثل ١،جالمرجع نفسه  )٣(
   .٣٤مصطفى،إحياء النحو،ص  )٤(
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كمَا أوْضح الع قةَ بيْن البنِيَْة السّطْحيةِّ والعَميقْةِ فيْما يتَّصِل بالتراكيْبِ التي ،التركيْبِ 
  ". )١(ن استِغْ لھُا أسُْلوبياًّ يمُْكِ 

  : ويُمْكن لنَا أنْ نتَمثَّل ھذا التحوّلَ اLسْلوبيَّ في جُملةِ التحّْذير على النحْو اoتي
  ھذا                         اLسدُ                     اLسدُ                 
  توْكيد                   مُبتْدأ مرفوع                بدَل مَرْفوع             

  داخِل في مَعْنى التحّْذير               
  فتحوّل أسْـلوبياًّ إلى                  

  اLسدَ                اLسدَ                                   ....     
  صوباسم مَنْصوب على التحّْذير       توْكيد مَنْ                                 

  
لٌ أسُْلوبيٌّ على التركيبِ اللُّغَويِّ التحْذيريِّ     فھي " ھذا اLسدُ اLسدُ " فطرَأ تحوُّ

لتْ إلى جُملة إنشْائيةٍّ فأصْبحت على النحْو  لِھدف "اLسدَ اLسدَ :"اoتِيجُملةٌ خبرَيةٌّ حوِّ
لفجاءتْ الحركةُ ا"عْرابيةُّ اقْتضاءً لِھ،التحّْذير من أمْر مَكْروهٍ  إذْ  يقولُ عباّس ،ذا التحوِّ

رِ منْه ضبْطاً آخَرَ غيْر النصْبِ :" حسن النارُ على : فيقُال،كالرّفع،يصِحّ ضبْطُ المُحَذَّ
  ".)٢(اعتبارِھا مَث ً مُبْتدأ خبرَُه مَحْذوف

ثمَُّ جرَى ،ھذه الناّرُ : جُملة تحْويليّةٌ لجِملةٍ توْليديةٍّ ھي،الناّرَ أوْ اLسدَ : فالجُملة   
ياق الذي تقُال فيْه فنصُِبت كلمةُ ،عليْھا تحْويلٌ بالحذْف اعتِماداً على ا"شارةِ أو على السِّ

ولَمّا ،في حالةِ الرّفعِ لِتشُيْرَ إلى ا"خْبار الذي F يقْصدُه المُتكلِّم في مَقام التحّْذير" الناّرُ "
غيرَّ في أحدِ أجْزاءِ ھذه الكلمةِ في كان المُتكلِّمُ يرُيد مَعْنىً غيْرَ ا"خْبار كان عليْه أنْ يُ 

فاسْتبُدِْلتَ ،فأجُْرِي التّغْييرُ في فوُْنيِمِِْ◌  الحركة،لتُِعبِّر عن صورةٍ ذھْنيةٍّ أخُْرى،الجُملة
  .)٣(الفتحةُ بالضمّة ليِعَُبَّرَ بِھا عن التحّْذيرِ 

" الزيادة""ضافةِ إلىفقدْ دخلَھا عُنصْر تحْويليٌّ آخَرُ با" اLسدَ اLسدَ "أمّا الجُملة    
لِ الحركةِ "اLسدَ "إضافةً إلى ما طرَأ على جُملة مِن تحْويلٍ آخَرَ مُتَمثِّلٌ بالحذْفِ وتحَوُّ

والتِّكْرارُ يفُيِْد التأكيْدَ؛Lنّ أيَّ زيادةٍ في المَبْنى تؤدِّي ،وھو الزيادةُ والتِّكْرار،ا"عْرابيّةِ 
  .)٤(إلى زيادةٍ في المَعْنى

فاLصْل :" أنّ تركيبَ جُملةِ التحْذيرِ ترْكيْبٌ اخْتياريٌّ إذْ يقول ابنةرض عبتويف   
ھذه الناّرُ على مُجَرّد : اLصْل فيْھا،الناّرَ الناّرَ :"كقولنِا،في جُملة التحّْذيرِ أنْ تكونَ إخْباراً 

إعرابھُا من الرّفْع  وعنْدَما دخلھَا اFنْفعالُ النفّْسيُّ تغيَّر،ھذا أمْرٌ نظرَيٌّ افْتِراضيٌّ  ،الخبرِ 
وھو تحْويْلٌ أسُْلوُبيٌّ بحِدِّ ،ھذا با"ضافةِ إلى ما دخلھَا من عُنصْر التنّْغيْمِ ،إلى النصّْب

  ".)٥(ذاتِه
ومَھما يكَُن من أمْرٍ فإنّ تشََبُّثَ النُّحاةِ القدُامى بِفكْرة العاملِ منعَھمُ من دونِ شَكٍّ     

يْفيةًّ خاصّةً تقومُ على اFسْتعمال الواقِعيِّ للُِّغَة الذّي من دراسةِ ھذا التراكيبِ دراسةً وظ

                                                
   .١٧-١٤،ص١١عبابنة،أثر التحوي ت اLسلوبية،مجلة أبحاث اليرموك،م:انظر  )١(
   ١٢٨،ص٤حسن،النحو الوافي،ج  )٢(
   .١٦١صعمايرة،في نحو اللغة وتراكيبھا،  )٣(
  .١٠٨مرعي،أساليب الجملة ا"فصاحية،ص:انظر  )٤(
  .٢٩،ص١١عبابنة،أثر التحوي ت اLسلوبية،مجلة أبحاث اليرموك،م  )٥(
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يعَُدُّ ھذه التراكيبَ اللُّغَويةَّ من باب اLساليبِ الخاصّةِ التي يلجْأُ إليْھا المُتكَلِّمُ ليِعُبِّر عن 
تحْمِل ،تأثَُّرِيّةٌ  فجُملة التحْذيرِ جُملةٌ إفصْاحيّةٌ انْفعاليةٌّ ،مَوْقف لغَُويٍّ مُعَينّ يطْلبهُ السِّياقُ 

مَفْھوم الجُملةِ عندْ  انطِ قاً من،مَعْنى يحْسُن السكوتُ عليه من دوْن تقْديرٍ أو تأويلٍ 
  .النحّاةِ 

  
  : اEشْتغال سلوبُ  ٤. ٣
غْلُ  كلّھا واحدٌ :جاء في لسان العربِ     غْلُ والشُّ : والجمْعُ أشْ|غال وشُ|غُول،ويقُال،الشَّ

  .)١(وF يقُال أشْغَلْتهُ؛ُ Lنّھا لغَُةٌ ضَعيْفةٌ ،شاغلٌ له وأنا ،اشتغَل به وشُغِل بِه
المَنْصوب على إضْمار " وأورَد سيبويْهِ في كتابه أسْلوبَ اFشتغالِ تحْت مادّةِ    

  .)٣(أو ما أضُْمِر عاملهُ على شريْطةِ التفّْسير ،)٢(زيداً ضربْتُه: نحْو،فِعلِ يفُسَِّره ما بعدَه
كُلُّ اسمٍ بعدَه فعلٌ أو شبْھه مُشْتَغِل عنْه بضَِميرِه أو مُتعلِّقه : لھِموعرّفه النحّاة بقو   

ومؤْت|ةَ ،أو الكت|ابَ قرأتهُ،زيْ|داً ض|ربْتهُ:"نحو قولنِ|ا،لو سُ|لِّط علي|ه ھ|و أوْ مُناسِ|بُه لنصَ|به
تُ أو زي|داً حبسْ|،وزيْ|داً ض|ربْت غ مَ|ه،زيْداً م|ررْت بِه: " ومناسِبهُ نحو قولنِا ،"أحْببَْتُھا

||ره م||ا بعدَه بِفعل،عليْ||ه  وج||اوزت، أحبب||ت، ق||رأت، ض||ربت،:عل||ى الت||والي  يقُ||دَّر،ُ◌فسِّ
  .)٤(وFبست  أھنتو
د    اعلمَ أنّ المَفْعول إذا وقعَ في ھذا الموضِعِ وقد شُغِل :")ھـ٢٨٦(ويقول المُبرِّ

أزيْداً :ولكنحْو ق ،)٥(المُضْمَرِ؛ Lنّ الذّي بعدَه تفْسِيرٌله انتصََب بالفعل الفعلُ عنه،

þθ#):"وقولِه تعالى ،ضربْتهَ ä9$ s) sù #Z�|³ o0r& $̈Ζ ÏiΒ #Y‰Ïn≡uρ ÿ…çµ ãè Î7®K‾Ρ !$ ‾ΡÎ)# ]ŒÎ)’ Å∀©9 9≅≈n= |Ê   

@�ãè ß™ uρ ∩⊄⊆∪)٦(.  

ومن المَنصْوب الّ زمِ إضْمارُه ما أضُْمِر على ):ھـ ٥٣٨(ويقول الزّمخْشريُّ    
إFّ أنكّ F ،قلْ ضربْتُ زيْداً ضربْتُه كأنكّ ،زيدْاً ضربْتُه: في قولِك،شريْطةِ التفْسيرِ 

وبِشْراً ضربْتُ ،وعمْراً لقيْتُ أخاه،زيْداً مررْتُ به: ومنه،تبُرِزُه استغْناءً عنه بتفْسيرِه
  ".)٧(النصْبُ عربيٌّ كثيْر والرفْعُ أجْودُ : " وقال سيبويْهِ ،غ مَه

المُتقَدِّمِ يجُوز فيه  أنّ اLصْل في ذلك اFسمِ المَنْصوبِ )ھـ ٧٦١(ابن ھشاميرى و   
وما بعدَه في موضِع  ،راجِح لس متهِ من التقْديرِ وھو الرّفعُ باFبْتداءِ : وجْھان أحدُھما

                                                
  ".شغل " ابن منظور،لسان العرب،مادة   )١(
   .٨١،ص١سيبويه،الكتاب،ج  )٢(
  .٤٢٤،ص١الرضي،شرح الكافية،ج:وانظر.٢٩،ص٢ابن يعيش،شرح المفصل،ج  )٣(
واب|ن .١٤٩، ص٥والسيوطي، ھمع الھوام|ع،ج.٤٢٤، ص١ضي،شرح الكافية،جالر:انظر  )٤(

واب|||ن .١٥٨، ص٢،اب|||ن ھشام،أوض|||ح المس|||الك،ج١٧٨ھشام،ش|||رح ش|||ذور ال|||ذھب،ص
والسيوطي ج ل ال|دين،المطالع الس|عيدة  ف|ي النح|و .، ٤٠٤،ص٢عقيل،شرح ابن عقيل،ج

نبھ||||||||||||||||||||ان ياس||||||||||||||||||||ين حس||||||||||||||||||||ين،الجامعة :والص||||||||||||||||||||رف والخط،تحقي||||||||||||||||||||ق
   .٢٠٢،ص٢م،ج١٩٧٧،)ط.د(المستنصرية،

د،المُقْتضب،ج  )٥(    .٧٤،ص٢المبرِّ
   .٢٤سورة القمر،اFية  )٦(
  .٧٦الزمخشري،المفصل في صنعة ا"عراب،ص   )٧(



٨٦ 
 

أمْرٌ مَرْجوح Fحْتياجِه إلى : والثاني،وجُملة الك مِ حيْنئَذٍِ اسميةّ،رفْعٍ على الخبريةِّ 
فما بعدَه F مَحَلَّ ،فعل المَذكور وجُوباً فإنهّ مَنْصوب بفِعلٍ مُوافقِ للِ،وھو النصْبُ ،التقْدير

  .)١(وجُملةُ الك مِ حيْنئَذٍِ فعليةّ،له من ا"عْراب؛ Lنهّ مُفسَِّرٌ 
  : وجُملة اFشتغالِ تترَكّبُ مِن أركانٍ ث ثةٍ 

ويشُْترط فيه أنْ يصْلحُ للِعمل فيْما ،مَشْغول وھو العامِل نصْباً أو رفْعاً :أوّلھُا   
ف واسمَي الفاعلِ والمَفْعولفيشَْمل ا،قبلَه   .لفعلَ المُتصَرِّ

مشْغول عنْه وھو اFسم السابقُ الذّي شأنهُ أنْ يعْمل فيه العاملُ أو مُناسبُه :وثانيھا   
ماً فليسْ من اFشتغالِ  الرفعَ أو النصْبَ لو سُلِّط عليه ،ويشُْترط فيه أنْ يكونَ مُتقدِّ

  .ضربْته زيْدا:نحْو،
بِه ويشُْترطُ أنْ يكون ضميْراً مَعْموFً للِمَشْغول أو من تتمَّة  مَشْغول:وثالثھُا   

  .)٢(مَعْمولهِ
إذْ ،وناصبُ اFسمِ المُتقدِّم ھو الفعلُ المَحْذوفُ الذّي يُفسِّره الفعلُ الظاھرُ بعدَه   

في  "زيْداً " فـ،يرى سيبويْهِ أنّ ناصبَ ھذا اFسمِ المَنْصوبِ F يظْھر ل سْتغناءِ بتفْسيرِه
ضربْتُ زيْداً : أيْ ،يفُسِّره الفعلُ الظاھرُ ،نصِب بفعِل مُضْمَر،زيْداً ضرَبْتُه: قولنِا

Fبسْتُ زيْداً لقيتْ : فكأنكّ نصبْتَ زيْداً بقولِك،"زيدْاً لقيْتُ أخاه: " وإذا قلْنا،ضرَبْتهُ
  .)٣(ويضُيف سيبويْه ھذا تمْثيلٌ F يتُكلَّم به،أخاه

   Fأنهّ تركيْبٌ لغَُويٌّ ،شتغالِ وفْق ما يرَاه اللُّغويوّن والنحّْويوّنوحقيقةُ أسَْلوبِ ا
م رِ والمُفسِّرِ لمِا حُذِف من ،يحُْذف منْه الفعلُ بدFِلةِ اFسمِ المَنصْوبِ المُتقدِّ والفعلِ المُتأخِّ

ر يشُكِّل جُملةً فعليةًّ تحْتوي على مَفْعول ضميْ ،التركيبِ اللُّغَويِّ  نحْو ،رٍ فالفعلُ المُتأخِّ
  .)٤(زيدْاً ضرَبْتهُ: قولنِا

في جُملة اFشتغالِ " المَشْغول عنْه"نّه يجِب نصْبُ اFسمِ السابقِ وذكر النحّاة أ   
إنْ زيْداً : كقولنِا ،والتحْضيض ونحْوھِما،كأداةِ الشّرط،إذا ت  ھذا اFسم ما يخْتصُّ بالفعلِ 

أو جاء بعدَ أداةِ ،وھّ  زيدْاً كلمْته،قيتْه فأھِنهوحيْثما اللصَّّ لَ  ،رأيتهَ فاضْرِبه أو أكْرِمه
ھلْ مُرادَك نلِتْهَ؟ ويخُتار النصْبُ مع جوازِ الرفعِ بعدَ : نحْو قولنِا،استفھامٍ سِوى الھمزةِ 

  ؟)٥(أزيْداً ضربْتهَ؟ أوْ أزيْدٌ ضرَبْتهَ: نحْو،اFستفھامِ بالھمزة
ه،إذْ ذھبَ جُمْھور النحّاةِ إلى أنّ اصبِ اFسمِ المَشْغولِ عنْ اختلف النحاة في ن   

رِ  ،)٦(ناصبهَ  فِعل مُضْمَرٌ وجُوباً  الفعل " وعللّوا ذلِك بأنّه F يجُوز أنْ يجُْمعَ بيْن المُفسَِّ
رِ "و"الظاھر وشرطُھم في ذلك أنْ يكونَ الفعلُ ،"المُضْمَر"أو،الفعل المَحْذوف"المُفسََّ

وھذا يشْمل ما وافقََ لفْظاً ومَعْنى بيْن المُظْھرَ  ،الظاھرِ المُضْمَر مُوافقِاً في مَعْناه لِلفعل 
أوْ ما وافقَ ،أكْرمْتُ زيْداً أكْرمْتهُ:فتقُدِّر فعْ ً مُضْمَراً ،زيْداً أكْرمتهُ: نحو قولنِا،والمُضْمَر

                                                
   .١٦٠،ص٢ابن ھشام، أوضح المسالك،ج  )١(
  ".الحاشية ٢/١٥٨ابن ھشام،أوضح المسالك،ج:وانظر.٧١،ص٢الصبان،حاشية الصبان،ج  )٢(
  .٨٣و٨١،ص١سيبويه،الكتاب،ج   )٣(
ص| ح :ابن ھشام، ش|رح اللّمح|ة البدريّ|ة ف|ي عل|م العربي|ة،تحقيق وش|رح وتعلي|ق وتبوي|ب   )٤(

  .٧،ص٢،ج٢،١٩٨٥راوي،مطبعة حسّان،ط
. ١٦١، ص٢واب||||||ن ھشام،أوض||||||ح المس||||||الك، ج.٧٤،ص٢المبرد،المقتض||||||ب،ج:انظ||||||ر  )٥(

   .٢٠٥،ص١والسيوطي،المطالع السعيدة،ج
   ٤٠٥،ص٢شرح ابن عقيل،ج وابن عقيل،.٨١،ص١سيبويه، الكتاب،ج:انظر  )٦(
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ھرََ فتقُدِّر فعْ ً مُضْمَراً يوُافقِ المُظْ " زيْداً مررتَ بهِ:" نحو قولنِا،معْناه من دوْن لفظِه
فاFسمُ المَنصْوبُ ،وھذا ما ذھب إليْه البصْريوّن ،)١(جاوزْتُ زيْداً مررْتُ به ،مَعْنى

رُه الفعلُ الظاھرُ    .)٢(المُتقدِّمُ عندَھم نصُِب بفعْل مُضْمرٍ على شريْطةِ التفْسيرِ أيْ يفُسِّ
Lنّ ھذه الھاءَ يرَون أنهّ منصْوبٌ بالفعل الظاھرِ المُشْتغِلِ بالھاءِ؛ون فأمّا الكوفيّ    

فأوقعَ فيْھما  ،واFسمِ المُتقدِّمِ معاً  فأثرَُ الفعلِ امتدَّ إلى الضمير،ھي ضَميْرُ اFسمِ المُتقَدِّمِ 
  .)٣(فھمُا مَعْموFن لِعاملٍ واحدٍ وھو الفعْل،النصْبَ مَعاً 

 إذْ يرى،وانقسَم الكوفيوّن إلى فريْقين في مسألةِ ناصبِ اFسمِ المَشْغولِ عنْه   
ر على كوْنهِ مُلْغَىً غيرَ عاملِ في ،الكِسائيُّ أنّ الناصبَ بالظاھرِ  أيْ الفعل المُؤخَّ

فكيْف يلُْغَى؟  ،ورُدّ عليه بأنْ الضميرَ قدْ F يتعدّى إليْه الفعلُ إFّ بحرْف جرٍّ  ،الضميرِ 
م والضميرِ أيْ في اFس،و رأى الفرّاءُ أنّ الفعل عاملٌ فيْھما .)٤(وينْصِب اFسمَ الظاھرَ 

والمُتعَدِّي إلى اثنْين إلى ،إلى اثْنيْن،إلى واحدٍ ،ورُدّ عليه بلزُومِ تعدِّي الفعلِ المُتَعدِّي،معاً 
  .)٥(وھو خرْمٌ للقواعدِ  ،ث ثةٍ 

مذھب الكوفيين حين جعلوا ناصب اFسم المشغول )ھـ ٥٧٧(ياLنبا رابن  وردّ    
أكرمت "كما قالوا :قائ بالتمثيل له، Lمراوقرّبوا ھذا ،عنه ھو الفعل الواقع على الھاء

فزيد  )زيداً ضربته(؛Lنّ زيداً ھو بدل؛ Lنهّ قد تأخر عن المبدل منه،وأمّا "إياّك زيداً 
  .)٦(تقدم  على الھاء ف  يجوز أن يكون بدF منه

ما ذھب إليْه الكوفيوّن في ناصبِ اFسمِ المَنْصوب المَشْغولِ عنْه  يعيشوردّ أبنُ    
ھو قوْلٌ فاسدٌ؛ Lنّ ما ذكرُوه إنْ كان مِن جِھة : قائ ً ،و الفعلُ الظاھرُ في رأيھِموھ

كذلِك تلْزم مُراعاةُ ،وكما تجِب مُراعاةُ المَعْنى،فإنهّ فاسدٌ من جِھة اللفّظِ ،المَعْنى صَحيْحاً 
واللفّظْ ،عة لفْظيّةٌ وھذه صِنا،وذلكِ أنّ الظاھرَ والمُضْمَر ھھَنُا غَيرَّا من جِھة اللفّظِ  ،اللفّظِ 

  .)٧(فلمَ يجَُزْ أنْ يتعدَّى إلى آخَرَ  ،واشتغالِه به،قدْ استوَْفى مفْعولهَ بتعَدِّيه إلى ضميرِه
وابنُ يعيْش في رأيهِ ھذا يوُافِق ما ذھب إليْه البصريوّن في ناصِب اFسمِ  ِ    

رُه ھذا الظاھرُ  ضربْتُ زيْداً "يرُه وتقْد،المَشْغولِ عنْه والنصبِ بإضْمار فعلٍ يفسِّ
فإنهّ F ،وذلك أنْ ھذا اFسمَ وإنْ كان الفعلُ بعدَه واقِعاً عليه من جِھة المَعْنى ،"ضربْتُه

فاسْتوَفى ما ،يجُوز أنْ يعْمل فيْه من جِھة اللفّْظِ من قبِلَ أنهّ قدْ اشتغَل عنْه بضميرِه
نّ ھذا الفعلَ إنّما يتعدّى إلى مَفْعولٍ فلمْ يجَُزْ أنْ يتعدَّى إلى زيدْ؛ L،يقْتضِيه من التعدِّي

  .)٨(واحدٍ F إلى مَفْعوليْن
أنّ القول بالحذف جاء لمُراعاة الصّناعة النحويةّ بنى على قول ابن يعيش  ويُ    

ولھذا جاءت اجتھاداته في تفنيد مذْھب الكوفيين مُقيدة  ،وإنْ كان المعنى F يطلبه

                                                
   .٤٠٥،ص٢ابن عقيل،شرح ابن عقيل،ج:انظر  )١(
   .٤٠٥،ص٢المرجع نفسه،ج  )٢(
   .٣١و٣٠،ص٢ابن يعيش،شرح المفصل،ج  )٣(
   .١٥٨،ص٢السيوطي،ھمع الھوامع،ج  )٤(
  .٨ص،٢جشرح اللمّحة البدريةّ،.وابن ھشام.١٥٨ص،٢جھمع الھوامع،،السيوطي:انظر  )٥(
   .١٣المسألة،صاف في مسائل الخ فاLن،ابن اLنباري  )٦(
  .٣١و٣٠،ص٢،جشرح المفصل،ابن يعيش  )٧(
   .٣١،ص٢نفسه،جالمرجع   )٨(
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طرْد التراكيب النحويّةِ على وتيْرةٍ واحدةٍ بقطع بالقواعد المعياريّة التي تسعى إلى 
  .النظر عن المعنى المتحصّل تبعًَا لذلك

يتضّح لنَا ممّا ذُكر سابقاً أنّ أسْلوب اFشتغالِ قدْ أخْضعَه النُّحاة إلى نظريةّ    
د النُّحاة إذْ إنّ قانون ا"سْنادِ عنْ " الفتْحة"العاملِ وذلك لِغايات تفْسيرِ الحركةِ ا"عْرابيةِّ 

والمَنْصوب F بدَُّ له من ناصبٍ  ،يقومُ على فكِْرة أنّ كُلَّ مَعْمولٍ F بدَُّ لهَ من عاملٍ 
ر النُّحاةُ من ھذه النظريةِّ النَّحويةِّ وقبلِوا اFسمَ المَنصْوب  ،أوْجَب النصّْبَ فيْه ولو تحرَّ

وليْس ،بِه تبعَاً لِما يقْتضَيه المَعْنى على أنهّ مَفْعول"زيْداً أكْرمْتهُ:"الِ في جُملةعلى اFشتغ
  .)١(لَھم أنْ يخْترِعوا باباً جديدْاً 

ولمّا كانتْ فِكْرة نصْبِ اFسمِ المَشْغولِ في أسُْلوبِ اFشْتغالِ قائمِةً على فِكْرة    
في وجّه إذْ رأوَا فيْھا سيْفاً مُشْھرَاً ،فقدَْ ھاجَمھا بعْضُ النُّحاةِ ،العاملِ في أذْھان النُّحاةِ 

:" إذْ يقوُل في ذلكِ،يُھاجِھا،ويدْعو إلى إلغائھِا،فھذا ابنُ مَضاءِ القرُْطبيِّ ،أبوابِ النَّحو
يةِ إلى " ضرَبْت " وھذه دعْوى F دليْلَ عليْھا إFّ ما زعَمُوا مِن أنّ  من اLفعالِ المُتعدِّ

إنْ لم يكَُن ظاھِراً ،بوF بدَُّ لزِيدْ مِن ناصِ ،وقد تعدَّى إلى الضمِيْر،مَفْعول واحدٍ 
  .)٢("كُلّ مَنصْوبٍ F بدَُّ لَه مِن ناصِب"وF يدْعو إلى ھذا التكلُّفِ إF وضْعُ قاعدةٍ ،فمُقدَّراً 
  .)٢("ناصِب

وسارَ على نھْج ابنِ مضاء في مُھاجمة فكِْرةِ العاملِ عددٌ من النحّويين    
رَ النُّحاة فيْه ،يْصٌ ھو بابٌ دقيْقٌ عو:" إذْ يقول،منْھم إبراھيمُ مُصْطفى،المُحْدثين وعَّ

وھذا التركيبُ اLخِيْرُ ،أوْ زيدْاً لقيتْهُ،زيدْاً لقيْتُ : فنقول ،وأكْثرَُوا الخِ فَ فيْه،البحْثَ 
إنكّ إذا أردْتَ باFسمِ :" ويضُيْف قائِ ً .)٣("وLجْلِه خُلقِ البابُ ،وحْدَه مُوضِع اFشتغالْ 

ثاً عنْه مُسْندَاً  إليْه فليْس إFّ ،أيتْهُزيْدٌ ر: المُتقَدِّم على الفعْل في مِثْل أنْ يكونَ مُتحَدَّ
ةً لِلحديثْ ،واFسمُ في مَوْضِعه من الك مِ ،الرّفعُ  وإذا أردْتَ أنّ ھذا اFسمَ إنمّا سِيْق تتَمََّ

  ".)٤(زيدْاً لقيَْتهُ: تقول،فالحكُم النصْبُ ،F تتحَدَّث عنْه،وبيَاَناً لهَ
مُنْتقدِاً النُّحاةَ القدُامى في ،الصّعيدْيّ في مَسألة فكِْرة العاملِ  ويقوُل عبدُ المُتعَال   

لقدْ اضطَرّوا في سبيل تسْويةِ :"لتِصْحيح ا"عْرابِ وتعْليلِه،تقْديراتِھم لِ�فْعال المَحْذوفةِ 
ممّا يخْتلِف التقدْيرُ فيه لتِصَحيح ،كما في باب اFشْتغالِ ونحْوِه،مذْھبِھم إلى التقْدير

وليْس كُلُّ تقْديرٍ يعُابُ؛Lنّ مِن :"ويضُيْف قائ ً  ،)٥("ولتِكْتمِل نظريةُّ العاملِ ،رابِ ا"ع
فيكونُ المَحْذوف جزْءاً من ،المُقدََّر في الك مِ ما يكون قدْ فھُِم منه ودلَّ عليهْ سِياقهُ

ناعيُّ الذي يرُاد منْ ،كأنَّما نطُِق به،المَعْنى ه تسْويةُ صِناعة وليسْ منْه ھذا التقْديرُ الصِّ
  ".)٦(ا"عْرابِ 

 ،فالنُّحاة في نظرَ عبْدِ المُتعال الصّعيديِّ سلطّوُا فِكْرة العاملِ على الك مِ    
عنْدَما التزَم ھؤFءِ النُّحاةُ بأصُول ،فأضََاعُوا العِنايةَ بِمَعانيهِ في أوْضاعِه المُخْتلِفةِ 

                                                
   .٩٣االمخزومي،في النحو العربي نقد وتوجيه،ص:انظر  )١(
ش||وقي ض||يف،دار الفكر،القاھرة،مص||ر، :القرطب||ي،ابن مض||اء، ال||رد عل||ى النح||اة،،تحقيق   )٢(

  .٩٩،ص١٩٤٧،)ط.د(
  .١٥٢نحو،صمصطفى،إحياء ال  )٣(
  .١٥٣المرجع نفسه،ص  )٤(
  .١٩الصعيدي،النحو الجديد،ص  )٥(
  .١٩الصعيدي،النحو الجديد،ص  )٦(
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فالصّعيْديُّ يرَى أنْ التقدْيرَ في مِثل ،لِ فلسفتِھم النَّحويةِ القائمةِ على فكِْرة العام
ل المَعْنى،ليْس لتِكَْمِلة نظريةِّ العاملِ " زيْداً رأيْتُه:"قولنِا   .)١(وإنمّا ھوَ في أكْثرِھا لتِحََصُّ

أحَْمدُ ،ومن النُّحاة المُحْدثين الذين عالجَوا أسْلوب اFشْتغالِ مُعالجَةً دFَليةًّ ترْكيْبيْةً    
إذا نصَبْت :" قائِ ً ،حيْث عَدّ أسْلوبَ اFشتغالِ من وسائلِ التوّكيدِ اللُّغَويِّ ،زْرةمُخْتار البَ 
ؤْيةِ على وجْه مِن ،فقلُْ الھِ لَ رأيْتَه،ھذا اFسمَ  فقدْ أخْبرَْت أنكّ خصَصْت الھِ لَ بالرُّ

د رُؤْيتكَ لهَ دوْن استعِمالِ ألْفاظِ التوّْك،وجُوهِ التأّكْيدِ  وإنْ رَفعَْت ذلك ،يدِ وأدَواتِهفأنْت تؤَُكِّ
لم يعَُد قولكُ أنْ أخْبرْت بِرُؤْيتَكِ الھ لَ إخْباَراً عارِياً مِن ،اFسمَ فقلُ الھِ لُ رأيْتَه

  ".)٢(التُّوكيد
فنحْن في بابِ اFشْتغالِ ننظَْر إلى اFسم المَنصْوبِ " قائِ ً  البزَْرةُ  ويضُيْف    

تين ،وتثْبِيتِْه في النَّفْس،وتقْويْةِ ذكْرِه مرّتيْن بِقصَْد اFھتمامِ به وF شكَّ أنّ ذكْرَ الشّيْءِ مرَّ
  .)٣(أثْبتَُ لهَ في النَّفْس مِن أنْ يذُْكَر مرّةً واحدةً 

حَرِيٌّ أنْ :" وھذا شوْقي ضيْف يطُالِب بإلْغاءِ باب اFشْتغالِ من كُتب النحّو قائِ ً    
ف أمْثلِةُ النصْبِ في باب الحذْفِ المُقتْرَحِ لبِيانِ أنْ  يلُْغى البابُ من كُتب النحّوِ وأنْ  تعَُرَّ
  .)٤("الفِعل قد يحُْذَف إذا دلَّ عليْه دليْلٌ 

وأنّ جُملتهَ اLسْلوبيةُّ ھي ،وعدَّ خليْل عَمايرة أسْلوبَ اFشْتغالِ من بابِ التَّوكيْد   
يادَةالترْتيِْ : جُملةٌ تحْويليةٌّ ذاتُ عُنصْريِّ توْكيدٍ ،ھُما ويعَُدُّ اFسمُ المَشْغولُ عنْه ،ب والزِّ

ميْر مُؤَكِّداً لهَ   .)٥(مَفْعوFً حَقيْقياًّ قدُِّم لِلتَّوْكيد والضَّ
لفَ الصّالحِ يكونُ :" ويضُيْف عَمايرة قائ ً     فالتَّقدْيمُ والتأّخْيرُ عنْد عُلمائنِا مِن السَّ

  .)٦("بالمَعْنى في ذِھنْ المُتكلِّم رْتبطِةَِ Lمْرٍ يتعَلَّق بالنِّيَّةِ الدّاخليةِّ المُ 
ونحْن نرَى أنَّ المُتكلِّم إنمّا أرادَ توْكيدَ جُزْءٍ من المَعْنى :" ويقول عَمايرة أيضْاً    

  .)٧("بالمَفْعول بِه فقدََّمه،مُمَثَّ ً بجُِزء من الجُملة وليْس بالجُملة كُلِّھا
غولُ عنْه في أسْلوبِ اFشتغالِ قدُِّم لِغَرض فاFسمُ المَنْصوب المُتقَدِّمُ والمَشْ    

وعليْه تكون كلمةُ الطاّلبِ في جُملة  ،ه في ذِھْن المُتلَقِّيوبيانِ اLھميَّةِ وتثْبيِْت،يدالتَّوْك
ماً لِغَرض التوْكيدِ " الطالبَ أكْرمْتهَ" وأكْرَمْت فِع ً ماضِياً والھاءُ ضميْراً ،مفْعوFً به مُقدَّ

  .)٨(كِر توْكيدْاً لغَِرض مِن تقْديمِ المَفْعولِ بهِ وھوَ توْكيدُ اللَّفْظِ مُتَّصِ ً ذُ 
مُ مَنْصوباً على     ويشيْع في القرآن الكريمِ مواضِعُ كثيْرةٌ جِدّاً جاءَ فيْھا اFسمُ المُتقدِّ

(t�yϑsاFشتغال،ومنه قوله تعالى  ø9$# uρ çµ≈ tΡö‘£‰s% tΑ Î—$oΨ tΒ 4®Lym yŠ$tã Èβθ ã_ó� ãè ø9$%x. ÉΟƒ Ï‰s) ø9$# ∩⊂∪ )٩( 

                                                
   .٦٤و٦٣المرجع نفسه،ص:انظر  )١(
البزرة،أحم|||د مختار،أس|||اليب التوكي|||د م|||ن خ||| ل القرآن،مؤسس|||ة عل|||وم الق|||رآن، دمش|||ق،   )٢(

   .١٢،ص)ت.د(،١سوريل، وبيروت،لبنان،ط
  .١٣و١٢المرجع نفسه،ص:انظر  )٣(
   .١١٧م،ص١٩٨٦،)ط.د(ضيف،شوقي،تيسير النحو،دار المعارف،القاھرة،مصر،  )٤(
   .٥٦عمايرة،في نحو اللغة وتراكيبھا،ص  )٥(
  .٨٩المرجع نفسه،ص  )٦(
  .١٩٥المرجع نفسه،ص  )٧(
  .١٩٦عمايرة،في نحو اللغة وتراكيبھا،ص:انظر  )٨(
   .٣٩سورة  يس،اoية  )٩(
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رْناه"وF بدَُّ في  ،منازِلَ  ،من تقْديرِ مُضافٍ؛ Lنهّ F مَعْنى لتِقديْر نفْسِ القمرِ "منازِل قدَّ
رْنا مَسِيْرَه منازِلَ وھيَ ثمَانيَةٌ وعِشْرون منْزFًِ ينْزُل القمَرُ كُلَّ ليلْةٍ في واحِدةٍ  والمَعْنى قدَّ

  .)١(اصَرُ عنْه على تقْديرٍ مُسْتوٍَ F يتفَاوتُ F يتخَطاّه وF يتقَ،منْھا

#$}zΟ≈yè÷ΡF :"ومنْه قولهُ تعَالى    uρ $ yγ s) n=yz  ∩∈∪)نْعامَ بخلقَھا لمّا كانتْ  ،)٢Lنصَب ا

كذلكِ كُلّ فعلٍ عادَ على اسمٍ بذِكْره قبلَ اFسمِ واو أو فاءٌ أو ك مٌ يحُْتمل ،في اLنْعامِ واوٌ 
أمّا النصْبُ ،الرفعُْ والنصْبُ : ففيهْ وجْھان،الحرفِ الذي قيْل اFسمُ فيْه نقْلهُ الفعلَ إلى ذلك

وقوله ،والرفعُ أنْ تجْعل الواوَ ظرْفاً ل سمِ الذي ھي معَه ،فكأنْ تجْعلَ الواوَ ظرْفاً لِلفعل

≈ä.uρ ?≅¨: تعالى |¡ΣÎ) çµ≈ oΨ øΒ t“ ø9r& …çν u� È∝‾≈ sÛ ’Îû ÏµÉ) ãΖãã ∩⊇⊂∪)٣(."   

  

ä.uρ >ó_x« çµ≈oΨøŠ≅¨ :ً"وقوله تعالى |Áômr& $ Y7≈tG Å2 ∩⊄∪)والوجْه في ك م العربِ  ،")٤

في ھذينِ الحرْفين كان في آخرِه راجعٌ من الذّكْر أو لمْ يكُن؛ Lنهّ في مذْھبَ " كُلّ "رفعُ 

‰šχô:" ومنه قوله تعالى .")٥(ما مِنْ  شَيْءٍ إFّ قدْ أحْصيْناهُ في إمامٍ مُبينْ ç7ø9 $# uρ 

$ yγ≈ oΨù= yèy_ /ä3 s9 ∩⊂∉∪)شْتغالِ " والبدُْنَ "قرأ نافعٌِ والسبْعَة  ،)٦Fأيْ وجَعلْنا  ،مَنصْوب على ا

وھذا يعْني أنّه من ناحيةٍ ترْكيبيْةٍ يمُْكن لنا أنْ  ،)٧(على اFبْتداء" والبدُْنُ : "وقرُِئ،البدُْنَ 
اءِ رفْعاً ونصْباً بدليلِ القراءةِ بھا مِن قِ " البدُْن " نقْرأَ كلمِةَ  ھتَْ ،بلَِ القرَُّ فقراءةُ الرّفعِ وجِّ

ھتَْ على تقدْيرِ فعلٍ مَحْذُوفٍ يفسِّره الفعلُ الظاھرَُ ،على اFبْتداء فھوَ  ،وقراءةُ النصْبِ وجِّ
أمّا )الرّفْع(من جِھةَ التفْسيرِ يدُلُّ على أنّ الضمّةَ دليلٌ على ا"سْناد الذي ھو المُبْتدأ 

  .المَفْعوليةِّ وفْق رأيْ النُّحاة القدُامَى فھو يدلُّ على علمَ،النصْبُ 
  
  
مُنْكِراً حمْلَ النصْب على ،باً لقِراءة النصْبلُ السّامِرائيُّ تفْسيراً مُناسوقدّم فاض   

ة اشتغالٌ وF مَشْغول :" إذْ يقوُل ،ھو رأْي أقْربُ إلى روْح اللُّغةو،اFشتغالِ  ليْس ثمََّ
ويمُْكن أنْ يعُْربَ اFسمُ المُتقَدِّم ،ي غرَضاً مُعيَّناً وإنمّا ھو أسْلوب خاصٌّ يؤَُدِّ ،عنْه

                                                
. ٣٣٦، ص٧اFندلس||||ي،البحر المح||||يط، ج:وانظ||||ر.٢٨٦،ص٣الزمخش||||ري، الكشّ||||اف،ج  )١(

: والنح|اس،أبو جعف|ر أحم|د،إعراب الق|رآن، تحقي|ق.٢٧٠،ص٩والحلبي، ال|در المص|ون،ج
   .٣٩٤،ص٣،ج١٩٨٨، ٣زھير غزي،عالم الكتب،مكتبة النھضة،ط

   .٥سورة النحل،اoية  )٢(
   .١٣سورة ا"سراء،اoية   )٣(
   .٢٩سورة النبأ، اoية   )٤(
   .٩٥،ص٢اني القرآن، جالفراء، مع  )٥(
، ١٩٥، و١٩٢س|ورة آل عمران،آي||ة ،،٢٧س||ورة الحجر،آي|ة :،وانظ|ر٣٦س|ورة الحج،آي|ة   )٦(

   .٦وسورة يوسف،آية
   .٥٠٩،ص٧اLندلسي،البحر المحيط،ج  )٧(
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مَشْغوFً عنْه مَنصْوباً وF داعيَ Lنْ نذْكُر له ناصِبا؛Lًنّ الناصبَ مبْنيٌّ على نظريةِّ 
  ".)١(فالعربُ ھمُ الذّين فعَلوُا ھذا،العاملِ التي F موْجِب لھا،وإذا كان F بدَُّ من الجوابِ 

ھةَ التركيبِ فإنّ اللُّغَة أجازتْ في اFسم المُتقَدِّم المَنْصوبِ الرّفعَ إذاً فمِن جِ    
  : ونجِد ذلك في ك م العربِ شِعْراً ،إذْ يقوُل الرّبيعُ بنُ ضَبعٍُ الفَزاريِّ ،والنصْبَ 

ياَحَ والمَطرََا          ئْبَ أخْشَاهُ إنْ مَرَرْتُ بهِ         وحْدِي وأخْشى الرِّ   )٢(والذِّ
ئْبَ : والشاھدُ فيْه ھو نصْبُ الذئبِ على إضْمار الفعلِ كأنهّ قال    أخْشَى الذِّ

  .)٣(وھو اسْتعمالٌ عربيٌّ جيدّ،وقد ذكَر سيبْويْهِ أنهّ قدْ يبُْتدَأُ به فيرُفعَُ عنْد ذلكِ،أخْشَاه
 ياريةّويُمْكِننا أنْ ندْرسَ تراكيبَ اFشتغالِ الث ثةَ وفْق القاعدةِ النحّويّةِ المِعْ    

التي سَعَت إلى تحْقيقِ عناصرِ ا"سْنادِ لتِبَريرِ الحرَكةِ  ،القائمةِ على نظريةِّ العاملِ 
مِ  إذْ يفَْترِض النحّاة القدُامى والنحّويوّن ،ا"عْرابيةِّ في آخرِ اFسمِ المَنصْوبِ المُتقدِّ

لتْ إلى بنِْيةَ سطْحيّةٍ بفعِل قانونِ  المُحْدثون أنّ أسْلوبَ اFشتغالِ لهَ بنِْيةٌَ عَميقْةٌ تحوَّ
وتقْديمُ ،أيْ حذفُ الفعلِ بدليْل الفعلِ الظاھرِ المُفسَِّر،التحّويلِ القائمِ على التقدْيمِ والحذْفِ 

وترْكيزِ تفْكيْرِه على ،المَفْعولِ به لغَِرضِ التأّْكيدِ وبيَانِ اLھميةّ وجلْبِ انْتبِاه المُتلقَِّي
  : وذلك  على النحْو اoتيِ،مِ دوْن غيْرِهاFسم المَنْصوبِ المُتقَدِّ 

  .ضرَبْتُ                       زيْداً ضرَبْتهُ":/            العَميْقةُ " الجُملةُ التوّليديةُّ 
  .زيدْاً ضرَبْتُه                       ."/            ..السّطْحيةُّ " الجُملةُ التحّْويليّةُ  
قدُِّر الفعلُ فيھا مَحْذوفاً لتِكَْتمل عناصرُ ،جُملةٌ تامّةُ ا"سْناد)تهزيدْاً ضرَبْ (فجُملة   

أيْ اشتغالُ الفعلِ الظاھرِ ،فيْھا مَفْعوFً به على اFشتغالِ " زيدْاً " وأعُْرِبت كلمةُ ،ا"سْنادِ 
ر مير المُتأخِّ م ،بالضَّ يغِ وكُلّ ذلك لتِسَو،)المَشْغول عنه(الذي يعُود على اFسمِ المُتقدِّ
إنّ كُلّ مَنصْوب : انطِ قاً من قولِھم" زيْداً "الظاھرةِ على " الفتحة " الحركةِ ا"عْرابيّةِ 

  .F بدَُّ له من ناصبٍ أوْجَب النصبَ فيْه
والذي يمُْكن أنْ يحُلَّ لنَا لغُْزَ نصْبِ اFسمِ ،وفْق التحوّلِ اLسُلوبيِّ  على أمّا   

ز القيمة ويبُْرِ ،في آخرِه" الفتحة"ظھورَ الحركَة ا"عرابيّةِ  لَ ويعُلِّ  ،المَنصْوبِ المُتقدِّم
مِه، الدFليةّ لِ يرَون أنّ اLصْل في مِثْل   لتِقدَُّ إذْ إنّ النحّويين الذين أخَذوا بأسْلوب التحوُّ
نى فالمَعْ ،فيكون زيدٌ مُبْتدَأً والجُملةُ بعدَه خبرَاً لهَ"زيدٌ ضرَبْته:"ھو"زيْداً ضرَبْتُه"ترْكيبِ 

ولمّا أرادَ المُتكلِّم أنْ يُغيرّ في ك مِه "فادةِ مَعْنىَ ،المُرادُ من الرّفع ھو ا"خبارُ 
فغيَّر في الحرَكة ا"عْرابيةِّ من الرّفعِ إلى ،قاصِداً من ورائهِ بيانَ اLھميةِّ والتأّكيدِ ،آخَرَ 

:" إذْ يقوُل،ا أشارَ سيْبويهِ وإلى ھذ ،تبعَاً لتغَيُّر اLسْلوبِ من الخبر إلى ا"نشْاء ،النصْبِ 
  ".)٤(فالنصّْب عربيٌّ كثيرٌ والرّفْعُ أجْوَدُ 

  : وعلى النحْو اoتي
  زيْدٌ                                             ضرَبتْه            

  مُبْتدأ مَرْفوع                        جُملة فعليةّ في مَحل رفعِ خبر          
           

                                                
   .٥٥١،ص٣السامرائي،معاني النحو،ج  )١(
  .١٠٥،ص٧ابن يعيش،شرح المفصل،ج:وانظر.٤٦،ص١البيت من شواھد الكتاب،ج  )٢(
  .٤٦،ص١سيبويه،الكتاب،ج  )٣(
  .٨٢،ص١سيبويه،الكتاب،ج   )٤(
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  داخِل في مَعْنى التأّْكيدِ واLھميةِّ    
ل أسْلوبياًّ إلى                    تحوَّ

  زيْداً                                              ضرَبْته          
  "مُنْفصِلة عمّا قبْلھَا " اسم منصوب                جُملة فعليةّ تامّة ا"سْنادِ        
  اFنفعالأسلوبياً على      
  " اLھمية والتأكيد "     

مِن تحوّلٍ أسْلوبيٍّ يمُْكن لنَا أنْ "زيْداً ضرَبْته" وما ينْطبقِ على الترْكيبِ اللُّغَويِّ    
" زيْداً مررْتُ به : " نجُْريه على الترْكيبين اoخَرين من تراكيبِ أسْلوبِ اFشْتغالِ وھمُا

  ".زيدْاً ضرَبْت غ مَه" و
بدُ المُتعال الصّعيديّ إلى أنّ النُّحاة يتكَلَّفوُن في تقدْير العاملِ في حالةِ ويشُيْر ع   

زيْداً :" وF سيّما في المِثالين الثاّني والثاّلث وھمُا،النصْب قبلَ اFسمِ المَنْصوب تكَلُّفاً 
زْت أو وجاوَ ،عظَّمْت زيْداً أكْرَمْت أخَاه:فيقُدِّرون،"زيْداً مرَرْتُ بِه"و"أكرَمْتُ أخَاه

والمُقدََّرَ في ،وذلِك Lنّ العاملَ المُقدَّرَ فيْھما غيْرُ العاملِ المَذْكورِ ،Fبسَْت زيْداً مرَرْتُ به
رُ أحدُھمُا اoخَرَ  ،الثاّلثِ مُتَعَدٍّ    .)١(والمَذْكُور Fزِمٌ فكيْف مع ھذا يفُسَِّ

الِ عند رفعِْ اFسمِ  أنّ المَعْنى واحدٌ في باب اFشْتغ والحقيقة:ويضُيف الصّعيديُّ    
إذا لم يكَُن ھنُاك ما يوُجِب ،ولھذا جازَ التقدْيران  فيْه على السّواء ،قبلَ العاملِ أوْ نصْبِه
حه وF شكَّ أنّ المُتكلِّم عندْ الرّفعِ يقَْصِدُ الحُكْم على اFسم السابقِ ،أحدُھما أو يرَجِّ

حْكوماً ونُ اFسمُ المَنْصوب مُبْتدَأً مَ ويك،فكذلك يكونُ قصْده عندَ النصْب،بالجُملة بعدَه
باب اFشْتغالِ  إلحاقويقْترَح الصّعيديُّ  .)٢(مَحْكوماً عليْه عنْد الرّفْع عليْه كما يكون مُبْتدَأ

  .)٣(كوْنُ المُبتْدإ يقَع اسْماً مَنصْوباً بعْد إنّ وأخواتِھا،ببِاب اFبْتداءِ 
النحّاةِ بفكِْرة العاملِ جعلھَم يقُدِّرون فعْ ً مَحْذوفاً ومَھما يكَُن من أمْرٍ فإنّ تشَبُّثَ    

لتِسَْويغ  الحركةِ ،لتِحْقيقِ عناصرِ الجُملة ا"سْناديّةِ في جُملة اFشْتغالِ " لفْظاً أوْ مَعْنىًَ " 
ھذا  دثين لمْ يرَُقْھمُإFّ أنّ المُحْ ،في آخرِ اFسمِ المَنْصوب المُتقَدِّم" الفتحَْة " ا"عْرابيّةِ 

فعَدَّوا تراكيبَ اFشتغالِ من باب الجُمل غيْرِ ،ل سمِ المَنصْوب المُتقدِّم التخريج
وھو رأيٌ جيدّ ،التي F تحْتاج إلى تكَامُل عناصرِ ا"سْنادِ لتِحْقيقِ المَعْنى،ا"سْناديةِّ 

الحدُّ اLدْنى من ينْطلَق من مَفھْوم الجُملة عندْ النُّحاة القدُامى الذّين يرَون أنّ الجُملة ھي 
وجُملة اFشتغالِ تحْمِل مَعْنى يحْسُن السكوتُ ،الكلماتِ تحْمِل مَعْنىً يحْسن السكوتُ عليْه

قدْ يجْعل ظھورُه الجملةَ ركيْكَةً بعيْدةً عن المَعْنى المُرادِ الذّي ،عليه من دوْن تقْديرِ فعلٍ 
وھو التأْكيدُْ وإبْرازُ اLھميةِّ وجلْبُ انتبِاه ،همِن لفظِْ اFسمِ المَشْغول عنْ ،يھْدف إليْه المُتكلِّم

بل ھي ،وبالتاّلي فإنّ الفتْحة ليْست بعلمَ للِمَفْعوليةّ وF أثرَاً لعاملٍ ،المُتكلِّم إلى ھذا اFسمِ 
لُ المُتكلِّم في ك مِه من الرّفْعِ إلى النصّْبِ  لغَِرض ب غيٍّ ،حركةٌ اقْتضَاھا تحوُّ

لِ الحاصلِ في الترْكيبِ اللُّغَويِّ المَنْطُوقِ فھي دليْلٌ على ،قصَده   .ھذا التحوُّ

                                                
  .١٩٢الصعيدي،النحو الجديد،ص   )١(
   ..١٩٢المرجع نفسه، ص  )٢(
  .١٩٢المرجع نفسه،ج   )٣(
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يعْجَب ،وقدْ عجِب منه،العُجْب والعَجَب يجُمع على أعْجاب:جاءَ في لسِان العربِ    
ب،عجَباً  ة التعَّجُّ ب واستعَْجبواFستِعْجاب شِدَّ : ةأصْلُ العجَب في اللُّغَ  جوقال الزجّا ،وتعَجَّ

النظّرَ : وقيْل العَجَب ،قد عجِبْت من كذا: قال،أنّ ا"نْسان إذا رأى ما ينْكره ويقلِّ  مِثْله
  .)١(إلى شَيْءٍ غيْرُ مأْلوُفٍ وF مُعْتادٍ 

ب بقولِھم    وقال  ،)٢(ھو انْفعالُ النفّسِ عمّا خَفيِ سببهُ" :وعرّف النحّاة التعَّجُّ
ب منْه عن ،صْف الفاعلِ خَفيِ سببُھاإنهّ استعْظامُ زياَدَة في و: آخَرون وخرَج بھا المُتعَجَّ

فالذّي عُرِف سببهُ F يمُكن أنْ ،نظائِره أو قلََّ نظيْرُه وF بدُّ أن يْجُْھل سببَُ المُتعَجّب منْه
ب مِنه   .إذا عُرِف السببَُ بطلُ العجَبُ : وقيْل ،)٣(تتعَجَّ

ب مَعْنىً انْفعاليٌّ يحْصُل عندْ     المُتعجِّب عندْ رؤيتَهِ أو مُشاھدتِه ما يجُْھل فالتّعَجُّ
فإذا ما رأيْت أمْراً  ،)٤(اLمْرُ الذي يثُيْر الدّھْشَة والحَيْرَة،ويقَِلُّ أوْ يندُْر وجودُ مِثْلِه،سببهُ

واستعْظامِھا  ،غريْباً نادِراً حدُوثهُ كان ھذا اLمْرُ باعِثاً لِلدّھْشَة وانفْعالِ النفْسِ به
ه عليْھالخَِ ،إياّه   .)٥(أوْ قِلَّة نظائِرِه،وعدمِ وجُودِ نظِيْرٍ لهَ،فاءِ سِرِّ

ب أساليْبُ كثيْرةٌ حصرَھا النحّويوّن في نوْعين   : للتَّعجُّ
بِ :أحدُھما    وھي صيغٌَ سُمِعت عن ،العباراتُ الدّالَّة بحسْب اللُّغَة على إنْشاء التعجُّ

ابط فيْھا أنّھا تتضَمَّ ،العرب سَماعاً  بِ والضَّ وھذا النوّعُ مُطْلقَ F تحْديد لَه  ،ن مَعْنى التعّجُّ
ومَنْزِلتِه الب غيَّة ويفُْھمَُ بالقرينةَ السِّياقيةِّ التي ،وإنمّا ينُْزَل لمُقدِّره المُتكلِّمُ  ،وF ضابِط

ب  ،تقُال فيْھا ھذه العباراتُ  ولم يبُوَّب لھَا في كُتب النحّو؛ Lنھّا لمْ تدُلّ على التّعجُّ
  .)٦(بالوضْع بلْ بالقرَيْنة

ب السّماعيِّ قولهُ تعَالى    �y y#ø‹x. šχρã�à:"ومن أمْثِلة التّعجُّ õ3 s? «! $$Î/ öΝ çGΨ à2uρ $Y?≡ uθ øΒr& 

öΝ à6≈ uŠômr' sù ( §Ν èO öΝ ä3 çG‹Ïϑ ãƒ §Ν èO öΝ ä3‹Í‹øtä† §Ν èO ÏµøŠs9Î) šχθãèy_ ö�è?  ∩⊄∇∪ )وقولهُ ،")٧  

:" تعالى èπ©%!$ ptø: $# ∩⊇∪   $ tΒ èπ©%!$ ptø: $# ∩⊄∪ ه فارِساً : ومِن أقْوال العربِ قولھُمُ ،")8(  ( ! ( دَرُّ

.)1( !ويا لِلدّواھِي! ويا للِْماءِ ! وكالليّْلةِ قمَراً ! يا لكَ مِن ليَْلٍ ! حسْبُك بزِيدٍْ رجُ ً ! أنْت  

                                                
   ".عجب " ابن منظور،لسان العرب،مادة   )١(
م، ١٩٦٩، )ط.د(الجرجاني،علي بن محمدالشريف،التعريفات،مكتبة لبنان، بيروت، لبنان،   )٢(

  .٦٥ص
ع|||ادل أحم|||د عب|||د :اب|||ن عص|||فور،علي ب|||ن محم|||د،المقرب،تحقيق وتعلي|||ق ودراس|||ة:انظ|||ر  )٣(

  .١٠٨،ص١٩٩٨، ١الموجود،وعلي محمد معوض،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،ط
. ٢٦٢،ص٢واLشموني،ش|رح اFش|موني،ج.١٤٢،ص٧ابن يعيش،شرح المفص|ل،ج:انظر  )٤(

   .٨٦،ص٢واLزھري،شرح التصريح على التوضيح،ج
  .٣٣٩،ص٣حسن، النحو الوافي،ج:انظر  )٥(
اLزھري،ش|||||رح التص|||||ريح عل|||||ى :وانظ|||||ر.٢٥٠،ص٣اب|||||ن ھشام،أوض|||||ح المس|||||الك،ج  )٦(

   .٣٤٥،ص٣وحسن،النحو الوافي،ج.٨٦،ص٢التوضيح،ج
   .٢٨سورة البقرة،اoية  )٧(
  .٢و١سورة الحاقة،اoية   )٨(

  
ب ٥. ٣   : أسْلوب التعّجُّ



٩٤ 
 

م وھي عباراتٌ تعَجُبيَّةٌ سُمِعت عن العربِ يعُْتمَد فيْھا على نغَمة صوْتِ المُتكلِّ    
لٍ في ك مِه من الخبر إلى ا"نْشاء للِتَّعْبير عن مَوْقف  ،ونبْرتِه وما يحُدِثهُ من تحوُّ

إذْ يرى عبدُ القادر مَرْعيّ أنّ أصلھَا  ،انْفعاليٍّ أحسَّ به وقْت نطُْقهِ لھذه التراكيْبِ 
ا بعضُ أبناءِ ولكنَّ ھذه الجملَ استعْملَھ،فھي في اLصْل جُمل خبرَيَّةٌ ،التَّوْليدي ل�خْبار

ا ،اللُّغَةِ لِلتَّعْبير عن مشاعرِ ا"عْجابِ والدَّھْشةِ واFسْتغرابِ في مواقفَ انْفعاليّةٍ مُعَيَّنةٍ  ولمَّ
ر استعمالھُا في مِثْل ھذه المُواقفِ أخََذتْ دFِلةً انْفعاليةًّ فأصْبحَت من التراكيبِ  تكَرَّ

  .)٢(المَسْكُوكةِ التي تجْرِي مَجْرَى اLمْثالِ 
ھي جُمْلة " حانَ الله سُب"يليوّن يرَون أنّ جُمْلةَ فالنُّحاة القدُامى والنحّويوّن التحّْو   

أيْ أنّ ،فھمُ يقُدِّرون فعْ ً مَحْذوفاً مع فاعِلِه،أسَُبِّحُ سبْحانَ الله: أصلُھا التوّليديّ  ،تحْويليّة
لت ھذه الجملةُ  ،)٣(ظْھارُهتنُْصب بإضْمار الفعلِ المَتْرُوكِ إ"سبْحانَ "ھذه الكلمةَ  ثمَُّ حوِّ

الفعليةُّ بالحذْفِ والنغَمةِ الصاعدةِ ل�فصْاحِ عن مشاعرِ ا"عْجابِ والدّھشْةِ واFسْتغرابِ 
ب   : )٤(فأصْبحت الجُملةُ تحْويليةًّ إفْصاحيةًّ لِلتَّعَجُّ

  الله               أسَُبِّح            سُبْحانَ                 :الجُمْلةُ التوّْليديةُّ 
       

  إليه  جُمْلة فعليةّ      مَفْعول مُطْلق مَنصْوب مُضاف ومُضاف                     
  سُبْحانَ                              الله            ....:الجُملةُ التَّحْويليّةُ 

  مُضاف إليه           مَصْدر نائِب عن                                              
  فعْله مع القيمْةِ الصاعِدة                                 

ب                                     دَلَّ على مَعْنى التعّجُّ
ل أسْلوبيٌّ من خ ل تحوّل المُتكلِّم في ك مِه من ا"خْبار     ا حدَث فيْھا تحوُّ وربُمَّ

فْع إلى النَّصْب تبَعاً  وبالتاّلي أدّى،إلى ا"نشْاء لُ إلى تَغيُّر ا"عْرابِ من الرَّ ھذا التحوُّ
  اLصْل   :لتِحوّل السِّياق وعلى النحّْو اoتيِ

  سُبْحانُ                                 اللهِ                     
  خبر مَرْفوع لمُِبْتدإٍ مَحْذوف              مُضاف إليه              

  تقْديرًه قوْليِ أو تسْبيحِي                  
        

  داخِل في مِعْنى التّعجْب           
        

  تحوّل التركيبُ أسُْلوبياًّ إلى       
  سُبْحانَ                                  اللهِ                      

  مُضاف إليه       اسمٌ مَنْصُوبٌ أسُْلوبياًّ                           
ب                         لِغرَض التعّجُّ

                                                                                                                                          
، ٢توضيح، جاLزھري،شرح التصريح على ال:وانظر.٥٣،ص٣السيوطي،ھمع الھوامع،ج  )١(

  .٨٦ص
  .٨٥مرعي،أساليب الجملة ا"فصاحية،ص:انظر  )٢(
   .٣٢٢،ص١سيبويه،الكتاب،ج  )٣(
  .٨٨مرعي،أساليب الجملة ا"فصاحية،ص:انظر   )٤(



٩٥ 
 

ب القياسيُّ فلهَ صيْغتان    وقدْ تعَدَّدت آراءُ  ،)١("أفْعِلْ بِه"و"ما أفَْعَلَه:"ھمُا،أمّا التعجُّ
ب ودبَّ خِ فٌ ،النُّحاةِ في ھاتيْن الصيْغَتين على الرّغْم من اتِّحادِ معْنيَيھِما وھوَ التعجُّ

فعْل أمْرٍ على " أفَْعِلْ " ھل ھو فعْل أمْ اسمٌ؟ وھلْ " أفْعَل" في" ما "حاة حولَ بيْن النُّ 
  الحقيْقة أمْ فعْل مَاضٍ؟ 

بِ     ھلْ ھو مُشَبَّھه بالمَفْعول به أمْ F؟ " أفَْعِلْ "واFسمُ المَنصُْوب بعدَ صيْغةِ التعجُّ
بِ وخِ فھُم في إعْراب اFسمِ المَجْرور بالْباء بعدَ صيْغ إذْ يعَُدُّ ،"أفَْعِلْ بِه" ةِ التعجُّ

صَتْ لِمَحْض ا"نْشاءِ المَقصْودِ منْه  بِ مِن اLساليبِ ا"نْشائيّةِ التي خُصِّ أسْلوبُ التعجُّ
بُ    .)٢(ف  دFِلةَ فيْھا على زمَن عندَ النُّحاةِ ،التعجُّ

بِ تسُْتعمَ ن عندَما يُريدْ المُتكلِّمُ أنْ يُع    بِّر عن مَوْقفِ انفْعاليٍّ صيْغَتا التعجُّ
فينَْطقهُ على ھيْئةَ ،أحسّ به عندَ رؤْيةِ أمْرٍ يثُيْر استغرابهَ واستِعْجابَه واستِعْظامَه،داخليٍّ 

ماءَ : نحْو قولنِا،مَخْصُوصةٍ    !أوْ أحَْسِنْ بِزيْدٍ ! مَا أجَْمَلَ السَّ
  

بِ     تتوَافرَ في الفعْل الذّي يصُاغانِ F بدَُّ أنْ ،وصاغَ النُّحاة شُروطاً لصِِيْغتيِ التعجُّ
فاً  ،ثُ ثياًّ  ،إذْ يقوُل ابنُ مالكٍ إنهّ يكُون فعْ ً ،منْه  ،ومَبْنياًّ للمَعْلوم ،قابِ ً للتفّاضُل ،مُتصَرِّ

  .)٣(وأنْ F يكُون اسمُ فاعِلِه على أفْعَلَ فعَْ ء ،ومُثْبتاً ،وتامّاً 
  

ب وھيأمّا الصيْ        فقدْ أورَدَھا سيبويْهِ في كتابهِ تحْت " مَا أفْعَلهَ " غَة اLوْلى للِتعجُّ
نَه،فلمَ يجْرِ مَجْرَاه،ھذا بابُ ما عمِل عمَل الفعْلِ : " عِنْوان نْ تمَكُّ مَا : وذلكِ قوْلكُ،ولمْ يتمََكَّ

عْنى ودخَلهَ مَ ،شَيْءٌ أحْسَنَ عبْدَ اللهِ : وزعَم الخليْلُ أنهّ بمَنْزلةِ قولكِ،!أحْسَنَ عبْدَ اللهِ 
بِ  ر ما،وھذا تمْثيْلٌ فلمَْ يتُكلَّم بِه،التعَجُّ وF تزُيْل شيْئاً ،وF يجُوز أنْ تقُدِّم عبدَ الله وتؤُخِّ

  .)٤("وF شَيْء مِمّا يكُون في اLفْعال سِوى ھذا" سِنما يحُْ "ف  تقوُل في ،عن مَوْضِعه
د    وF يتصَرّفُ ،لى مَفْعول وفاعلهُ مَبْھمٌَ ھذا بابُ الفعلِ الذّي يتعَدَّى إ")ھـ ٢٨٦(ويقول المُبرِّ

فَ غيْره من اLفْعال وھو بابُ ،ويلْزم طريْقةً واحدة؛ً Lنّ المَعْنى لزَمَه على ذلِك،تصرُّ
ب وأحْسَنَ  ،وما اسمٌ مُرْتفعِ باFبْتداء! وما أكْرَمَ عبدَ الله! ما أحْسَنَ زيْداً : وذلك قولكُ،التّعجُّ

بِ دخَلَه مع ما،شَيْءٌ أحْسَنَ زيدْاً :فتقْديرُه،فْعولٌ بهمَ :وزيدْاً ،وھو فعْل،خبرُه وF ،إFّ مَعْنى التعّجُّ
  .)٥("ما "يكُون ذلك في شَيْءٍ غيْر 

إذْ ،إلى تقارُبِ المَعْنى في الصِيْغَتين في العربية مَعِ اللُّ  كتابه في)ھـ ٣٩٢(وأشارَ ابنُ جِنيّ   
" أحْسِنْ بِزيدْ "وعليْه تكُون جُملةُ " مَا أفْعَلَ :" ر قولنِاھي نظِيْ "أفْعِلْ بِه" ذھبَ إلى أنّ صيْغَة 

ومَعْناھا أحْسَنَ ،ويرَى أنّ الباءَ وما عمِلتَ فيْه في مَوْضِع رفْعٍ ،!"مَا أحْسَنَ زيدْاً " ھي 
  .)٦(أيْ صارَ ذا حُسْنٍ ،زيْدٌ 

بِ " ما"وقدَ اختلَف النُّحاة في إعْراب     ! " م|ا أجْمَ|لَ السّ|ماءَ "  :التي جاءَت في صِيْغة التعجُّ
بَ بما دونَ غيْرِھا من اLسْماءِ؟ وا التعجُّ   ولمَِ خصُّ

                                                
  ٢٥٠،ص٣ابن ھشام،أوضح المسالك،ج  )١(
  .٣٤٢،ص٢حسن،النحو الوافي،ج  )٢(
  .١١٩،ص٣،جشرح ابن عقيل.وابن عقيل.٢٥٣،ص٣ابن ھشام،أوضح المسالك،ج:انظر  )٣(
  .٧٢،ص١سيبويه،الكتاب،ج   )٤(
   .١٧٣،ص٤المبرد،المقتضب،ج  )٥(
حام||د المؤمن،ع||الم الكتب،بيروت،لبن||ان، :اب||ن جني،أب||و الف||تح عثم||ان،اللُّمع،تحقيق:انظ||ر   )٦(

  .١٩٨م،ص١٩٨٥، ١ط



٩٦ 
 

واLصَ|حُّ أنھّ|ا نكِ|رةٌ  ،F موْضِ|ع لَھ|ا م|ن ا"عْ|راب" م|ا "إل|ى أنّ )ـھ١٨٩(وذھب الكِسائيُّ    
ب منهخبريةّ مُقيَّد بھا ا"بْھامُ ثمَُّ ا"عْ مُ بإيقاعِ الفعْل على ال،تامّةٌ بمَعْنى شَيْء Fقْتضاءِ ،مُتعَجَّ

بِ ذلك   .)١(التعجُّ
وما ،إذْ يقول إنھّا معْرِفةٌ ناقصِةٌ بمَعْنى الذّي" ما"مَذْھباً آخَرَ في )ـھ٢١٥(وذھبَ اLخْفشَ 

فمحلهّ الرفْعُ وعليْھما فالخبرُ ،أو نكِرة ناقصِة وما بعدَھا صِفَة،بعدَھا صِلةَ ف  موضِع له
  .)٢(عظِيمٌ شَيْءٌ : أيْ ،مًحْذوف وجُوباً 

فما ،مُبْتدإ وخبرٍَ ھي جُملةٌ مُرَكّبةٌ من ! " ما أحْسَنَ السّماءَ " أنّ )ـھ ٦٤٣( يعيشذَكر ابنُ    
كأنكّ قلُْشَيْءٌ ،وھي ھنُا غيْرُ مَوْصولٍ وF مَوْصوفٍ بمَعْنى شَيْءٍ ،في موْضِع رفْعٍ  اسمُ مُبْتدإ

  .)٣(مُبْھمَةٌ  مْ يرُِدْ شيْئاً بعيْنِه إنمّا ھيالسماءَ ولأحْسَنَ 
بَ بـوإذا سألَ سا   وا التعجُّ   والشّيْءُ ،مِن بيْن سائرِ اLسماءِ؟ قيلْ "بْھامھِا" ما"ِئلٌ لمِ خصُّ

  
  .)٤(إذا أبُْھِم كان أفْخمُ لِمَعْناه وكانتْ النفّْس مَشُوقةً إليْه

 ،ھاوذلك؛ Lنّ في أحْسَنَ ضميْراً يعُود عليْ "ما " وأجْمع النُّحاة على اسْميّة   
دةٌ عن ،والضميْرُ كما ھو مَعْروف F يعُود إFّ على اLسماءِ  وأعْرَبوُھا مُبْتدأ؛ً Lنھّا مُجْرَّ

    .)٥(العواملِ اللفّْظيةِّ ل�سْنادِ إليْھا
ل القولَ فيْھا " أفْعَلَ " أمّا     مُفنَِّداً أقوالَ النُّحاةِ فيْھا من ،)ـھ ٥٧٧( ياLنبا رابن ففصََّ

بِ نحْو: "إذْ يقولُ ،ريينكُوفيين وبصَْ  ما أحْسَنَ (: ذھبَ الكوفيُّون إلى أنّ أفْعَلَ  في التعجُّ
  ".)٦(وإليْه ذھبَ الكِسائيُّ مِن الكُوفيين،أمّا البصْريوّن فذھبوُا إلى أنّه فعْلٌ ماضٍ ،اسمٌ )زيْداً 
ف ويدْخُلهُ الت أنهّ"أفْعَلَ "واستدلَّ الكوفيوّن على اسميةِّ      ،صْغيْرُ جامِد F يتصَرَّ

وأضافوُا إلى أنهّ ،"ما أقْوَمَهُ :" وتصِحُّ عيْنهُ نحْو،والتصْغيْرُ من خصائصِ اLسماءِ 
! ما أعْظمََ اللهَّ : وقولُھم،شَيْءٌ أحْسَنَ زيْداً : يسُْتدََلُّ على أنهّ ليس بفعْلٍ وليْس التقدْيرُ فيْه

شَيْءٌ عظيْمٌ أعْظمََ : ونَ التقْديرُ قائلين لو كان التقْديرُ فيْه على ما زعَمْتمُ لوجَب أنْ يك
F يحْتاج لِمَخْلوقٍ ھو خلقَهَ ،واللهُ سبْحانه وتعالى عظِيْمٌ بذِاتِه وج لِه وصفاتِه وقدَُّرتهِ.اللهَ 

  .)٧(أنْ يجْعلهَ عظِيْماً 
وا بقولِھم أنهّ إذا وُصِلَ بياَء الضمِيْرِ دخلتَ عليْه نونُ     أمّا البصْريوّن فاحْتجُّ

بِ  .)٨(وأنهّ ينْصِب المَعارِفَ والنكِّراتِ ! "ما أحْسَننَيِ عنْدَك: يةَِ الوِقا فإعرابُ صيْغَة التعجُّ

                                                
  .٥٦،ص٥السيوطي،ھمع الھوامع،ج   )١(
  .١١٩ص ٣جشرح ابن عقيل،.وابن عقيل.٢٥١،ص٣ابن ھشام،أوضح المسالك،ج  )٢(
العكبري،اللب||||اب ف||||ي عل||||ل البن||||اء :،وانظ||||ر١٤٢،ص٧اب||||ن يعيش،ش||||رح المفص||||ل،ج   )٣(

  .١٩٧وا"عراب،ص
والورّاق،أب|||و الحس|||ن محم|||د،العِلل ف|||ي .١٤٢،ص٧ش|||رح المفص|||ل،ج.اب|||ن يع|||يش:انظ|||ر  )٤(

 ١مھا مازن المبارك،دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دمش|ق، س|وريا، ط:النحو،تحقيق
   .١٠١ن اLنباري،أسرار العربية،صواب.١٨٦، ص٢٠٠٠،

واLزھري،ش|||||رح التص|||||ريح عل|||||ى .٢٦٣،ص٢اLشموني،ش|||||رح اLش|||||موني،ج:انظ|||||ر  )٥(
   .٨٦،ص٢التوضيح،ج

   .١٥ابن اLنباري،ا"نصاف في مسائل الخ ف،المسألة   )٦(
   .١٥المرجع نفسه،المسألة  )٧(
  .١٥المرجع نفسه،المسألة  )٨(



٩٧ 
 

بِ   خبرٌَ مَنصْوب : وأحَسَنَ ،مُبْتدَأ:ما،وفْق رُؤْيةِ الكوفيين ھي!"ما أحْسَنَ زيدْاً "التعجُّ
 .)١(مُشَبَّه بالمَفْعول اسمٌ منْصوبٌ وع مةُ نصْبهِ تنْوينُ الفتْح؛Lِنهّ:وزيدْاً ،لِمُخالفةِ المُبْتدَإ

ن المُتمَعّ  إنّ .أيْ مُخَالفةَُ المُبْتدإ،عنْد الكوفيينَ منْصوبةٌ على الخِ ف" أحْسَنَ " فلفْظةَ 
بِ ،فيْما ذھبَ إليْه النُّحاة ما " أوْ !"ما أجْمَلَ السماءَ :"يجِدُ أنھّم افْترَضُوا لصِيْغةِ التعَجُّ

  ."شَيْءٌ أجْمَلَ السّماءَ :" ھيجُملةً توْليديةًّ ! " أحْسَنَ زيْداً 
لتْ إلى جُمْلةٍ تحْويليةٍّ "شَيْءٌ أجْمَلَ زيدا "     ما أحْسَنَ "أوْ !" ما أجْمَلَ السّماءَ :"حُوِّ

بِ ! زيْداً  لت إلى جُمْلةٍ ،فالجُملةُ التوّليديّةُ اLصْلُ ھي جُمْلةٌ خبرَيةٌّ ،"نشْاء التّعجُّ حُوِّ
بيةٍّ انْفعاليّ    : على النحْو اoتيِ،ةٍ إنْشائيّةٍ تعَجُّ

   شَيْءٌ      عَظِيْمٌ            أحْسَنَ                  زيدْاً /        جُملة توْليديةّ
  مُبتْدأ        نعْت         جُملة فعليّة        مَفْعول بهِ مَنْصوب                     

  ل مستتر والفاع                                              
  أحْسَنَ                    زيْداً           ....ما         /       جُملة تحْويليةّ

  مُبْتدأ                      جُملة فعليةّ        مَفْعول بِه مَنْصوب                    
  والفاعل مستتر                                               

بِ ھي جُملةٌ تحْويليةٌّ أصْلُھا التوّْليديُّ  ويرَى الخُوليُّ     أفْعَلَ + ما : " أنّ جُملةَ التعجُّ
بٌ منْه مَنصْوب+ .+ .. عبدُ القادِر مَرْعي الخُوليَّ في ويخُالِف  .)٢( !ما أفْعَلَ ...مَتعَجَّ

بِ  ارْتبطَتَْ ،Fنْفعالإذْ يرَى أنّھا جُملةٌ توْليديةٌّ لِلتّعْبيرِ عن ا،نظْرتِه Lِصْل جُملةِ التعّجُّ
وليْس ،بترْكيبِْھا وخَصائصِِھا في ذِھنْ المُتكلِّمِ بمَشاعِرِ ا"عْجابِ والدَّھْشةِ واFسْتغرابِ 

  .)٣(اLمْرُ كما يرَى الخُوليُّ بأنّھا جُمْلةٌ تحْويليّةٌ 
" ليةِّ على فعْ  فقدْ أجْمَع النُّحاة،أحْسِنْ بزيْدٍ : نحْو" أفْعِلْ بهِ :" الصيْغَةُ الثانيَةُ وھي   

التّي " أفْعَلَ "وھو فعْل مَنْقولٌ من  ،)٥(ويبُْنى على الوقْف ؛Lنهّ على لفَْظِه ،)٤("أفْعِلْ 
يْرُورة أيْ " أنَْحَزَ الرجُلُ : " نحْو قولِھِم،بذلِك الفعْلِ ،حيْث أرَادُوا المُبالغََةَ والمَدْحَ ،لِلصَّ

ةٍ ،وأغَدَّ البعيْرُ ،صارَ ذا مَالٍ فيه النُّحازُ  بَ مِن ،أيْ صارَ ذا غُدَّ فكذلكِ إذا أرادُوا التعجُّ
بوُا منْه بصِِيْغَة اLمْرِ " أحْسَنَ " و" اكْرَم"نقلَوُه إلى ،الكَرَم والحُسْنِ  : فقالوُا،ثمَُّ تعجَّ
  .)٦(وإسْكانِ آخِرِه ومَعْناه الخبرَُ ،اللَّفْظُ لفَْظُ اLمْرِ في قطْعِ ھمْزتِه،أكْرِمْ،و أحَْسِنْ 

وھوَ في اLصْل فِعْل ،ومَعْناه الخبرَُ ،ا البصْريوّن فقالوُا فيْه إنّ لفظَْه لفَْظُ اLمْرِ أمّ    
 ،فقبَحَُ إسْنادُ صيْغةِ اLمْرِ إلى اFسمِ الظاّھِر...ماضٍ على صِيْغَة أفْعَلَ بِمَعْنى صارَ ذا

 ،"امْرُرْ بِزيْدٍ : " ھمنحْو قوْلِ ،فزيْدَتْ الباءُ في الفاعلِ ليصَيْرَ على صُورة المَفْعول بِه
  .)٧(ولذلِك الْتزُِمَتْ 

                                                
   .١٨،ص٣الصبان،حاشية الصبان،ج  )١(
، ١٩٨١، ١قواع||د تحويلي||ة للنح||و العرب||ي، الري||اض، الس||عودية، ط.الخولي،محم||د عل||ي  )٢(

   .٢٠٢و٢٠١ص
   .٨٣مرعي،أساليب الجملة ا"فصاحية،ص  )٣(
   .٢٦٤،ص٢،جشرح اLشموني.اLشموني:وانظر،٢٥٣،ص٣،جأوضح المسالك،ابن ھشام  )٤(
   .١٤٢،ص٧،جشرح المفصل،ابن يعيش  )٥(
   .١٤٩،ص٧ج،شرح المفصل، ابن يعيش  )٦(
 ،٢ج ش|||رح اLش|||موني، ،واLش|||موني.٢٥٣ص،٢٣جأوض|||ح المس|||الك،،اب|||ن ھشام:انظ|||ر  )٧(

  .٢٦٤ص



٩٨ 
 

وليْس ،ھو الفاعِلُ؛ Lنّه F فعْل إFّ بفاعِلٍ ! "أحْسِنْ بِزيْدٍ "فالمَجْرور في جُملة    
فاللفّْظ ،وھو الذي قدْ كَرُم وحَسُن،مَعْناه ما يصَحُّ أنْ يكونَ فاعِ ً إFّ المَجْرُورُ بالْباء

بِ بِمُخالفةَ سائِرِ اLخْبارِ مُحْتَمل والـمَعْنى عـليْ    .)١(ه ولزَُمَتْ الباءُ ھنُا لتِؤُْذِنَ بمَعْنى التعّجُّ
بَ على لفَْظِ اLمْرِ في ھذه الصيْغَةِ ،وأدُْخِلتَْ الباءُ مع     وھمُ يسْتعمِلون التعجُّ

عَ في العِبارةِ والمُبالغَةَ في المَعْنى،الفاعِلِ  عُ فظاَھِرٌ؛أمّا ،قيْلَ أرادُوا بذلِك التوسُّ Lنّ  التوسُّ
  .)٢(تأدْيةََ المَعْنى بلِفَْظين أوْسَعُ مِن قصْرِه على لفْظٍ واحدٍ 

أنهّ حدَث ! أحْسِنْ بزيْدٍ : في نحْو قوْلنِا" أفْعِلْ بِه " ويتضِّح لنَا ممّا سبقَ أنّ صيْغَةَ    
  : حاةِ وعلى النحّْو اoتيِتغََيُّرٌ في ھذه الصيْغَةِ بالنظَّر إلى اLصْلِ المُفْترَض عندَ النُّ 

  اLصْل                          
  أحَْسَنَ                                                       زيدٌْ            
  فعل ماضٍ مَبنْيٌّ على الفتْح                       فاعل مَرْفوع            

بِ والمَدْحِ    والمُبالغَةِ أدُْخِل في مَعْنى التعجُّ
                          

ل إسلوبياًّ إلى                                                             فحُوِّ
  !أحَْسِنْ                                                      بزيْدٍ           

رور لفْظاً مَرْفوع مَحَ ًّ سادٌّ مَسَدَّ مَجْ " جارٌّ ومَجْرور ،فعْل أمْرٍ مَبْنيٌّ على السكون   
  "الفاعلِ 

بِ منْه المَنصُْوبِ في     " أفْعِلْ بِه" والمَجْرُورِ في " ما أفْعَلهَُ "ويجُوز حذْفُ المُتعجَّ
مَعْطوُفاً آخَرَ مَذْكُوراً " أفْعِلْ "أمّا الثانيةَُ إنْ كان ،في الصيْغةِ اLوْلى،إنْ دَلَّ عليْه دليْلٌ 

  : نحْو قولهِ،ثْلُ ذلك المَحْذُوفمِ ،معَه
  )٣(وجَزَى اللهُ عَنِّي والجَزاءُ بفِضَْلِه       رَبيِْعَةَ خَيْراً ما أعََفَّ وأكْرَما 

ôìÏÿôœ:" وقولهِ تعَالى    r& öΝÍκÍ5 ÷� ÅÇ ö/r&uρ tΠöθ tƒ $ oΨtΡθ è?ù' tƒ ÇÅ3≈s9 tβθßϑ Î=≈ ©à9$# tΠ öθ u‹ø9$# ’Îû 

9≅≈n= |Ê &Î7•Β ∩⊂∇∪ ")ه تعالىوقول ،)٤": ÷� ÅÇ ö/r&  ÏµÎ/ ô ìÏϑ ó™ r&uρ٤ $ tΒ Οßγ s9 ÏiΒ  ÏµÏΡρßŠ 

ÏΒ <c’Í<uρ Ÿω uρ Û‚Î�ô³ç„ ’Îû ÿÏµ Ïϑõ3 ãm # Y‰ ymr& ∩⊄∉∪)و ذكَر السّمِينُْ الحَلبَيُِّ أنّ صيْغَة  ،" )٥

بِ ھنُا  والھاءُ (ِ  ،على سبيْل المَجازِ ،بمَعْنى ما أبْصَرَه" اoيةَ الثانية"التعجُّ
ومَعْناه ،وفي مِثْل ھذا ث ثةَُ مذاھِبَ؛اLصَحُّ أنّه بلفَْظ اLمْرِ " :يضُيفُ الحَلبَيُّ قائِ ً و،تعَالى
أنّ الفاعلَ ضَميْرُ : والثاّني.والباءُ مَزِيْدَةٌ في الفاعِل إصْ حاً للفّْظ،الخبرَُ 

يْل ھو أمْرٌ حقيقْةٌ F وق.أيْ أوْقعِْ أيُّھا المُخاطَبُ ،أنهّ ضَميْرُ المُخاطبَِ : والثاّلث.المَصْدرِ 

                                                
   .٥٦،ص٥،جھمع الھوامع،السيوطي:وانظر.١٤٢ص،٧جشرح المفصل،،ابن يعيش  )١(
   .١٩٣،صالعِلل في النحو،الورّاق:وانظر.٦٥،ص٢،جالمَطالع السعيدة،السيوطي  )٢(
، ٣مؤمنين علي ب|ن أب|ي طال|ب،ابن ھشام،أوض|ح المس|الك، جينسب ھذا الشاھد إلى أمير ال  )٣(

  .٢٥٩ص
   .٣٨سورة مريم،اoية   )٤(
   .٢٦سورة الكھف،اoية  )٥(
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 ...أسَْمَعَ : "وقرَأ عيْسى بنُ عُمر.وأنّ الھاءَ تعُودُ على الھدَُى المَفْھوُمِ من الك مِ ،تعجُّبٌ 
أبْصَرَ : أيْ ،وكذلِك الھاءُ في بِه ،والفاعلُ اللهُ تَعالى،فعْ ً ماضِياً " وأبصَْرَ 

  ".)١(وأسْمَعَھمُ،عِبادَه
بَ مِن التراكيْبِ المَسْكُوكةِ والعِباراتِ وذھبَ تمّامُ حسّانُ إلى أ    نّ صيْغَتيِ التعجُّ

بلْ ،وF حتىّ التصّْريْفِ ،التي F يمُْكِن أنْ تدُْخَل تحْت بابِ الجُملِ ا"سْناديةِّ ،الجاھِزةِ 
عَدَّھا من باب الخَوَالِفِ التي تفُضِْي إلى اسْتعمالِ ألفاظٍ تشُِيْر إلى المواقفِِ اFنْفعاليةِّ 

ةِ التّي تسُْتعمَل لِلتَّعْبيرِْ عن مَواقفَِ لغَُويةٍّ ،ؤَثِّرةِ المُ  فھمُا عنْدَه من باب اLساليْبِ الخاصَّ
دَةٍ قوِامُھا اFنْفعالُ والتأّثَُّرُ بالمَشاعِرِ واLحاسِيْسِ  ويقْترَِح حسّانُ إعْراباً مُغايرَاً  .)٢(مُحَدَّ

  : اسْتعمال المُفرْداتِ ا"عْرابيةِّ اoتيِةَوذلكِ ب ،لِما ذھبَ إليْه النُّحاةُ القدُامى
  .! ما أحْسَنَ زيدْاً 

بٍ : ما بٍ ،أدَاة تعجُّ بٌ منْه: زيْداً ،وأحْسَنَ خالِفةُ تعجُّ   .مُتعجَّ
  ! .أكْرِمْ بزيْدٍ 

نةٌَ مَعْنىَ الّ مِ ،خالفِةُ تعجُّبٍ : أكْرِمْ  بٌ منْه: وزيْد،والباءُ مُتضََمِّ   .)٣(مُتعجَّ
ھو انْطِ قھُمُ مِن القاعِدة ،النُّحاة القدُامى على مِثْل ھذه التقدْيراتِ  نّ ما حمَلإ   

ومُنْسجِمٌ معْ روْحِ اللُّغَةِ ،مع أنّ الك مَ واضِحٌ تامٌّ  ، الكُليةِّ التي فرضَتْھا القاعدةُ النحّويةُّ 
التّي رُبَّما بظِھُوُرِھا  العربيةِّ في المَيلْ إلى ا"يْجازِ واFبْتِعادِ عن التأّوْيْ تِ والتقْديراتِ 

إذْ إنھّمُ نظَروا إلى حرَكةِ النصّْبِ ،قدْ تبُْعِد التراكيْبَ عن المَعْنى الذّي صِيْغَت من أجْلهِ
بِ منْه فقدََّرُوا مَحْذُوفاً لتِسَْويْغِ ! " ما أحْسَنَ زيدْاً : "في نحْو قولنِا،إلى آخِرِ اFسمِ المُتعَجَّ

 ،! "شَيْءٌ أحْسَنَ زيدْاً :" إنّ أصْل الجُملةِ ھو:بقولِھم،"تْحةالف"الحركةِ ا"عْرابيةِّ 
بيَِّةٌ قائمِةٌ على ،والجُمْلتان مُخْتلفِتَان مِن حيْث المَعْنى فالجُملة اLوْلى جُملةٌ إنْشائيةٌّ تعَجُّ

بِ والمَدْحِ واFسْتِعْظامِ  دْقَ ،التعجُّ أمّا الثاّنية فھي جُملةٌ خبرَِيةٌّ تحْتمَِل الصِّ
ومَا يقُال عن الصيْغةِ اLوْلى  .فالمُتكلَّمُ يرُيْد أنْ يخُْبِرَ السّامِعَ عن حُسْنِ زيْدٍ ،والكَذِبَ 

بالتأّْكيدْ F " !أحْسِنْ بزيْد"مَعْنى المُسْتفَاد مِن جُملة إذْ إنّ ال،ينَْدَرِجُ على الصيْغَةِ الثّانيةِ 
بيَّة"أحْسَنَ زيدٌ "يعُادِل المَعْنى المُسْتفَاد من جُملة والثاّنيَة جُملةُ ،فاLوْلى إنْشائيّة تعَجُّ

  .خبرَيَّةٌ 
  
  
 ": المُسْتثَْنىَ" اEسْتِثناءُ  ٦. ٣
: والثَّنْية،ردّ بعْضَه على بعْض،ثنَىَ الشَّيْءَ ثنَْياً ،"ثنَيَ:"جاء في لسِان العربِ    

ما : ثَّنْوَى بالفتحْ والثَّنْيا والثُّنْوىال،اFسْتِثناء: والثِّنْوَة،المُسْتثَْناةُ مِن المُساوَمَة،النَّخْلَة
  .)٤(قلُبِتَْ ياؤُه واواً للتَّصْريف،اسْتثَْنيْتَه

واFسْتثناءُ أنْ تخُْرِج شيْئاً ممّا أدْخلْتَ : "اFستثناءَ قائ ً )ھـ٣٩٢(عرّف ابنُ جنيّ   
إلى أصْل )ھـ٣٩٥(وأشارَ ابنُ فارسٍ  ،)١("فيْه شيْئاً أوْ تدُْخلهَ فيْما أخْرجتَ منْه غيْرَه

                                                
   .٥٠٧و٤٤٨،ص٤الحلبي،الدر المصون،ج  )١(
   .١١٤حسان،اللغة العربية معناھا ومبناھا،ص:انظر  )٢(
   ١١٤،صالمرجع نفسه:انظر  )٣(
   .ابن منظور،لسان العرب،مادة ثني  )٤(
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لِ ما لفُظِ :"اFسْتثناءِ قائِ ً  أصْل اFسْتثناءِ أنْ تسْتثَنيَ شيْئاً من جُملةٍ اشتمَلتْ عليْه في أوَّ
في جُملة الناّسِ ثمَُّ أخُْرِج " زيداً "فقدَ كان ،خرجَ الناّسُ إFّ زيدْاً : وھو قولُھمُ،بِه

ةً في التفْصيلِ ولذلك سُمِّي استثناءً؛ Lنّه ثنُِّي ذكْرُ ،منْھمُ ةً في الجُملة ومَرَّ   .)٢("ه مرَّ
فه قائ ً )ـھ ٦٤٣(يعيشأمّا ابنُ     فكُلّ ،وحقيْقتَه تخْصيصُْ صِفةَ عامّة:"فيعُرَّ

إنهّ لمْ يكُن ،فإذا قلُْ قامَ القومُ إFّ زيْداً  ،استثِناءٍ تخْصيصٌْ وليْس كُلُّ تخْصيْصٍ استثنِاءٌ 
وھذا مَعْنى قولِ ،رْت الكُلَّ وأنْت ترُيْد بعْضَ مَدْلولهِ مَجَازاً إنّما ذكَ ،داخِ ً تحْت الصّدرِ 

  ".)٣(أيْ إخْراجُه مِن أنْ يتنَاولهَ الصدْرُ ،النُّحويين اFسْتثناءُ إخْراجُ بعْضٍ مِن كُلٍّ 
وْ مَـتْروكٍ تحْقيِقاً أو تقْدِيراً من مَذْكورٍ أ،أو إحْدى أخواتھِا" إFّ "دُّ اFستثناءِ ھو المُخْرَج بـفحَ      

المُسْتثنى  يعيشوشبهّ ابنُ ".)٥(إFّ "فاFستثناءُ إخْراجُ الثاّني مِن حُكْم اLوّلِ بـ.")٤(بشَرْط الفائدةِ 
وإنمّا كان : "وأضَاف قائِ ً .)٦(Lنهّ كالمَفْعوللمُسْتثَنى أنْ يكونَ مَنْصوبا؛ًوقال إنّ أصَلَ ا،بالمَفعْول

ومَوْقعِه مِن الجُملة ،ووَجْه الشَبهِ بيْنھمُا أنهّ يأتِْي بعْدَ الك مِ التّامِ فضَْلةًَ ،مَنصُْوباً لشِِبھْهِ بالمَفعْول
ويعُلِّل ابنُ يعيْش قولهَ بأنّ المُسْتثَنى مُشَبَّه بالمَفْعُول ولمْ يقلُْ إنهّ مَفْعول؛  ،)٧("كمَوْقعِهاoخرُ 

وأنهّ يعْملُ في المُسْتثنى  ،غيْرُ الفاعلِ  والمَفْعولُ ،Lنّ المُسْتثنى أبدَاً بعْضُ المَسْتثنى منْه
والمَفْعول الحقيْقي F يعْملُ فيْه إFّ لفظُْ الفعلِ ،القومُ في الدارِ إFّ زيْداً : نحْو قولكِ،المَعانيَ 

  .)٨(ظاھِراً أو مُضْمَراً 
فيقعَ بعدَھا ،عَيَّنةويُعَدُّ اFسْتثناءُ مِن اLساليبِ النحّويةِّ المُھِمّةِ التي تؤَدَّى بأدََواتٍ مُ    

يھدْفُ إليْه المُتكلِّم ،اFسمُ المُسْتثنى مَنْصوباً بعْدَ تمامِ الك مِ الذّي قبلْهَ فيؤَُدِّي مَعْنىً جديدْاً 
F بدَُّ أنْ " المَبْنَى"ادةٍ في الترْكيبِ اللُّغَويِّ إذْ إنّ أيَّ زي،مِن صِياَغةِ جُملةِ اFسْتثناءِ 

قال النُّحاة  إنھّا جُملةٌ ،عادَ الجُنود: فقولنُا،مَعْنى الترْكيبِ اللُّغَويِّ  يفُْضِيَ إلى زيادةٍ في
فنحْن أضَفْنا عُنصْراً جديْداً إلى ،ولكنْ إذا قلُْنا عاد الجُنود إFّ زيدْاً  ،تامّةُ المَعْنى

ذي الّ ،فأضَاف ھذا العنْصرُ إلى الجُملة مَعْنىً جديداً وھوَ اFسْتثناءُ ،"إFّ "الجُملةوھو
وننَْفيِْه عن ،فنحْن ھنُا نثُبِْتُ المَجِيْءَ للجُنود،يرْمي إليْه المُتكلِّم من قوْل التركيبِ اللُّغَويِّ 

فجاءَتْ إFّ فبدََّدتْ  ،إذْ ربُّما يتوََھَّم المُتلقَِّي أنَّ زيْداً مِن ضِمْن الجُنودِ الذّين عادُوا،زيْدٍ 
  .حُكْم ما قبْل إFّ وذلك بإخْراج زيْدٍ من ،ھذا التَّوَھُّمَ 

إنّ اFسْتثناءَ يؤدَّى بأدواتٍ مُعَينّة واFسمَ المُسْتثنى المَنْصوبَ يقعَ بعدَ ھذه       
إFّ عنْد : حرْفان وھمُا: فقدَ حصَر النُّحاة ھذه اLدواتِ بثِمَاني أدواتٍ ھي،اLدواتِ 
ترَدِّدان بيْن الفعْليةّ ومُ ،ليسْ وF يكُون: وفعْ ن وھمُا،وحاشَا عنْد سيْبويهِ ،الجميعِ 

" وى غيْرُ وسِ : " واسْمان وھمُا،يهِ وعَدا عندَ غيْرِ سيْبو،والحَرْفيةِّ وھُما خَ  عندَ الجميعِ 

                                                                                                                                          
  .٣٨ص،ابن جني،اللمّع  )١(
  .٣٣٨ابن فارس،الصاحبي،ص  )٢(
. ١٢١، ص٢الرضي،ش|||رح الكافي|||ة، ج:وانظ|||ر.٨٦،ص٥اب|||ن يعيش،ش|||رح المفص|||ل،ج  )٣(

  .٢٣٠والزجاجي، الجمل في النحو،ص
  .١٤١،ص٢والصبان،حاشية الصبان،ج.٢٤٨،ص٣السيوطي،ھمع الھوامع،ج  )٤(
ش||رح التوض||يح عل||ى .اLزھ||ري:ظ||روان.٢١٢،ص٢اب||ن ھشام،ش||رح اللمّح||ة البدْريّ||ة،ج  )٥(

  .١٤١،ص٢والصبان،حاشية الصبان،ج.٣٤٦،ص١التصريح،ج
   .٧٦،ص٢ابن يعيش،شرح المفصل،ج  )٦(
  .٧٦، ص٢ابن يعيش،شرح المفصل، ج  )٧(
   .٧٦، ص٢المرجع نفسه، ج  )٨(
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دةٌ  .)١(غاتِھابلُ  قدْ تجْتمِع مَعاً أوْ ،وF بدَُّ أنْ تتوَافرََ في جُملةِ اFسْتثناءِ عناصرُ مُحَدَّ
  : وھذه العناصِرُ ھي ،تفْترَِقُ 

نا من ھذه العناصرِ ھو ،والحُكْمُ ،وأداةُ اFستثناءِ ،والمُسْتثَنى،سْتثنى منْهالمَ     وما يھمُُّ
والمُسْتثنى في إعْرابهِ على خَمْسةِ  ،إذْ إنّ اFستثناءَ أنْواعٌ ،المُسْتثنىَ المَنصْوبُ 

ونحْن ،وھو ث ثةُ اشْياءَ  ،منْھا ما ھو مَنْصوب أبْداً ف  يجُوز غيْرُه من ا"عْرابِ ،أضْرُبٍ 
إذْ إنّ المُسْتثَنى في جُملةِ ،في بحْثنِا ھذا سنقَْتصِر على المَسْتثنى المَنْصوبِ واجِباً 

وذلِك Lنهّ مُخْرَجٌ ممّا دخَل فيْه ،اFستثناءِ التامِّ المُوجِبِ أو المٌنْقطِع ھو واجبُ النصْبِ 
Lنّه مُخْرَجٌ ممّا ،ه إFّ نصْباً ھذا بابٌ F يكُون المُسْتثْنىَ فيْ ):"ھـ١٨٠(غيْرُه فيقول سيْبويهِ 

رْھمِ ،فعمِل فيْه ما قبلْهَ،أدُْخِلَ فيْه غيْرُه وھذا قولُ الخليلِ ـ ،كما عمِل عشْرون في الدِّ
والقوم فيھا إFّ  ومرَرْتُ بالقومِ إFّ أباَك،أتانيِ القومُ إFّ أباَك: رحِمَه اللهُ ـ وذلك قولكُ

العامِلُ كان و،داخِ ً فيْما دخَل فيْه ما قبْلهَ ولمْ يكُن صِفةً  وانتصََب اLبُ إذْ لمْ يكُن،أباك
  ".)٢(ه مِن الك مِ فيْه ما قبلْ

أمّا اLوَْجُه الث ثةُ التي يحُْكم فيْھا بالنصْبِ على المُسْتثنى في جُملة    
جاءَنيِ القومُ إFّ : نحْو قولنِا،مِن ك مٍ مُوْجَب تامٍّ " إFّ " ما اسْتثُْنيَ بـ : أوّلھُا،اFستثناءِ 

مُوْجَب ؛ ،مُوْجَب مُثْبتَ،قام زيْدٌ : فقولنُا،والمُوْجَب ھنُا يقُصَْد بِه أنهّ ليْس معَه نفَيٌّْ ،زيْداً 
و مُثْبتَ ،بأنْ يكونَ معَه حرْفُ نفْي أو استفھامٍ ،Lنهّ ليْس بِمَنْفيٍّ وF جارٍ مَجْرى المَنْفيِّ 

/θç#):له تعالىوجاء في قو.)٣(من حيْث أنهّ قدْ وقعَ Î�|³ sù çµ÷Ψ ÏΒ āω Î) WξŠÎ= s% öΝ ßγ÷Ψ ÏiΒ 4 ∩⊄⊆∪)قرأَ نافعٌِ ")٤

إذْ إنّ  والفرْق بيْن القراءَتيْن تفْسيرياًّ .")٥(قليلٌ "وقرَأ اLعْمَش وغيْرُه"قلي ً " نافعٌِ والسّبْعة
أمّا ،الذي لمْ يؤُْذَنْ فيْه،"الكرَع"ليلَ لمْ يشْربوُا ذلِك الشرْب إنّ النصبَ يشُيْر إلى أنّ الق

فلم يطُِيْعوه إFّ :فكأنهّ قيْل،فشَرِبوُا منْه وإFّ ھنُا تؤَُدِّي إلى عدم الطاّعةِ :الرّفع فعلىَ معْنىَ

y‰yf|¡sù èπs3:" ومنْه قولهُ تعَالى.)٦(قليلٌ  Í×‾≈ n= yϑ ø9$# öΝ ßγ I=à2 tβθãè uΗ ødr& ∩⊂⊃∪     

  

Hω Î) }§ŠÎ= ö/ Î) #’n1r& β r& tβθ ä3 tƒ yìtΒ šÏ‰Éf≈ رْكشيُّ مُبيَنّاً دFِلةَ ، )٧(∪⊆⊃∩ 9$#¡¡ ويقولُ الزَّ

ه مِن باب التأْكيد ووجُه التأْكيدِ فيْه يتأَتََّى من تثْنيَة المُسْتثنى المَنصْوبِ ،اFستثناءِ  الذي عدَّ
ةً في الجُملة ،مرّتين ھو ،إذْ إنّ فيه مَعْنىً زائدِاً على اFستثناءِ ،ومرّةً في التفْصيلِ  ،مرَّ

                                                
. ٢٥٠، ص٢أوض|ح المس|الك، ج.وابن ھش|ام.٧٧،ص٢ابن يعيش،شرح المفصل،ج: انظر  )١(

  ٣٤٧،ص١ريح على التوضيح،جواLزھري، شرح التص
   .٣٣٠،ص٢سيبويه،الكتاب،ج  )٢(
و  ١٤١،ص٢الصبان،حاش||ية الص|||بان،ج:وانظ|||ر.٧٧،ص٢اب||ن يعيش،ش|||رح المفص||ل،ج  )٣(

، ١واLشموني،ش||||رح اLش||||موني، ج.٢٠٥،ص٢واب||||ن ھشام،أوض||||ح المس||||الك،ج. ١٤٢
  .٥٠٢ص

   .٢٤٩سورة البقرة،اoية  )٤(
  .٣٨٨،ص٢اLندلسي،البحر المحيط،ج  )٥(
  .٣٨١،ص١لزمخشري،الكشاف،جا  )٦(
  .٣١و ٣٠سورة الحجر،اoية   )٧(
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وفارَق جميعَْ ،رَة التي أتىَ بھا إبْليسُ من كونِه خرَقَ اجتماعَ الم ئكِةِ تعْظيمُ أمْرِ الكبيْ 
أمْرُ المَلِكِ كذا : وھو بِمثابة قولِك،المِ� اLعْلى بخُروجِه ممّا دخلوُا فيْه من السُّجود oدمَ 

مَلكِ بھذه فإنّ ا"خبارَ عن مَعْصيةَ ال،مِن أميرٍ ووزيرٍ إFّ فُ ناً : فأطاعَ أمرَه جميعُ الناسِ 
  .)١(أمَرَ المَلِك فعَصَاه فُ نٌ : الصيْغَة أبْلغَُ من قولِك

اجيُّ أنهّ إذا كان ما قبْل     " إFّ "كان ما بعْدَ ،مُوْجباً " إFّ "وذكَر الزّجَّ
" وجازَ عنْد أبي حياّنِ اLنْدلسيِّ أنْ يكون ما بعدَ  .)٢(قام القومُ إFّ زيدْاً : كقولِك،مَنصْوباً 

 Fّزيدٌْ : فتقول،ابِعاً لِما قبلَھات" إ Fّزيدْاً ،قام القومُ إ Fّورأيْت القومَ إ، Fّومرَرْت بالقومِ إ
  .)٣(زيْدٍ 

والتّي F يكُون فيْھا المُسْتثنى ،أمّا الوَجْه الثاّني مِن الوجُوه الث ثةِ واجبةَُ النصّْبِ    
ما جاءَنيِ إFّ زيدْاً : نحْو قولنِا،نى منْهإFّ مَنْصوباً وذلكِ إذا تقدَّم المُسْتثَنى على المُسْتثَ

إنمّا لزَم النصْب ھنُا في : وقيْل،وما مرَرْت إFّ زيدْاً بأحَدٍ ،وما رأيْت إFّ زيْداً أحَداً ،أحَدٌ 
فالبدَلُ ،البدَلُ والنصّْبُ ،إذا تقدَّم المُسْتثَنى كان فيْه وجْھانِ :المُسْتثَنى إذا تقدَّم ؛ Lنهّ قيْل

مْته امْتنعَ البدلُ الذّي ھو ،والنصّْبُ جائزٌ على أصْل البابِ ،المُخْتارُ ھو الوجْهُ  فلمّا قدَّ
فتَعيَّن النصّْبُ الذي ھو المَرْجُوح ،الوجْه الرّاجِح؛ Lنّ البدَلَ F يتقدَّم على المُبدَْل منْه

رُورة   :)٥(اعرومنْه قول الش ،)٤(ومِن النحّاة مَنْ يسُمِّيه أحْسَنَ القبَيِْحَينِ ،للضَّ
  ومَا ليَِ إFَّ آلَ أحَْمَدَ شِيْعَةٌ           ومَا ليَِ إFَّ مَذْھبََ الْحَقِّ مَذْھبَُ                 

آلَ " فإنّ كلمَتيِ " وما لي إFَّ مذْھبَ الحقِّ ،ما لي إFَّ آلَ أحمدَ "قولهُ : والشاھد فيْه   
ما على المُسْتثَنى منْ "ومذْھبَ  ه فنَصُِبا في المَوْضِعين على ما تقْتضَيه مُسْتثَنيان تقدَّ

  .العربيةُّ في قواعدِھا النحّْويةِّ 
أمّا الوجْه الثالثُ من اLوجِه الث ثةِ التّي ينُْصب فيْھا المُسْتثَنى وجُوباً وھوَ ممّا    

يه النُّحاة ،F يكُون المُسْتثَنى فيْه إFَّ مَنصُْوباً  قاطَعِه مِن Fنْ " المُنْقطَِع " وھوَ ما يسُمِّ
فإنْ لمْ يمُْكنْ تسْليطُ العاملِ على المُسْتثَنى وجِب  ،المُسْتثَنى منْه إذا كان مِن غيْرِ نوْعِه

  : نحْو قولنِا،النصْبُ اتِّفاقاً بيْن النُّحاة

                                                
محم|د أب|و الفض|ل :البرھ|ان ف|ي عل|وم القرآن،تحقي|ق.الزركشي،بدر الدين محمد بن عبد الله  )١(

  .٤٩،ص٣،ج)ت.د(،٢إبراھيم، دار المعرفة،بيروت،لبنان،ط
  .٢٣٠الزجاجي،الجمل في النحو،ص  )٢(
  .٥٨٩،ص٢اLندلسي،البحر المحيط،ج  )٣(
 ١٤٨،ص٢والصبان،حاش||ية الص|||بان،ج: وانظ|||ر.٧٩،ص٢اب||ن يعيش،ش|||رح المفص||ل،ج  )٤(

واب|||ن ھشام،أوض|||ح  .٣٥٥،ص١واLزھري،ش|||رح التص|||ريح عل|||ى التوض|||يح،ج.١٤٩و
  .٢٢٠،ص٢ابن ھشام،شرح اللمّحة البدريةّ،ج. ٢٦٦، ص٢المسالك، ج

، ٢، جالبيت للشاعر الكميت ب|ن زي|د اLس|دي،وھو م|ن ش|واھد،ابن يع|يش، ش|رح المفص|ل  )٥(
واLزھري،ش|||||رح التص|||||ريح عل|||||ى . ١٤٩،ص٢والصبان،حاش|||||ية الص|||||بان،ج. ٧٩ص

  .٣٥٥،ص١التوضيح،ج



١٠٣ 
 

فھذا المُسْتثَنى وما كان مَثلْه ،وما بالدّار أحَدٌ إFّ وتدَاً ،ما جاءَنيِ أحَدٌ إFّ حِمَاراً    
ل،وذلك لتَِعَذُّر البدلِ ،صوب أبدَاً مَنْ  وإذا ،إذْ F يبُْدَل في اFسْتثناءِ إFَّ ما كان بعْضاً لِ�وَّ

  .)١(امْتنَع البدلُ تعيَّن النصْبُ 
إذْ ينُْصَب اFسمُ ،وھيَ اللُّغَة الفصُْحَى،مذْھبَ أھلِ الحِجازِ : وھذا الوجْهُ فيْه مذْھبان   

ومَذْھَب أھلِ ،جْهِ اللُّغَويِّ مِن أوْجُهِ اFسْتثناءِ واجِبةَُ النصّْبِ المُسْتثَنى وجُوباً في ھذا الو
وجْھيَْن أمّا البدَلُ على ،فالنصّْبُ على اLصْل،تمِيمٍْ الذّين يجُِيْزُون فيْه البدلَ والنصْبَ 

ليِْن ثمَُّ ،إFَّ حِمارٌ  فكأنكّ قلُْ ما جاءَنيِ،أنكّ إذا قلُْ ما جاءَنيِ أحَدٌ إFَّ حِماراً :أحدُھما: مُؤُوَّ
فيكُون اFسْتثناءُ مِن القدَْر الذّي وقعََت الشّرْكَ فيْه بيْن اLحَدِين ،توْكيدْاً "أحَداً " ذكَرْت 
ما جاءَنيِ : يعيشوھيَ الحيْوانيَّةُ مَث ً أوْ الشّيْئيَِّةُ ويكُون تقدْيرُه على رَأْي ابنِ ،والحِمار

أنْ تجَْعل الحِمارَ يقوُم مَقامَ مَنْ : والتأّْويلُ الثاّنيِ،ه إFَّ حِمارٌ حَيوَانٌ أوْ شَيْءٌ أحَدٌ أوْ غيْرُ 
جالِ على سبيْل التمّْثيْلِ F الحَقيقْةَ   .)٢(جاءَك مِن الرِّ

tΒ Μ$ 4 :"ومنْه قولهُ تعَالى    çλm;  ÏµÎ/ ô ÏΒ AΟù= Ïæ āω Î) tí$t7Ïo?$# Çd ©à9$# ∩⊇∈∠∪ )إذْ أجْمَع السّبْعةُ ".)٣

ا قبلْهَ لقَرُِئَ برفعِْ  ،"اتِّباَعَ " في اFسم المُسْتثَنى  على النصّْب  ،"إFَّ اتِّباَعُ " ولو أبُدِْل ممَّ
حَه وتجُِيْز اFتِّباعَ على أنهّ    .)٤(بدَلٌ مِن العِلْم" اتِّباعُ " وتَمِيمْ تُرَجِّ

اةِ في مُوْجِب أمّا العامِلُ في اFسم المُسْتثَنى المَنْصوبِ فدَبَّ خِ فٌ بيْن النُّح   
وذكَروا ،إذْ إنّھم لم يتَّفِقوُا على تحْديدِ عامِلِ النَّصْبِ فيْه،النصْبِ في ھذا اFسمِ المَنصْوبِ 

  : أنّ العاملَ في المُسْتثَنى واحِدٌ مِن ثمَانيةَِ مذاھِبَ 
غِ " إFَّ "أنّه : اLول    دوعزَاه ابنُ مالكٍ لسِيبويْهِ و ،في غيْر اFستثناءِ المُفرََّ  ،)٥(المُبرَِّ
دو دُ وأبو إسْحقِ الزّجّاجِ وطائفِةٌ مِن الكُوفيين إلى أنّ  ،)٥(المُبرَِّ وذھبَ أبو العباّسِ المُبرَِّ

: فكَأنََّنا قلُْنا،أتاَنيِ القومُ إFَّ زيْداً◌ً : نحو  قولنِا،نِيَابةً عن أستثَْني" إFّ " الناّصِبَ لِلمُسْتثَنى 
فهَ ابنُ ،أتاَنيِ القومُ أستثني زيْداً  إنّ ھذا :حيْن قال  يوضعّفه اLنبا ر ،)٦(يعيشوضعَّ

  .)٧(يؤدّي إلى إعْمال معاني الحروفِ ،وإعْمال معاني الحروفِ F يجُوز
يةًَ "إFَّ " أنهّ ما قبْل : الثاّني    ونسُِب ھذا ،ونحْوه مِن غيْرِ أنْ تكُون إFّ ھنُا مُعَدِّ

  .)٨("إFّ " إذا وقعَت موْقِعَ " غيْر" وھـذا الرأي قائمٌ على انْتصِاب،الرأيْ Fبْـن خَـرُوف

                                                
. ١٤٦، ص٢الصبان،حاش||ية الص||بان، ج:وانظ||ر.٨٠،ص٢اب||ن يعيش،ش||رح المفص||ل،ج  )١(

واب||ن .٣٥٣،ص١واLزھري،ش||رح التص||ريح،ج.١٢٢،ص٢والرض||ي، ش||رح الكافي||ة،ج
   .٢٢١،ص٢ھشام،شرح اللمّحة البدريةّ،ج

وابن ھشام، .٦٣،ص٢وابن ھشام،أوضح المسالك،ج.٨٠،ص٢يعيش،شرح المفصل،ج ابن  )٢(
   .٢٨٥شرح شذور الذھب،ص

   .١٥٧سورة النساء،اoية   )٣(
. ٢٦١، ص٢واب|ن ھشام،أوض|ح المس|الك، ج.٨٠،ص٢ابن يعيش،ش|رح المفص|ل،ج:انظر  )٤(

. ٣٥٣، ص١واLزھري،ش||رح التص||ريح، ج.٢٨٥واب||ن ھش||ام، ش||رح ش||ذور ال||ذھب،ص
   .٢٤٨،ص٣،ھمع الھوامع،جوالسيوطي

   .٢٥٢،ص٣،جھمع الھوامع.السيوطي:انظر  )٥(
   .٧٦،ص٢،جشرح المفصل،ابن يعيش:انظر  )٦(
  .٣٤:مسألةفي مسائل الخ ف، ا"نصاف،ابن اLنباري   )٧(
   .٢٥٢،ص٣،جھمع الھوامع،السيوطي  )٨(



١٠٤ 
 

وھذا مَذْھب  ،إلى ما بعدَھا،على أنّ إFَّ مُعَدِّيةٌَ لهَ" إFّ "أنّه ما قبْل : الثالث   
  .)١(ھمالسّيرافيِّ وابنِ الباذَشي وغيرالفارسيِّ و

رَةٌ بعْدَ إFَّ " أنّ "أنهّ : الرابع    قامَ الجُنود إFَّ : اإذْ إنّ قولنَ،وھذا مذْھبَ الكِسائيِِّ ،مُقدََّ
  .)٢(إFَّ أنّ زيْداً لمْ يقَمُْ : ھو،زيْداً 

بةٌ من " إFَّ " وأنّ ،مُخَفَّفة من الثقّيلةِ " أنْ " أنهّ بـ : الخامِس     ،"F "و " إنْ " مُرَكَّ
اءِ    .)٣(نصَبَ " إنْ " ومَن غلَّب ،فمَن غلَّب F رفعَ ،وھو مذْھبَ الفرَّ

إذْ إنّ ،فالمُسْتثَنى يخُالِف المُسْتثَنى منْه،مُخالفةِ اLوّلِ أنهّ انْتصَب لِ : السادس   
قام القومُ إFَّ : نحو قولنِا،وھذا ما عليْه الكِسائيُّ ،المُسْتثَنى مُوْجَب والمُسْتثَنى منْه مَنْفيٌِّ 

  . قامَ القومُ إFَّ أنّ زيْداً لمْ يقمُْ : وتأَوْيلهُ،زيْداً 
ر،والضمير عائد على العامل أنّ الفعلَ المُضْمَر: السابِع    ھو  ،"تثَنِياسْ " بـ والمُقدََّ

د والزّجّاج    .)٤(مذْھبَ المُبرَِّ
عندْي عِشْرون : بعِشْرين في قولنِا" دِرْھمًا "ه تَمامُ الك مِ كما انتصََب أنّ : الثامِن

  .)٥(وھو الرّأْي الصوابُ عنْدَ ابنِ عصْفور ،دِرْھمَاً 
  

ح عندَه رأيٌ منْھاوأشارَ السّيوطيُّ إلى أ    ح عنْدي : إذْ يقوُل،نّه لمْ يترَجَّ   ولمْ يترََجَّ
  
  

واLخيْرُ ھو الرأيُ  ،)٦(واLخِيْرُ  ،فلذا أرْسلْت الخِ فَ وأقْواھا الثّ ثُ اLوَُلُ  ،قوْلٌ منھا
  .السابعُ 

قريبٌْ وھو رأيٌ  ،وحُكي عن الكسائيِّ أنّ المُسْتثَنى ينُْصب؛ Lنّه مُشَبَّه بالمَفْعول   
الذّين ذھبَوا إلى أنّ الفعلَ المُقدََّم أوْجب النصّبَ في اFسم المُسْتثَنى ،مِن رأي البصْريين

قول الكسائي  أنّ  بعض النحويين زعموا ولكن ابن اLنباري وضّح أنّ  .)٧(المنصوب
د وأضافَ المُبرَِّ  ،)٨(وإF فقوله يرجع إلى قول البصريين تقدير لمعنى الك م F لعامله،

فإذا كان ،ثمَُّ تأتْيِ بالمُسْتثَنى بعْدُ ،أنْ يكونَ الفعلُ أوْ غيْرُه من العوامِل مَشْغوFً :"قائ ً 
ومرَرْت بالقومِ ،جاءَنيِ القومُ إFَّ زيْداً :وذلك قولِك،كذلِك فالنصْبُ واقعٌِ على كُلِّ مُسْتثَنى

فلمّا قلُْ إFَّ  ،قعَ عندَ السامعِ أنّ زيْداً فھَِمو ،وذلكِ Lنكّ لمّا قلُْ جاءَنيِ القومُ  .)٩("إFَّ زيْداً 
مِن "F" فكانت،واسْتثَنيِ فيمَن جاءَنيِ زيْداً ،أعْنيِ زيدْاً :بدFًَ من قولكِ"إFَّ " كانت،زيْداً 

  .)١٠(الفعْل

                                                
  .٢٥٢،ص٣المرجع نفسه،ج   )١(
  .٢٦٦،ص١،جشرح الكافية،الرضي   )٢(
   .٢٥٢،ص٣يوطي،ھمع الھوامع،جالس:انظر  )٣(
المطالع ،والس||||||||||||يوطي.٢٥٣و ٢٥٢،ص٣،جھمع الھوام||||||||||||ع،الس||||||||||||يوطي:انظ||||||||||||ر   )٤(

  .٤٤١،ص١،جالسعيدة
  .٢٤٥،صالعِلل في النحو،والورّاق.٣٣٠،ص٢،جالكتاب،سيبويه   )٥(
   .٢٥٣،ص٣،جھمع الھوامع،السيوطي  )٦(
   .٤٧١،ص٢،جقيلشرح ابن ع،وابن عقيل.٣٤:مسألة،الا"نصاف،ابن اLنباري:انظر  )٧(
   .٣٤:مسألة،الا"نصاف،ابن اLنباري:انظر  )٨(
   .٣٨٩،ص٤،جالمقتضب،المبرد  )٩(
   .٣٩٠المرجع نفسه،ص  )١٠(



١٠٥ 
 

فيْما يتَعلَّق بعاملِ ،ح لنَا ممّا سبَق أنّ النُّحاة لمْ يتَّفِقوُا على رأي واحدٍ وض   
ه إلى نظريةِّ العاملِ النحّويِّ التي تسْتوَجِب أنّ كُلَّ مَنْصوبٍ F وخِ ،النصْبِ  فھُم ھذا مَرَدُّ

رُ  ،وذلِك لتِكْتمِل عناصرُ ا"سنادِ في الجُملةِ اFسْتثنائيَّةِ ،بدُّ لَه من ناصبٍ  وبالتاّلي تبُرََّ
بيةُّ ھي التّي جعلتَْ فھذه الحركةُ ا"عْرا،حركةُ الفتحِ في آخِرِ اFسمِ المُسْتثنى المَنصْوبِ 

غْم من أنّ ،النُّحاةَ يذْھبَون مذاھِبَ شتىّ في ناصبِ اFسمِ المُسْتثنى وتقْديرِ عاملٍ على الرَّ
وفي ذلك يقولُ ،ذلك التقديرَ ربُّما يخُْرِج الجُملةَ اFستثنائيةَّ عن المَعْنى الذي وُضِعت لهَ

وكأنھّم قدّروا أنّ ،ى بالمَنْصوبات كالمفاعيِلِ وقدْ ألْحَق النحّويُّون المَسْتثن: "السامرائيُّ 
جاءَنيِ : فكأنّ التقديرَ في قولِھم،"أسْتَثني " ھو الفعلُ " إFّ "الناصِبَ ل سمِ الواقعِ بعدَ 

والنحّويُّ حيْن يلْجأُ إلى التقديرِ يقُدِّر ما ،ما جاءَ القومُ أسْتثَني منْھم زيدْاً ،القومُ إFَّ زيدْاً 
أسْتثَني " لمَِ لمَْ يقُدِّروا فعْ ً آخَرَ غيْرَ : ولكننّا نقولُ ،ليجَِيْءَ رأيهُُ مُسْتقيْماً ،مَعْنىيتَّفِق مع ال

  .)١(ولمَِ F يسْتَقمِْ تقديرُنا لو قلْنا جاءَ القومُ وتخلَّف زيْدٌ؟ وبذلك يكونُ اFسمُ مَرْفوعاً "
" م في جُملة اFسْتثناءِ جُملة وعابَ إبْراھيمُ مُصْطفى على النُّحاة القدُامى تقْديرَھُ    

ولتِكَْتمِل نظريةُّ ،لتِسَْويغِ النصْبِ؛ Lنَّھا كلماتٌ يؤُْتىَ بھِا لتِصَْحيْح ا"عْرابِ " أسْتثَنيِ 
  .)٢(ويقُْصَد بِھا تسْويةُ صِناعةِ ا"عْرابِ ،العاملِ 

عدَّ النحّاة القدُامى  إذْ ،ويُمْكِننا أنْ نلْمَس أثرََ الصنْعةِ النحّويةِّ في جُملة اFستثناءِ    
ويبْقىَ  ،"إFَّ " اFستثناءَ من اLساليْب اللُّغَويةِّ التي يحُْذَف فيْھا الفعلُ ويعَُوّض عنْه بـ 

وذلك  ،)٣(ا"عْرابيةّبعدَ حذْفِ الفعلِ على أنهّ مَفْعولٌ بِه اFسمُ المَنْصوبُ مُحْتفَظِابًحركتِه
  : على النحّو اoتيِ

  جاء الجنودُ                اسْتثَني                  زيْداً /        جُملة توْليديّة 
  جُملة تامّةُ ا"سناد             جُملة تامّة               مَفْعول به                  
  جاء الجنودُ                     إFَّ                     زيْداً /  جُملة تحْويليةّ  

  جملة تامة ا"سناد        حرف استثناء      اسم مستثنى منصوب               
أوْجَب النصْب في اFسم المُسْتثنى المَنصْوب " اسْتَثني " فالنحّاة قدّروا فعْ ً    

إFّ أنّ ذلك التقديرَ جعلَ الجُمْلتين مُخْتلِفتين مِن حيث " الفتحة"لتبَريرِ الحركةِ ا"عْرابيةِّ 
" قام الجنودُ اسْتثَني زيْداً " F تسُاوي حتْماً جُملةَ " قام الجنودُ إFَّ زيدْاً " لة فجُم،المَعْنى

إضافةً ،أوْ من لواحِقِ المَفْعول بِه،إذْ إنّ زيْداً في الجُملة الثاّنيةِ يُعْرَب مَفْعوFً بهِ مَنصْوباً 
وفْقَ أنواعِ جُملةِ ،مَجْروراً  أوْ ،أوْ مَرْفوعاً ،إلى أنّ ما بعْدَ إFَّ رُبَّما يكُون مَنْصوباً 

  .اFسْتثناءِ 
إذْ ،يرَى صاحِبُ أبو جَناح أنّ النصْبَ في اFسم المَنْصوب قائمٌِ على ا"خْراج   

فالمُسْتثنى في ھذا المثالِ استحََقَّ النصْبَ؛ Lنهّ  ،تمَّ الكتابُ إFَّ فصْ ً واحِداً : "يقولُ 
وF يمُْكن أنْ ،"خْراجُ يقتْضَي مُخَالفتَه في الع مةِ وھذا ا،مُخْرَج ممّا أدْخَلت فيهْ غيرَه

والنصّبُ F بديلَ عنْه فالمُسْتثَنى : " ويضُيْف قائِ ً  ،)٤("تكونَ ھذه الع مةُ غيْرَ الفتحةِ 

                                                
، ١٩٩٧، ١الس|||امرائي، إب||||راھيم، النح||||و العرب||||ي نق||||د وبناء،دارعمار،عم||||ان،اFردن،ط  )١(

  . ١٠٧ص
   .٣٥مصطفى إحياء النحو، ص  )٢(
   .١٤٧الخولي،قواعد تحويلية،ص: انظر  )٣(
  .٥٢أبو جناح، دراسات في نظرية النحو العربي،ص   )٤(
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يه وكان ،ھنُا إنمّا نصُِب؛ Lنهّ مُخْرَجٌ ممّا قبْلهَ ومُخالفٌِ لهَ في الحُكْم الوظيْفيِِّ الذّي يؤَُدِّ
ّ زم تبَعاً لذلكِ أنْ يخُالفِهَ في الشّكْلِ ا"عْرابيِّ الذّي يشَُكِّل قرينةََ الحُكْمِ من ال

  .)١("ودليلهَ في عامّة الترْكيبِ ،الوظيْفيِّ 
لِ اLسُْلوبيِّ     في ك م المُتكلِّم وبنِاَءً على عُنصْري ا"خْراجِ  ،أمّا وفْق التحَوُّ

ر    : ما حدَث في جُملة اFسْتثناءِ في قولنِاوالمُخالفَةَِ يمُْكِننا أنْ نتصَوَّ
لت : اLصْل جُملةٌ توْليديةٌّ  ،جاء الجنودُ إFَّ زيدْاً     جاء الجُنودُ وزيدٌْ لمْ يجَِئْ ،حوِّ

ثمَُّ حدَث بعضُ التحْوي تِ النحّْويةِّ  ،جاء الجنودُ إFَّ زيدٌْ لم يجَِئْ :الى جُملةٍ تحْويليةٍّ 
  : فتصُْبحِ الجُملةُ على النحو اoتيِ" زيْد " جُملةِ الفعْليةِّ بعدَ بإضافةِ إFَّ وحذْفِ ال

  جاء             الجنودُ                    إFَّ                 زيدٌْ       
  فعل ماضٍ        فاعل مرفوع          أداة استثناء            بدل مرفوع

  
  لفَة داخِل في ع قة ا"خْراجِ والمُخا    

  
  : فتحوّلتْ الجُملة بالمُخَالفَةِ أسْلوبياًّ إلى 

  جاءَ                 الجنودُ                  إFَّ                   زيدْاً 
  فعل ماضٍ       فاعل               أداة استثناء          اسم مَنْصوب أسْلوبياًّ

  لغرَض ا"خْراجِ واFسْتثناءِ                                                          
                                                                       

وF يمُْكن أنْ تكونَ ھذه الع مةُ ،وھذا ا"خْراج يقْتضَِي مُخالفَة الع مةِ ا"عْرابيّةِ    
ة خاصّةٌ بالمَرْفوعاتِ والكسرةَ ا"عْرابيّةُ غيْرَ الفتحةِ؛ Lنھّا أخَفُّ الحركاتِ؛  وLنّ الضمَّ

  .)٢(خاصّةٌ بالمَجْروراتِ 
غايتُه ،في جُملة اFسْتثناءِ " اسْتثَني"ما ذھَب إليهْ النُّحاة القدُامى في تقْديرِ فعلٍ  إنّ    

ق وإقامةُ القاعدةِ النحويةِّ وفْ ،تبريرُ الحركةِ ا"عْرابيةِّ في آخِرِ اFسمِ المَسْتثنى المَنْصوب
المُسْند " ويِّ في توافرُِ عناصرِ ا"سْنادِ في الترْكيبِ اللُّغَ ،ما تقْتضَيْه صِناعةُ ا"عْرابُ 

أمّا ما ذھبَ إليْه المُحْدثون فھو أقْربُ إلى روْحِ اللغَّة واFسْتعمال  ،"والمُسْند إليْه
ر ؛ Lنهّ يوفِّر على المُعْرِب تقديراتٍ وتأوي تٍ F مُبرَِّ اLمْرُ الذي يجْعل ،لھَا اللغَّويِّ

إذْ يمُْكِننا أنْ نعَُدَّ جُملةَ ،وأكْثرَ حُرّيَّةً في التعْبيرِ عن مُرَادِه،المُتكلِّم في حِلٍّ من قيُوُد النحّاةِ 
اFسْتثناءِ من باب الجُملِ غيرِ ا"سْناديةِّ التي F تتَطلَّب تكامُلَ عناصِرِ ا"سْنادِ ليكَْتمِل 

غ،المَعْنى وكُ  مِن ،الحركةُ ا"عْرابيةُّ فالمَعْنى مُكْتمِلٌ وواضِحٌ في جُملة اFستثناءِ  وتسََوَّ
ه إلى مَفْھوم الجُملةِ عندَ النحّاةِ ،المُتكلِّم والمُتلقَِّي قدْ فھِمَ المَعْنى المَقْصود وھذا يمُْكِننا ردُّ

فوُھا بأنّھا أقلَُّ حدٍّ من الكلماتِ تحْمِل مَعْنىًَ يحْ  ف  حاجةَ إلى ،سُن السكوتُ عليهالذّين عرَّ
  .تقْديرِ فعلٍ مَحْذوفٍ ظھُوُره ربَّما يحُْرِف الجملةَ عن المَعْنى الذي قصُِدَ منْْ◌ھا

  
  

                                                
  .٥٢المرجع نفسه،ص   )١(
الحنيطي،خلدون،المنص|وبات ب|ين القاع|دة التركيبي|ة والقيم|ة الدFلية،رس|الة ماجس|تير،غير   )٢(

   .١٥٦م،ص١٩٩٨منشوره،جامعة مؤتة،



١٠٧ 
 

  
  : أسْلوب النِّداء ٧. ٣
ة     بعُْدُ : والندّى،الصوْت مِثْل الدُّعاء: النِّداء" ندَِي" جاءَ في لسِان العربِ تحْت مادَّ

عاءُ بأيِّ شكْلٍ مِن : فالنِّداء لغُةً  ،الصوْتِ وقدْ نادِيْتَه ندِاءً  والنِّداءُ برفعِْ ،الصوْتِ  الدُّ
  .)١(وأنْ تدْعو غيرَك ليِنُصِْت لكَ أو لْيقُْبلِ عليْك،اLشْكال اللفّْظيةِّ 

بأنهّ اFسم المَطْلوبُ إقْبالهُ بحرْف من أحْرف " المُنادَى "وعرّف النُّحاة النِّداء    
راً  النِّداء ظاھِراً أوْ  وجُملة النِّداءِ جُملةٌ فعْليةٌّ  ،)٢(إذْ عدَّ النُّحاة المُنادَى من المَفْعول بِه،مُقدََّ

نائِباً عن " يا"حاة مَنْ عدَّ حرْف النِّداء ومِن النُّ  ،)٣(فعْلھُا مُضْمَر تقْديرُه أدْعو أو أنُادِي
ياَ ،أوْ أدْعُو عبدِ الله،أدْعُو عبْدَ الله يا: أصْلُه" يا عبْدَ اللهِ : "إذْ إنّ قولنَا،الفعْل المَحْذوف

وعبدَ اللهِ  ،وفاعِلهُ مُسْتتَر،وأدْعُو فعْلُ مُضارِع قصُِد بِه ا"نْشاءُ F ا"خْبارُ  ،حرْفُ تنْبيِْه
  .)٤(ومُضاف إليْه،مَفْعول به مَنْصوب

مُنادَى أنْ  إذْ يرَون أنّ اLصْل في كُلِّ ،فالمُنادَى عندَ البصريين أحَدُ المَفْعوFتِ    
وF ،أوْ أرُيْد،والناصِبُ له فعْل مُضْمَر تقْديرُه أنُادِي زيْداً أوْ أدْعُو زيْداً  ،يكُون مَنصُْوباً 

رُه؛ Lنّ ،يجُوز إظْھارُ ذلِك الفعْلِ المَحْذُوف إذْ إنكّ إذا ،قدْ نابتَ عنْه" يا " بلْ نقدِّ
نْت ترُيدُ النِّداءَ صارَ إخْباراً عن وأ،صرّحت بالفعْل وقلُتْ أنُادِي أوْ أرُيدْ زيْداً 

ثمَُّ يقعَُ ا"خْبارُ عنْه فيْما  ،والنِّداء ليْس إخْباراً وإنمّا ھوَ نفْس التصّْويتِ بالمُنادَى،نفْسك
  .)٥(نادِيْت زيْداً : فنقوُل،بعْدُ 

ضْمَر والذّي يفُْھم من ك مِ النُّحاة ھذا أنّ اLغْلب في جُملة الندّاء في رأيھِم أنْ يُ    
ه حرْفُ الندّاءِ  السادّةِ " يَا"أوْ بـ  ،وأنّ المُنادَى مَنصْوب بِھذا الفعْلِ المُقدَّر،فعْل ويسِدُّ مَسدَّ

ه ومَردُّ ذلك كُلهّ إلى نظريةِّ العاملِ ،وھو بذلكِ النصْب يُعَدُّ من باب المَنْصوبات،مَسدَّ
  .أوْ كُلَّ مَعْمول F بدَُّ لهَ  من عامِل،التي تقوُم على أنّ كُلَّ مَنصْوب F بدَُّ له من ناصِب

يمُْكن ،فھو F يعُدُّ جُملةً قائمةً بذاتِھا ،)٦(فالنِّداء إنّما ھو نفْس التصّْويت بالمُنادَى   
اج في أصوْلهِإذْ يقُ  ،)٧(أنْ تحْمل مَعْنىً يحْسُن السكوتُ عليْه وأصْلُ النِّداءِ : "ول ابنُ السرَّ

ب والمدْح والنُّدْبة تنْبيِهُ المَدْعوِّ ليُِ  فالنِّداء  ،")٨(قْبل عليك وتعْرِض فيْه اFسْتغاثةَ والتّعجُّ
" وھذه ينُبََّه بِھا المَدْعوّ ،واLلفِ،وأيْ  ،وھياَ ،وأياَ،ياَ: لَه حُروفٌ خمْسةٌ ينُادَى بِھا ،تنْبيِهٌ 

                                                
  ".ندي " ابن منظور،لسان العرب،مادة   )١(
. ٣٢٩، ص١واب|||||ن السراج،اLص|||||ول ف|||||ي النح|||||و، ج.٢٠٢،ص٤المبرد،المقتض|||||ب،ج  )٢(

واب|||ن .٢٣٦واب|||ن ھش|||ام، ش|||ذور ال|||ذھب،ص.١٣٣،ص٣والص|||بان، حاش|||ية الص|||بان،ج
  .١٣٠ھشام،شرح اللمحة البدرية،ص

  .١٢٧،ص١ابن يعيش،شرح المفصل،ج  )٣(
   .٢٣٦ابن ھشام،شرح شذور الذھب،ص  )٤(
وابن ھشام، .١٢٧ص،١شرح المفصل،ج.وابن يعيش.٢٠٢،ص٤المبرد،المقتضب،ج:انظر  )٥(

  .٢٣٦شرح شذور الذھب،ص
   .١٢٧،ص١ابن يعيش،شرح المفصل،ج  )٦(
   .١١٩مرعي،أساليب الجملة ا"فصاحية،ص  )٧(
   .٣٢٩،ص١ابن السرّاج،اLصول في النحو،ج  )٨(
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وا أصواتِھم للشَّيْءِ إFَّ أنّ أرْبعةً غيْرَ اLلفِِ يسْتعمِلونھا إذا أرادُوا أ" المُنادَى  نْ يمِدُّ
  .)١(أوْ ا"نْسانِ المُعْرِضِ أوْ الناّئمِ المُسْتثَْقِلِ ،المُترَاخِي عنْھم

عندَْ مَنْ ،النُّحاة حوْلَ عاملِ النصّْبِ في اFسمِ المُنادَى المَنْصوبِ اختلف و   
أيْ حذْفُ ،عندَ سيْبويهِ فھو مَنْصوب بفعْل مُضْمَر مَتْروك إظْھارُه ،يقُدِّرون النِّداء جُملةً 

وھوَ في رأيِه على جِھةَ  ،"أنُادِي أوْ أدْعُو"المُقدََّرة بـ "الجُملة الفعليةّ "الفعلِ والفاعلِ 
وھمُ مع ذلكِ يجُْمِعون على أنّ النِّداء ليْس بخبرٍَ إFَّ أنھّم يقُدَِّرون فعْ ً  ،التّمْثيلِ والتقّْريبِ 

  .)٢(وھذا مَذْھب الجُمْھورِ ،شاءِ صيْغ فعلُ النِّداءِ قيْل إنمّا لقصَْد ا"نْ ،وفاعلهَ
أي استعمالھم النداء –انّ الذي سوّغ ھذا الحذف كثرة اFستعمال )ھـ١٨٠(ورأى سيبويه

  .)٣(بدF من اللفظ بالفعل)يا(في ك مھم ،فصاراللفظ بـ –
د    لفعْل المَتْرُوكِ لنِيابتِھا عن ا"يَا"فيرَى أنّ الناصبَ للِمُنادَى)ـھ٢٨٦(أمّا المُبرِّ

فحُذِف  ،أوْ أنُادِي عبدَ اللهِ  ،أدْعُو عبدَ الله: أصْلھا،ياَ عبْدَ اللهِ : وذلك نحْو قولنِا ،إظْھارُه
ضَت مَحَلَّ " يَا"أيْ أنّ ،وھذا مِن باب التعّْويضِ  ،)٤(الفعلُ وسدَّ مَسدَّه حرْفُ النِّداءِ  عوَّ

    .الفعلِ والفاعلِ المُقدََّرِ 
د "ذْھبين وعلى المَ     وليْس  جُملةً " ياَ زيْدُ " تكون " مذْھب سيْبويهِ ومذْھب المُبرِّ

د  ،فھي عندَ سيبويهِ جُزْآھا أيْ الفعلُ والفاعلُ مُقدَّران،ھاالمُنادَى أحَدَ جُزْأي وعندَ المُبرِّ
فْعول ھھَنُا على والمَ  ،حرفُ النِّداءِ سدَّ مَسَدَّ أحِدِ جُزْأيَْ الجُملةِ أي الفعْل والفاعِل مُقدَّر

  .)٥(إذْ F نِداء مِن دوْن مُنادَى،المذْھبين واجِبُ الذكْرِ لفْظاً أوْ تقدْيْراً 
ورُدَّ بأنهّ لم ،وذھبَ بعْض النحّاةِ إلى أنّ الناصِب للِمُنادَى مَعْنوَيٌّ وھوَ القصْدُ    

جِب اLثرََ في أيْ أنّ القصْدَ ليْس من العوامِل التي توُ ،)٦(يظْھرْ في عواملِ النصْبِ 
  .المَعْمول

حذْف الفعلِ في جُملة النِّداءِ على حَدِّ قوْلِ النُّحاةِ أنھّم )ھـ٧٦١(ابن ھشامويُعلِّل    
أوْجَبوا فيْھا حذْفَ الفعلِ اكْتفِاءً ،لمّا علِموا أنّ الضَرُورة تدْعو إلى اسْتعمال النِّداءِ كثيْراً 

اFسْتغناءُ بما جَعلوُه كالنائِب عنْه والقائمُِ : والثاني،الحالِ  دFِلة قرَينْة: أحَدھما: مْرينبأ
  .)٧(وأخواتُھا" ياَ " وھو ،مقامَه

مِن المَنصْوب مَفْعوFً به :"قائ ً ،فعلِ النِّداءِ حذف  )ـھ٩١١(ويعَلِّل السيوُطيُّ    
 ،ھور مَعْناهاFسْتِغناءُ بظُ : باب المُناَدَى وللِزُوم ا"ضْمارِ أسْبابٌ ،بفعْلٍ Fزِم ا"ضْمارِ 

وكثرَةُ اFسْتعمالِ والتّعْويضُ منْه بحرْف  ،وإظْھارُ الفعلِ يوُھِمُ ا"خْبارَ ،وقصْدُ ا"نشْاءِ 
  ".)٨(النِّداءِ ويقُدَّر بأنُادِي أو أدْعُو إنشْاءً وھذا مذْھبَ الجُمْھور

                                                
   . ٣٢٩،ص١المرجع نفسه،ج  )١(
واLش|موني، . ٣٣، ص٣والسيوطي،ھمع الھوام|ع، ج.١٨٢،ص٢سيبويه،الكتاب،ج: انظر  )٢(

  .٢٣،ص٣ح اLشموني،جشر
  .١٩٢،ص١سيبويه،الكتاب،ج:انظر  )٣(
. ١٢٧، ص١،واب|||||ن يعيش،ش|||||رح المفص|||||ل، ج٢٠٢،ص٤المبرد،المقتض|||||ب،ج:انظ|||||ر  )٤(

   .٢٤١،ص١والرضي،شرح الكافية،ج.٢٣،ص٣واLشموني، شرح اLشموني،ج
  .٢٤٦،ص١والرضي،شرح الكافية،ج.٢٤،ص٣اLشموني،شرح اLشموني،ج  )٥(
   .٣/٣٣الھوامع  السيوطي،ھمع:انظر  )٦(
   .٢٣٦ابن ھشام،شرح شذور الذھب،ص  )٧(
  .١٤١،ص٣الصبان،حاشية الصبان،ج:وانظر.٣٣،ص٣السيوطي،ھمع الھوامع،ج  )٨(
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دُ اخْت فَ وھنُا نجِ : "نُّحاةِ حولَ ناصِب المُنادَىمُشيْراً إلى خِ ف ال يقوُل حماسةُ    
دِ في إجْراء قوانينِْ التحّويلِ  ويسَْتعمل ،إذْ يسْتَعمل سيبويهِ قانونَ الحذْفِ ،سيبويهِ والمُبرِّ

دُ قانونَ التعْويضِ  لٌ عَن ترْكيبٍ آخَرَ ،المُبرِّ ولكنھّما مُتْفقِان على أنّ أسْلوبَ النِّداءِ مُحَوُّ
  .")١(نطْوقِ التفْسير للِترْكيبِ المَ  وھذا" أدْعُو زيْداً "ھو 

لتِرْكيبِ " أدْعُو "ويرَى إبْراھيمُ السامرائيُّ أنّ الذي دفعَ النُّحاةَ إلى تقْديرِ فعْلٍ    
عاءِ بأنّ  وجعلھَم يذْھبون ھذا المذْھبَ أنھّم جَعَلوا ،سدَّت مَسَدَّ ھذا الفعلِ " يا" النِّداءِ أوْ الدُّ

صوب في الحقيْقة وھو مَفْعول بهِ لھِذَه وأنّ المُنادَى مَنْ ،المُنادَى في باب المَنْصُوبات
أوْ أنّ المُنادَى مَنْصوب باLداةِ نفسِھا بسَِدِّ الفعلِ " أدْعو " اLداةِ التي نابَت مَناَبَ الفعلِ 

نھا مَعْناه   .)٢(وتضَمُّ
 ويضُيْف السامرائيُّ مُفنَِّداً ما ذھبَ إليهْ النُّحاةُ القدُامى في عامل النصْبِ للِْمُنادى   

قولنِا ھذا لى انْبنَىَ إ،أو نابَت مَنابَه" و أدْع" تعْني الفعلَ " ياَ " وإذا قلُْنا إنّ : "المَنصْوبِ 
دُ " إنّ  داً "ياَ مُحمَّ ومِن غيرِ شَكٍّ أنّ أسلوبَ الندّاءِ من اLساليبِ الخاصّةِ ،تعْني أدْعو مُحمَّ

فليْس فيْھا أيُّ لوْنٍ من ألْوانِ ،ا"سْناديّةِ  تكُون من قبَيْل الجُملةِ الفعْليّةِ ،التي F يمُْكن أنْ 
داً " في حيْن أنّ ،ا"سْنادِ  جُملةٌ فعليةُّ إسْناديةٌّ فيْھا المُسْند إليْه وھوَ " أدْعُو مُحمَّ
  .)٣("أدْعُو"والمُسْندَ وھو الفعْل ،المُتكلِّمُ 

نْصُوب في ومَ ،اللَّفْظ في مَنْصُوب:على ضَرْبين الندِاء يأتيِ والمَنْصوب في   
 والمُشابِه،المُضافُ : فالمَنْصوب في اللَّفْظ قسَّمه النُّحاة إلى ث ثةَِ أضْرُبٍ ھي ،)٤(المَحَلِّ 

  .)٦(فھَذه اLضْربُ الث ثةُ يسَْتوَْجِبْنَ النصْبَ  ،)٥(ونكِرة غيْرُ مَقْصُودة،للمُضاف
نحْو  ،)٧(ب فيْه النصْبُ الذي يجِ ،أمّا المُضاف فقيْل إنهّ مَنْصوب على أصْلِ النِّداءِ    

أدْعُو أوْ " تقْديرُه"  عبد اللهَِ "فالنُّحاة يقُدِّرون فعْ ً أوْجَب النصْبَ في ،يا عبدَ اللهِ : قولنِا
سدَّت " ياَ " ومنْھم مَنْ رأىَ أنّ ،وھوَ في رأيْھمِ مَحْذوف وجُوباً F يجُوز إظْھارُه"أنُادِي 

وعلَّل الُّنحاة ھذا الحذْفَ بأنّ أسلوبَ ،ت حُكْمَه في العملوأخذَ  ،مَسَدَّ ھذا الفعلِ المَحْذوفِ 
ضُ عناصرِه للحذْف  ،وقرينَةُ الحالِ تدلُّ عليْه،النِّداءِ يكْثرُ استعِْمالهُ فلذلكِ يكْثرُ تعرُّ

  .)٨(با"ضافةِ إلى اFسْتغناءِ عن الفعْلِ بِما يقوُم مقامَه وھي حروفُ النِّداءِ 
ھذا التقْديرَ الذي رأى فيه أنهّ يخُْرِج أُسْلوبَ النِّداءِ )ھـ٦٠٥(وھاجَم ابنُ مَضاءٍ    

فابنُ مَضاءٍ يرْفضُ ھذا التقدْيرَ لِكوْنِه أخْرجَ التركيْب عن  ،)٩(من ا"نْشاءِ إلى ا"خْبار

                                                
  .٣٦حماسة،من اLنماط التحويلية في النحو العربي،ص  )١(
   .٢١٢السامرائي،الفعل زمانه وأبنيته،ص  )٢(
رعي،أس|||اليب الجمل|||ة ا"فص|||احية، م:وانظ|||ر.٢١٢الس|||امرائي،الفعل زمان|||ه وأبنيت|||ه،ص  )٣(

  .١١٩ص
   .١٢٧،ص١ابن يعيش،شرح المفصل،ج  )٤(
. ٢٢، ص٣اLشموني،ش|رح اLش|موني، ج:وانظ|ر.١٢٧،ص١ابن يعيش،شرح المفصل،ج  )٥(

واب|ن عقي|ل، .٢٤٨،ص١والرضي،شرح الكافية،ج.١٣٩،ص٣والصبان،حاشية الصبان،ج
   .٢٣٣،ص٣شرح ابن عقيل،ج

   .٢٣٦،صابن ھشام،شرح شذور الذھب  )٦(
   .١٢٧،ص١ابن يعيش،شرح المفصل،ج  )٧(
  .٢٢٦حمودة، ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي،ص:انظر  )٨(
  .٩٠،صالقرطبي، الرد على النحاة: انظر  )٩(
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 يرَى أنّ الفعلَ المُقدََّرَ قصُِد بهِ ابن ھشامإFَّ أنّ ،مُرادِه الذي يقْصِده المُتكلِّم وھو ا"نْشاء
  .)١(ا"نْشاءُ F ا"خْبارُ 

يھدِْفوُن إلى تكامُلِ عناصرِ  ،)٢(فالنُّحاة في تقدْيرِھم فعْ ً محذوفاً لترْكيْب النِّداء   
ودافِعُھم في ذلك فكْرةُ العاملِ وظھُوُرُ حركةِ النصْبِ في آخِرِ اFسمِ المُنادَى ،ا"سْناد

وھمُ بذلك  ،الذّي أوْجَب ھذا النصْبَ فكانَ F بدَُّ من البحْث عن العامِل  ،المَنصْوب
يسَِيرُون وفْق القاعدةِ النحّويّةِ المِعْياريةِّ التي تفَْرِض وجُودَ عاملٍ دوْن النظرِ إلى أن 

هُ الوحيْدُ ،النِّداءَ من اLساليْبِ الخاصّةِ التي تحْوي نوْعاً مِن اFنْفعال  ،إذْ إنّ المُتكلِّم ھمُّ
وفْق النحْوِ ،فأجْرَى بعْضَ التحّْويْ تِ التّي تخْدِم غرضَه ھذا،انْتبِاھِه تنْبيِْهُ السامِع وإثاَرةُ 

  :اoتيِ
  أناَدِي                         عبدَ اللهِ      :الجُملة التوْليديةُّ 
  .جُملةٌ تامّةُ العناصِرِ           مَفْعُول بِه مَنصْوب،و مُضاف إليْه                   

  )المٌسْند والمُسْند إليه(              
  عبدَ اللهِ                            ...:جُملةٌ تحْويليةٌّ  

  بالحْذفِ ثمَُّ التعْويضِ 
  ياَ                             عبدَ اللهِ                               

  .و مُضاف ومُضاف إليْهأداةُ ندِاءٍ        مُنادَى مَنْصوب وھ                        
فالجُملةُ " ياَ عبدَ اللهِ " و" أناَدِي عبدَ اللهِ "نلْمَس الفرْق بيْن الجُملتيْن ويُمْكن أنْ    

فھيَ جُملةٌ سارَتْ وفْق القاعدةِ النحّويةِّ وتحقَّق فيْھا ،قدَّر لَھا النُّحاةُ فعْ ً مَحْذُوفاً  الثانية
دْقَ والكَذِبَ وأفاَدَت ا"خْب،عنصُْرا ا"سْنادِ  ثمَُّ حدَث حذْفٌ في ھذه ،ارَ الذي يحْمِل الصِّ

" معاً وھذه جُملةٌ توْليديةٌّ بنِْيتَُھا العمِيْقةُ " أنَا"لفاعلُ المُسْتتِر حيْث حُذِف الفعلُ وا،الجُملةِ 
لتَ بالحذْفِ والتعّْويضِ إلى جُمْلة تحْويليةٍّ ھي ،"أناَدِي عبدَ اللهِ  أيْ ،" يا عبدَ اللهِ " حُوِّ

  .بحُِلوُلِ حرْفِ النِّداءِ مَحَلَّ الفِعْلِ المَحْذوف وفاعِلِه
وكأنّ الك مَ ،وھمُ بِھذا التقديرِ قدْ أخْرَجوا الترْكيبَ مِن ا"نشْاءِ إلى ا"خْبار   

ا عبدَ ي: إFَّ أنّ الجملةَ الثانيةَ ،عبدَ اللهِ : جوابٌ لِمَنْ يسَْأل مَنْ تنُادِي أوْ مَنْ تدْعو؟ فيجُِيْب
يمُْكِن لنَا أنْ نعُدَّھا من باب الجُملِ غيْرِ ا"سْناديّةِ التي جِيْءَ بِھا لتِعُبِّر عن مَعْنى ،اللهِ 

ل في ك مِه من ،انْفعاليٍّ قصَده المُتكلِّمُ من إنْشاءِ تركيبِ النِّداءِ  وربُّما أنّ المُتكلِّم حوَّ
وظلَّ ،ولفْتِ انْتبِاهِ السّامعِ ،شيْرَ إلى مَعْنى التنّْبيِْهليُِ ،فأتىَ بحِرْف النِّداءِ ،الخبرِ إلى ا"نْشاء

المَفْعولُ بهِ في الجُملةِ اLوْلى على حركتهِ ا"عْرابيّةِ التي برَزَت على آخِرِه لتِدَُلَّ على 
لِ  مْ إنّ القدُماءَ ل:" "وإلىَ ھذا يشُِيْرُ عَباَبنة قائِ ً ،الذي طرَأ على أسْلوب النِّداءِ ،ھذا التحوُّ

ويعَُود السببَُ في ھذا إلىَ ،يلْتفَتِوُا إلى أثرَِ ظاھِرةِ التحّْوي تِ اLسْلوبيةِّ في ا"عْراب
  .")٣(سيْطَرةِ نظَريةِّ العاملِ على التفْكِيْر النحّويِّ 

عنْدَه " ياَ "يا عبدَ اللهِ من بابِ الجُملِ الفعْليّةِ؛Lنّ :عدَّ قولنَا)ھـ٧٦١(ابن ھشامو   
رُوه بـ ،ابَ فعْلٍ نابتَْ منَ  مِن الجُمل " ياَ عبْدَ اللهِ " أيْ أنّه عدَّ الترْكيبَ " أدْعُو"قدَّ

                                                
  .٢٣٦ص ،ابن ھشام، شرح شذور الذھب  )١(
 .٢٣ص ،٣ج واLشموني،شرح  اLشموني،.١٢٧،ص١ابن يعيش، شرح المفصل،ج:انظر  )٢(

   .٣٧،ص٣وامع،جوالسيوطي،ھمع الھ
  .١٦،ص١١عبابنة،أثر التحوي ت اLسلوبية،مجلة أبحاث اليرموك،م  )٣(
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ھا من باب ،في رأْيهِ ھذا ابن ھشامويخُالِف مَھْدي المَخْزومي .ا"سْناديةِّ الفعْليةِّ  إذْ F يَعُدُّ
يهِ من باب اLساليْبِ ذلِك Lنّ النِّداء في رأ،الجُملِ الفعليةِّ وF يصِحُّ تقديرُ فعلٍ فيْھا

سُّ بھِا المُتكلِّمُ والسامِعُ لهَ دFِلةٌ خاصّةٌ يح،بمُرَكَّبٍ خاصٍّ  الخاصّةِ التّي تؤُدِّي وظِيْفةً 
  .)١(ولنَْ يؤَُدَّ ھذا اLسلوبُ بغِيْرِ ھذا اللفّظِْ وF باFْسْتِعانةِ بغيْرِ أدَواتِ النِّداءِ 

وھذا ھوَ ،داءِ يتكََوّن مِن أداةِ النِّداءِ ومُنادَىويرَى  المَخْزُوميُّ أنّ أسلوب النِّ    
وإنّ حذْفَ اLداةِ وإقامَةَ الفعلِ  ،وF يؤَُدَّى ھذا اLسلوبُ بغَيْر ھذا اللفّْظِ ،أسْلوبُ النِّداءِ 

رُوه يذُْھِبُ بالدFِّلةِ المَقْصُودة من أسْلوبِ النِّداءِ   ويتحَوّلُ الك مُ من كوْنهِ إنْشاءً ،الذي قدَّ
  .)٢(إلى كوْنهِ خبرَاً 

بيِْه بالمُضافِ     كالمُضاف  ،)٣(فحُكْمُه النصّْبُ ،وأمّا المُضارِعُ للِمُضاف أيْ الشَّ
يا كثيِْراً ،ياَ خيْراً مِن زيدٍْ : وذلك نحو قولنِا،وقيْل ھو مَا اتَّصل به شَيْءٌ مِن تَمام مَعْناھهُ

 ابن ھشاموسمّاه  ،)٤(ويا طالِعاً جبْ ً  ،ويا مَضْرُوباً غ مُه ،ويا ضارِباً زيدْاً  ،خيْرَه
ل والمَمْطوُلِ مِثلْ قولھِم   .)٥(همَطلَْتُ الشَّيْءَ إذا مَدَدْت :بالمُطَوَّ

وحذْفُه ھنُا في رأْيھِم  ،"أدْعُو أوْ أنُادِي"وقدّر النُّحاة ھنُا فعْ ً حُذِف تقْديرُه    
فيكونُ الترْكيب اLُصْلُ في أسْلوب ،بَهنابتَْ مَنا" يَا"ذلك أنّ ،F يجُوز ظھُورُه ،واجِبٌ 

بيْه بالمٌضافِ ،على النحّْو اoتيِ   : النِّداء الشَّ
  أنادِي                  طالعِاً                       جبَ ً /       جُملةٌ توْليديةٌّ  

                 
ه مَنْصوب                                                                                                                    جُملةٌ فعْليةٌّ تامّة    مَفْعول بِه          مَفْعُِ◌ول بِ   

  طالعِاً                        جبْ ً                                           ...  /     جُملةٌ تحْويليةٌّ 
  عْويضِ بالحذْف والتّ 

  ياَ                    طالعِاً                         جبَ ً                      
: وما يجِب النصْبُ فيْه حَتْمًا في المُنادَى النّكِرَةُ غيْرُ المَقصُْودةِ وذلك نحْو قولنِا   

ه فرجُل وغ مٌ في ھذا المَوْضعِ يرُادُ بِه الشائِ  ،وياَ غُ ماً  ،ياَ رجُ ً  عُ؛ Lنّه لمْ يوُجِّ
وياَ  ،"يا رجُ ً خُذْ بيِدَِي: "ولومِثْل ذلكِ اLعْمَى يقُ  ،الخِطابَ نحْوھما مُخْتصَّاً بالنِّداء

 .)٦(فالنصّْبُ في ھذا الضّرْبِ واجِبٌ ،ف  يرُادُ رجُ ً بعيْنِه أوْ غُ ماً بعيْنِه"غُ ماً أجِرْنيِ 
  :)٧(ومِثالهُ من الشِّعْر قولُ الشاعِرِ 

ا عَرَضْتَ فبَلَِّغاً      ندََامَايَ مِنْ نجَْرَانَ أنْ F تََ قيِاَ                   رَاكِباً أيَاَ                إمَّ

                                                
   .٥٣المخزومي،في النحو العربي قواعد وتطبيق،ص:انظر  )١(
  .٣٨المخزومي،في النحو العربي نقد وتوجيه،ص:انظر   )٢(
. ٢٣، ص٣واLشموني،شرح اLش|موني، ج.١٢٧،ص١ابن يعيش،شرح المفصل،ج:انظر   )٣(

  .٣٧،ص٣يوطي،ھمع الھوامع،جوالس
  .المراجع أنفسھا، والصفحات أنفسھا:انظر   )٤(
   .١٣٢ابن ھشام،شرح اللمّحة البدريةّ،ص  )٥(
. ٢٣، ص٣واLشموني،شرح اLش|موني، ج.١٢٨،ص١ابن يعيش،شرح المفصل،ج:انظر   )٦(

  .٢٣٥،ص٣وابن عقيل،شرح ابن عقيل،ج
، ٢٢، ص٣وني،شرح اLشموني، جواLشم.١٢٨،ص١ابن يعيش،شرح المفصل،ج:انظر   )٧(

وابن . ٢٣٦وابن ھشام،شرح شذور الذھب، ص.١٣٣وابن ھشام،شرح اللمحة البدرية،ص
  .٢٣٥ص ٣عقيل،شرح ابن عقيل،ج
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إنمّا أرادَ راكِباً ،Lنّه مُنادَى إذْ لمْ يقصِْد راكباً عيْنه ؛"رَاكِباً "الشاھدِ فيْه نصْب    
كبانِ يبُْلِّغ خبَرَه   .أرادَ راكِباً بعِيْنه لبنَاه على الضّمِّ ولو  ،مِن الرُّ

ةً في سبَبَ بنِائِه    : " إذْ يقوُل سيبويهِ ،أمّا المُنادَى المُفْرَدُ فذھبَ النُّحاة مذاھِبَ عِدَّ
يا زيْدُ ويا : وذلك قولكُ،ورفعَُوا المُفْرَدَ كما رفعَُوا قبْلُ وبعْدُ ومَوضِعُھمُا واحدٌ 

  .)١("مُفْرَدِ كما ترَكُوه في قبْلُ وترَكوا التنْوين في ال،عُمرُ 
فإذا كانَ المُنادَى مُفْرداً مَعْرِفةً يبُْنىَ على ،وأمّا انْتصابهُ مَحَّ ً :" يعيشوقال ابنُ    

مِّ  ما كان مَعْرفةً قبلَْ : أحَدُھما: وذلك على ضَرْبين،ويكُون مَوْضِعه النصْب ،الضَّ
فاً في ال: والثاّني،النِّداءِ    ".)٢(ولمَ يكُنْ قبلُ كذلكِ،نِّداءما كان مُعَرَّ

ياَ : نحْو قولنِا،فالمُنادى المُفْرَدُ يبُْنى على ما يرُْفع به لفْظاً وھو الضمّةُ في المُفْرد   
نحْ|و  ،أوْ تقْ|دِيراً  ،وي|ا ھِنْ|داتُ ،ويا رِجالُ ،ويا زيْ|دونَ ،يا زيْ|دانِ : أوْ نائبُ الضمّةِ نحْو،زيْدُ 

ي|||ا خَمْس|||ةَ  ،ي|||ا س|||يبويْهِ : نحْو،ا ك|||ان مَبْنيّ|||اً قب|||لَ النِّ|||داءِ وم،يا قاضِ|||ي،ي|||ا مُوسَ|||ى: قولنِ|||ا
  .)٣("وھذا مذْھبَ الجُمھور،عشَرَ 

النُّحاةِ في مَسْألةِ بنِاءِ المُفْرَد إذْ ذھبَ الكوفيّ|ون إل|ى  oراء ابن اLنباري عرضو   
فَ المُفْرَد مَرْفوعٌ بغيْر تنْوينٍ  |وا،أنّ اFسم المُنادَى المُعَرَّ ب|أنّھم وجَ|دُوه F مُعْ|رِب  واحتجَُّ

  .)٤(وھو مَفْعُول المَعْنى،لَه يصْحَبه من رافعٍ وF ناصبٍ وF خافضٍ 
أمّ||ا البص||ريوّن ف||ذھبَوُا إل||ى أنّ||ه مَبْن||يٌّ عل||ى الضّ||مِّ وموْضِ||عه النصْ||ب؛ Lنّ||ه    

ل مُعْرَبا؛Lًنّ|ه إنمّ|ا قلْن|ا إنّ|ه مَبْنِ|يٌّ وإنْ ك|ان ف|ي اLصْ|: ودَللّوُا على ذلك بأنْ قالوُا،مَفْعول
ووجْهُ الشَبهَِ بيْنھما من ث ثةِ ،وكافُ الخطابِ مَبْنيَّة فكذلِك ما أشْبَھھا،أشْبَه كافَ الخطابِ 

  .)٥(ريفُ وا"فْرادُ عوالت،الخِطابُ : أوجهٍ 
ه ،وذھب الفرّاء إلى أنّ المُنادى مَبْني على الض|مِّ ول|يْس بفاع|لٍ وF مَفْع|ولٍ     ومَرَدَّ

 فيكُون اFس||مُ ب||يْن ص||وْتيَْن،ي||ا زيْ||دَاه: إل||ى أنّ اLصْ||ل ف||ي النِّ||داء أنْ يقُ||الف||ي رأْي||ه ھ||ذا 
فلمّ||ا كَثُ||ر ف||ي ك مِھ||م اس||تغَْنوَا ،ف||ي أوّلِ اFس||مِ واLلِ||فُ ف||ي آخِرِه" يَ||ا " وھُم||ا  مَدِيْ||دَينِ 

تشْ|بيِْھاً  وبنَوَا آخِرَ اFسمِ على الضمِّ ،وحذَفوُا اLلفَ من آخِرِه" ياَ " بالصوْت اLوّلِ وھو 
  .)٦(قبْلُ وبعْدُ  إذا قطُِعَتا عن ا"ضافةِ " بـ 
وھذا يشُيرْ إلى إلْغاءِ الترّْكيبِ ،فالمُنادى في رأي الكُوفيين ليْس بفاعلٍ وF مَفْعولٍ    

" أيْ عدَمُ الحاجةِ في ھذا اLسْلوبِ إلى عُنْصري ا"سْنادِ ،ا"سْناديِّ في أسْلوب النِّداءِ 
غْم من موْقعِِه في "ند إليه المُسْند والمُسَ  إذْ إنّ الرّفعَ F يحُْتاج فيْه إلى عامِل على الرَّ
؛ ذلك Lنّ ،مَحَلِّ النصْبِ  كما أنھّم ألْغَوا التقدْيرَ والتأوْيلَ بإلْغائِھم فِكْرةَ الترْكيبِ ا"سْناديِّ

نهَُ    .)٧(التقْديرَ يخُْرِج أسْلوبَ النِّداءِ إلى أسْلوبٍ آخَرَ F يتضََمَّ

                                                
   .١٨٣،ص٢سيبويه،الكتاب،ج  )١(
   .١٢٨،ص١ابن يعيش،شرح المفصل،ج  )٢(
 .٢١، ص٣واLشموني،ش|رح اLش|موني، ج.١٢٨،ص١ابن يعيش،شرح المفص|ل،ج:انظر  )٣(

واب||ن . ٢٣٦واب||ن ھشام،ش||رح ش||ذور ال||ذھب، ص.٣٨،ص٣والس||يوطي،ھمع الھوام||ع،ج
  .١٣٢ھشام، شرح اللمّحة البدريةّ،ص

  .٤٥:مسألة،الا"نصاف في مسائل الخ ف،ابن اLنباري  )٤(
    .٤٥:مسألةالمرجع نفسه، ال  )٥(
  .٤٥:مسألةالمرجع نفسه، ال  )٦(
  .١٢٠،صأساليب الجملة ا"فصاحية،مرعي:انظر  )٧(
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وعاب ابن مضاء على النحويين ھذا التأويل ،Lنّه يؤدي الى تداخل اسلوب    
  .)١(اFنشاء بأسلوب الخبر

وقد تبنىّ عبد الرحمن أيوب ھذه الفكرة حين ذھب إلى أنّ التأويل غير مقبول    
  .)٢(ف  تساوي بين الخبر وا"نشاء،من الناحية الدFلية 

الفعلِ في أسْلوب النِّداءِ؛ Lنّ النِّداء من اLسْاليبِ التّي ويرْفضُ تمّامُ حسّان تقْديرَ    
  .)٣(وھي قرَِيْنة لفْظِيَّةٌ تابعِةٌ لقرََائنِِ التعّْليْقِ  ،تعْتَمِد على قرِيْنة اLداءِ 

ويرَى عبدُ المُتعالِ الصّعيْديّ أنّ المُنادى ليْس بمُِسْندَ إليْه وھو يضَُمُّ إذا كان علمَاً    
ويعَُلِّل سببَ الضمِّ في ھاتِين الحالتيِْن ولمْ ينُْصَبا كباَقِي حاFتِ النِّداءِ؛  ،مَقْصودةً  أوْ نكَِرةً 

فلوَ نصُِب بعدَ حذْفِ تنْوِيْنهِ Fشْتبَه بالمُنادى ،Lنهّ إذا قصُِدَ بِه مُعَيَّنٌ حُذِف منهْ التنّْوين
ب النِّداءِ ألفِاً ثمَُّ تحُْذَف وتبَْقىَ الفتحةُ قبلھَا المُضافِ إلى ياَء المُتكلِّمِ؛ وLنھّا قدْ تقُْلبَ في با

مِّ ،ويا غُ مِي،يا غُ مَا: مُشيْرةً إليْھا فنقوُل واً،مِن النصّْب والجَرِّ إلى الضَّ ويا غُ مَ،ففَرَُّ
  .)٤(حيْث F شِبْھةَ بياَء المُتكلِّمِ وھو ضَمُّ بنِاءٍ F حركةُ إعْرابٍ 

بعْدَ مِن ذلك حيْث يرَى أنهّ مِن المُمْكن أنْ  تنَوُبَ  الضمّةُ بلْ ذھبَ الصّعيْديُّ أ   
فقدَ نابتَْ الكسْرَة عن الفتحْةِ في جمْعِ ،وF غَرابةَ في ذلك،في المُنادى المُفْرَد فتْحةعن ال

ف،المُؤَنَّث السّالمِ ويُمْكن أنْ تجُْعلَ ،ونابتَْ الفتْحةُ عن الكَسْرة في اFسمِ الذّي F يتصََرَّ
ويكونُ المانعُِ من ظھُوُرِھا خوْفَ الْتبِاسِ المُنادى ،الفتحةُ مُقدََّرةً في المُنادى المُفْرَد

د"ياَ مُحمّدُ : ويقُال في إعْراب،المُفْرد بالمُنادى المُضافِ إلى ياءِ المُتكلِّم مُنادَى : مُحمَّ
ةِ نيِابةًَ عن الفتْحة د مُنادَى : أوْ يقُال،مَنصْوب بالضمَّ   .)٥(مَنْصوب بِفتْحةٍ مُقدََّرةمُحمَّ

ويُمْكن لنَا أنْ نلْمَس أثرََ القاعدةِ النحّويةِّ المِعْياريةِّ الّتي أخْضَع لھَا النُّحاةُ أسْلوبَ    
إذْ إنّ ،النِّداءِ لتِسَْويغ الحركةِ ا"عْرابيةِّ في آخِرِ اFسمِ المُنادى المُفْردِ المَبْنيّ على الضمّ 

فكانَ F بدَُّ من البحْث عن مَخْرَج لِھذه  ،رأي النُّحاةِ من باب المَفْعوFتِ  المُنادى يعَُدُّ في
أيْ أنهّ مَبْنيٌّ على الضمِّ في ،)٦(ويكونُ موْضِعه نصْباً  ،المَسألةِ فقالوُا إنهّ يبُْنىَ على الضمِّ 

  .مَحلِّ نصَْبٍ 
 تِ النحّويةِّ التي قصُِد فجُملة النِّداءِ دخَل عليْھا غيْرُ عُنصْرٍ من عناصِرِ التحّوي   

رُون  ،ومِن ثمَُّ النَّصْبُ على المَحَلِّ " الضمّة"منْھا تسَْويغُ الحركةِ ا"عْرابيةِّ  فالنحّاة يقُدِّ
فھمُ يفْترَِضُون وجودَ فعلٍ وفاعِلٍ في  ،)٧(فعْ ً مَحْذوفاً مع فاعِلِه المُقدََّر بضَميرِ المُتكلِّمِ 

إذْ عدَّ ،ومنْھم مَن ذھبَ إلى أبْعدَ مِن ذلك،فا لِغَرض بنِاءِ جُملةِ النِّداءِ ثمَُّ حُذِ ،جُملة النِّداءِ 
أوْ ربَّما ھي من عَمِل النصْبَ في اFسم ،نائبِةً مَناب ھذا الفعلِ المَحْذوفِ " يَا"

: " يةٍّ عن جُملةٍ توْليد مُحَوّلة" يا زيدُْ : " و قولنِافھمُ يقُدِّرون جُملةً توْليديةًّ في نحْ ،المُنادى
  .،او أنادِي زيْداً "يا أنُادِي زيدْاً 
  أناَدِي                                  زيْداً                        /    جُملة توْليديّة 

                                                
  .وما بعدھا ٨٩جالرد على النحاة،القرطبي،:انظر    )١(
  .١٤٦جدراسات نقدية في النحو العربي،،أيوب:انظر    )٢(
  .١٨٩،صاللغة العربية معناھا ومبناھا،حسّان   )٣(
  .٢٥الصعيدي،النحو الجديد،ص:انظر   )٤(
  ١٢٥الصعيدي،النحو الجديد،ص  )٥(
  .١٢٢،ص١ابن يعيش،شرح المفصل،ج  )٦(
   .٢٢٦مودة،ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي،صح:انظر  )٧(
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  ياَ                                    زيْداً /     جُملة تحْويليةّ 

  بالحذْف والتعويض  
مِن المَنصْوب : " التحّوّلِ بالحذْف والتعّْويضِ إذْ يقولُ  السّيوطيُّ إلى ھذا وأشارَ    

اFسْتِغناءُ بظُھورِ : ولِلزُُوم إضِمارِه أسْبابٌ  ،مَفْعوFً به بفعْل Fزِمِ ا"ضْمار بابُ المُنادَى
 والتعّويضُ منْه،مَعْناه وقصْدُ ا"نْشاءِ ـ وإظْھارُ الفعْلِ يوُھِم ا"خْبار ـ وكَثْرةُ اFسْتعمالِ 

  .")١(وھذا مَذْھَب الجُمْھورِ ،إنْشاءً " أنادِي أوْ أدْعُو"بحَرفِ النداء يقُدََّر بـ 
دة في عملھِا إذْ F يعُْقلَ " ياَ " ويشُيْر عَمايرَة إلى ضَرُورة أنْ يكُون     النِّداء مُوَحَّ

دُ ويا عبدَ اللهِ يا : " في نحو قولِنا،أنْ ينُْصَب اFسمُ بعدَ الياءِ مرّةً ويرُْفعَ مرّةٍ أخُْرى مُحمَّ
فإنْ عمِلتَ فيجَِب أنْ يكونَ عملھُا فيْما يليِْھا ،فإمّا أنْ تكونَ اLداةُ عامِلةً أوْ مُھْمَلةً " 

أدْعو ،فليْسَت عامِلةً إذاً ولكنھّا تسَُدُّ مَسدَّ عاملٍ وھو فعْل النِّداءِ ،وليْس اLمرُ كذلك،واحِداً 
وبخاصّةٍ إذا كان ما يلَيْه مُعْرَباً في ،عملهُ فيْما يلَيِه واحداً وھذا يجِب أنْ يكونَ  ،أوْ أنُادِي
ولمّا لمْ يكُن كذلك فقدْ جعَلوُا ،وليْس من اLسْماء المَبْنيّةِ في لسِان العربِ ،اLصْلِ 

دوْن أنْ نعْرِف ،المَرْفوعَ مبْنياًّ في مَحلِّ نصْبِ مَفْعولٍ للفعل الذّي سدّتْ مَسَدّه أداةُ النِّداءِ 
  "           )٢(مُحمَّد" ھذا اFسمِ المُعْرَبِ السّرَّ في بنِاء 

ومِن المُحْدثين الذّين عابوُا على النُّحاة القدُامى تقْديرَھم لفِعلِ النِّداءِ المَحْذُوف    
فحَقُّه النصْبُ على  ،المُنادى ليْس بمُِسْند وF بمُضافٍ : "إبْراھيمُ مُصْطفى إذْ يقوُل

رْناه وھو مَنصْوب في كُلِّ أحوالهِالذّي  ،اLصْل إFَّ حالةًَ واحِدةً يضَُمُّ فيْھا وھي أنْ ،قرَّ
  ". )٣(علمَاً مُفْرداً أوْ نكَِرةً مَقصْودةً  - كما يقوُل القدُامى  - يكُون 

وذھبَ عبدُ القادِر مَرْعي إلى أنّ جُملةَ النِّداءِ ليسْت تامّةً بذاتِھا؛ فھي F تؤَُدِّي    
وإنمّا ،فھيَ في رأيهِ ليْست جُملةً ،إFّ إذا اقتَْرنتَ بجَِوابٍ ،سُن السكُوتُ عليْهمَعْنىً يحْ 

،تنْبيه الغافلِ والمُسْتثقِْلِ إلى أمْرٍ يفيد التنبيه" الترْكيْبَ  "عُنْصر تحْويلٍ دخَل الجُملةَ 
               .)٤(يرُيدُه المُتكلِّم سَواء أكَان ھذا اLمرُ خبرَاً أو طلبَاً 

دُ أنْت نشَيْطٌ : "يْف مرْعي أنّ جُملةَ ويضُ    ھيَ جُملة تحْويليّةٌ أصْلھُا " يا مُحمَّ
  .خبرَ+ مُبْتدأ : أصْلُھا،جُملةٌ توْليديةٌّ اسْميةٌّ إخْباريةٌّ ،أنْت نشيطٌ : التوّْليديُّ 

  أنت                 نشيطٌ :أيْ    
  مُبْتدأ                خَبر                       

ثمَُّ جرَى تحْويْلٌ على الجُملة بزِيادةِ عُنصرِ تنَْبيهٍ وھوَ النِّداءُ لتِصُْبحِ الجُملة جُملةً    
الجُملةُ + بَّه مُنَ + يا مُحمَّدُ أنْت نشيْط        عُنْصر تنبيه : تحْويليّةً إفصْاحيةًّ تفُيِدُْ التَّنْبيِه

لتْ ال ،"المُبْتدأ والخبرَ "التوّليديةُّ  جملةُ مِن جُملةٍ توْليديّةٍ اسميةٍّ إخْباريةٍّ إلى جُملةٍ فتحوَّ
  .)٥(ندِائيةٍّ إفصْاحيّةٍ إنْشائيةٍّ تفُيِْد التَّنْبيه

                                                
  .٣٣،ص٣السيوطي،ھمع الھوامع،ج   )١(
   .٨٤عمايرة،في نحو اللغة وتراكيبھا،ص  )٢(
  .٦١مصطفى،إحياء النحو،ص   )٣(
  .١٢٠مرعي،أساليب الجملة ا"فصاحية،ص:انظر  )٤(
   .١٢١ص ، مرعي،أساليب الجملة ا"فصاحية :انظر  )٥(
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لكنّ تركيبَ النداءِ دالٌّ على المعنى في ذاتهِ،ودFِلته مَحْصورة في استرْعاء    
F ٌيحتاج إلى تقدير فعل  اھتمام السّامع وشدّ انتباھه لمِا سيأتي بعدَه ،وعليه فھو تركيب

يا زيد وتسكت يكون التركيبُ ا"سناديّ المقصودُ محذوفاً وھو : محذوف ؛Lنكّ إنْ قلْت 
ثمُ ھو من الناحية التركيبية أداة نداء ناصبة ومنادى منصوب أو مبني في محل .)أقْبل(

يحمل  Lنّه F فليس من داعٍ Lنْ نلحقه بالتراكيب ا"سناديةّ؛ ،نصبٍ من دون تقدير
  .إسنادًا بل تنبيه إلى إسنادٍ بعدَه

إلى  ھا الظاھرةِ فقدْ لجأَ النُّحاةولمّا كانتْ جُملةُ النِّداءِ جُملةً غيْرَ إسْناديةٍّ في بنِْيتَِ    
لة النھائيةِّ ھو  ،المَعْنى أدْعُو أو أناَدِي "ووجَدُوا أنّ مَعْنى جُملة النِّداءِ في المُحَصِّ

إقامةُ عناصرِ ا"سْنادِ في : اLوْلى: رَ ھذا العاملِ يحَُقِّق غايتَيِْنووجَدُوا أنّ تقدْي،"
غ : وثانيھمُا،واكتمالھُا ممّا يحَُقِّق أرْكان القاعدةِ النحويّةِ ،الجُملةِ  أنّ ھذا العاملَ الفعليَّ يسَُوِّ

F يسُْعِفنُا في  مع أنّ النظَر المُباشِر لجُملةِ النِّداءِ ،وھي حركةُ النصْبِ ،الحركةَ ا"عْرابيةَّ 
  .)١(حقيقةِ اLمرِ في التِّماسِ مَعْنى المَفْعول بهِ في تراكيْبِ النِّداءِ 

ويبْقى عملھُا على رأيْ مَنْ قال إنهّ جِيْءَ ،وقد يصِحُّ حذْفُ أداةِ النِّداءِ اخْتصاراً    
في اFسم المُنادى  أوْ أنھّا ھي العاملةُ " أناَدِي أو أدْعُو" بِھا عِوضاً عن الفعلِ المَحْذوفِ 

إذْ F يعُْقلَ أنْ تقُدََّرَ ثمَُّ ،ولكنْ كيْف يجُوز حذْفُ مَا جاءَ عِوضاً عن مَحْذوف،المَنصْوبِ 

ß#ß™θãƒ óÚÌ�ôã: "ومِن أمْثلتِِھم قولهُ تعالى،تحَْذِفَ  r& ôtã #x‹≈yδ∩⊄∪ )وقوله تعالى ،")٢ :

$oΨ −/u‘ Ÿω ùø Ì“ è? $oΨ t/θè= è% y‰÷è t/ øŒÎ) $oΨ oK÷ƒ y‰yδ ∇∪ )يكْثرُ في ك مِ " ياَ " وحذْفُ حرْفِ النِّداءِ  ،" )٣

دُوا مواضِعَ F يجُوز فيْھا حذْفُ حرفِ الندّاءِ ،العربِ  ومِن ھذه ،إFّ أنّ النحّاة حدَّ
بِ  ،يا لزَيْد: والمُسْتغاثِ نحو،إذا لمْ تلحَْقه الميمُ " الله " المواضعِ مع لفْظ الج لةِ  والمُتعجَّ

يا ذا : واسمِ الجنسِ واسمِ ا"شارةِ نحو قوْلنِا،يا زيْداه: والمَندْوبِ نحو،لِلماء يا: منه نحو
با مِن سبيِْل  وھذا ،النّكِرةِ غيرِ المَقْصودةِ .ادْعُو فليْس بعْدَ اشْتِعال الرّأسِْ شَيبْاَ إلى الصِّ

ز بعضُھم حذْفَه في المواضِع الث ثةِ اLخيْرة   .)٤(مذْھب البصْريين وجوَّ
  
فجزَم ابنُ مالكٍ بجوازِه،مِثْلُ اLمرِ ،أمّا حذْفُ المُنادى ففيْه خِ فٌ بيْن النُّحاة   

āω:" وخرَّج عليْه قولهَ تَعالى،والدّعاءِ  r& (#ρß‰ àfó¡ o„ ¬! ∩⊄∈∪ )وقد يحُْذف لقيامِ قرينةٍ  .")٥

ف سائرِ المَفْعول فالمُنادى مفْعول بهِ فيجُوز حذْفهُ إذا قامتْ قرينةٌ دالةٌّ عليه بخِ  ،عليْه
على أنّھا " Fأ"بتخفيْف " سجدواأF يا ا: "وقولهُ ،")٦(ياًّنسَْياً منْس"فإنّه قد يحُْذف ،به

                                                
   .١١٠بين التراكيب النحوية،صكناعنة،الصراع :انظر  )١(
   .٢٩سورة يوسف،اoية  )٢(
   .٨سورة آل عمران،اoية   )٣(
   .٤٣،ص٣السيوطي،ھمع الھوامع،ج:انظر  )٤(
  .٢٥سورة النمل،اoية   )٥(
  .٤٢٥،ص١الرضي،شرح الكافية،ج  )٦(
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āω" :"ومن قرأ،ياَ قومُ اسْجدوا:حرفُ ندِاءٍ أيْ "يا "حرفُ تنَْبيه و r& (#ρß‰ àfó¡o„ ¬! 

ويسْجدوا فعْل  ،"F " للمُضارع أدُْغِمت في Fم ناصبة" إنّ "بتشْديد الّ م فـ  ،")١(∪∋⊅∩

قولهُ و .)٢(Lنّ يسْجُدوا وF زائدِة،فھمُ F يھْتدَُون: أيْ  ،مُضارِع سقطَ نونهُ بالنصْب

āω:" تعالى r& (#ρß‰ àfó¡o„ ¬! ∩⊄∈∪ )كُلُّھم شدّد الّ م في  ،")٣" Fّالكِسائي ف" أ Fّإنهّ خفَّفھا إ

أمّا قِراءةُ الكِسائيِّ فقاَل .")٤(اسْجدُوا" تدأ ثمَُّ ابْ " أF يَا"ووقفَ  ،"أنْ "ولم يجْعَل فيْھا 
 ،أF ياَ ھؤFءِ اسْجُدوا: فإنهّ على مَعْنى" أF " أمّا قِراءةُ الكِسائي بتخْفيف : "عنْھا مَكِّيُّ 

واسْجُدوا مَبْني على ،وحُذِف المُنادى لدFِلةِ حرفِ النِّداء عليه،وياَ للنِّداء،لِلتَّنْبيه" أF"فـ 
  ".)٥(اءة ھذه القرِ

فِ بأِل التعّْريف ذكَره سيبويْهِ قائ ً  ھذا بابٌ F يكون الوصْفُ المُفْردُ فيْه :" نداءُ المُعرَّ
جلُ : وذلك قولكُ،في موقعِه غيْرُ المُفْردِ يقع وF ،إFّ رفْعاً  ويا أيُّھا ،يا أيُّھا الرَّ
والرجلُ ،كقولِك يا ھذا)رحِمه الله(فأيّ ھھنُا فيْما زعَم الخليلُ ،ويا أيُّھا المَرْأتان،الرَّج ن

وإنمّا صارَ وصفهُ F يكونُ فيْه إFّ الرّفعُ؛ Lنكّ F ،وصْف لهَ كما يكُون وصْفاً لِھذا
فصارَ ھو والرجلُ ،وF يا أيھّا وتسْكُت؛ Lنّه مُبْھمٌ يلْزمُه التفسْير،تسْتطيع أنْ تقولَ يا أيْ 

  ".)٦(كأنكّ قلُْ يا رَجلُ ،بمنزلةِ اسمٍ واحدٍ 
فأيُّ مُنادى مُبْھمٌ ،من باب انْتصاب المُنادى مَحَ ً " يا أيھّا الرجلُ " ھم وعدّ قول   

وھا تنَْبيه،والرّجلُ نعْت ،مَبْنيٌّ على الضمِّ لكوْنِه مَقْصوداً ومُشاراً إليْه بمنزلةِ يا رجُل
Lلفُ وال مُ فأتوَا بأيّ وصْلةً والغرَض نداءُ الرّجلِ وإنّما كرِھوُا إي ءَ أداةِ النِّداءِ ما فيْه ا

  .)٧(فصارتْ أيّ وھا وصِفتَه بمنزلةِ اسمٍ واحد،إلى نداءِ ما فيْه اLلفُ وال مُ 
إنمّا لمْ يجْمعُوا بيْنَھمُا كَراھةَ اجْتماعِ حرْفيِِّ : رأْياً لبعْض النُّحاة ويورِد الرضيّ      

ما مِن الفائدةِ ما في اoخَرِ وزيادةٍ F وفيْه نظرَ؛ Lنّ اجتماعَ حرْفين في أحدِھ ،تعْريفٍ 
يا : وليْس المَحْذورُ اجتماعَ التعّْريفين المُتغَايرين بدليلِ قولِك:وقالوُا"لقَد"كمَا في،تسُْتنَْكر

بلْ المُمْتنَع اجتماعُ أدَاتيِ التعّْريفِ لحُِصولِ اFسْتغناءِ ،ويا الله،ويا عبدَ الله،ھذا
  .)٨(بأحدِھما

                                                
  .٢٥سورة النمل،اoية   )١(
   .٤٢٦،ص١الرضي،شرح الكافية،ج  )٢(
  .٢٥سورة النمل،اoية   )٣(
ش||وقي ض||يف،دار :اب||ن مجاھد،أحم||د ب||ن موس||ى ب||ن العباّس،الس||بعة ف||ي القراءات،تحقي||ق  )٤(

   .٤٨٠م،ص١٩٧٢،)ط.د(المعارف،مصر،
محي||ي ال||دين :مكّ||ي ب||ن أب||ي طالب،الكش||ف ع||ن وج||وه الق||راءات وعللھ||ا وحججھ||ا،تحقيق   )٥(

  .١٥٨،ص٢م،ج١٩٨١، ٢رمضان،مؤسسة الرسالة،بيروت،لبنان،ط
   ١٨٨،ص٢سيبويه،الكتاب،ج  )٦(
   .٣٧٣،ص١والرضي،شرح الكافية،ج.١٣٠،ص١ابن يعيش،شرح المفصل،ج:انظر  )٧(
   .٣٧٤،ص١الرضي،شرح الكافية،ج  )٨(
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عن ھذا إFّ لفْظُ الج لةِ فإنهّ يصِحُّ مُناداتِه بالياءِ دونَ إدْخال أيُّھا  ولمْ يخْرُج   

≅È:" نحْو قولهِ تَعالى،إFّ أنھّا حُذِفت في القرآن وعوِّض عنْھا بالھاءِ والميْمِ ،عليْه è% 

§Νßγ‾=9 $# t�ÏÛ$sù ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ zΝÎ=≈tã É= ø‹tó ø9 $# Íο y‰≈pκ¤¶9$# uρ ∩⊆∉∪ ")يعلِّل سيبويهِ وُ  .)١

واعْلمَ أنهّ F يجُوز لكَ أنْ تنُادي اسْماً فيْه اLلفُ وال مُ الْبتََّة؛َإFّ أنھّم قد " :ذلك بقولِه
وكثرُ في ،F يفُارِقانِه ،وذلك من قبِلَ أنهّ اسمٌ يلْزَمه اLلفُ وال مُ  ،يا الله اغْفرِ لنا: قالوُا

وال مِ التّي من نفْس  بمنزلةِ اLلفِ  ك مِھم فصارَ كأنّ اLلفَ وال مَ فيْه
يجُْمع بيْن العِوَض  أيْ أن،اللّھمَُّ في الشِّعْر وشذَّ مَجِيْءُ قولھِم يا.")٢(الحرُوفِ 

  :)٣(كقولِ  الشاعِر" يا والميمْ " ،والمُعَوّض
ا               أقوُْلُ ياَ اللھّمَُّ ياَ ا                 ا إنِّي إذا مَا حَدَثٌ ألمََّ   للھّمَُّ

والميْمِ المُشَدَّدةِ التي تأتِْي " يا"حيْث جمَع بيْن " يا اللّھمَُّ "والشاھدُ فيْه قولهُ    
  .الذّي يحُْفظ وF يقُاس عليْه،وعُدَّ ھذا من بابِ الشاذِّ النادرِ ،عِوَضاً عنْه

كالندّْبةَ ،والنحّاة القدُامى أدْركُوا القيْمةَ اFنْفعاليةَّ في بعْض أنْماط النِّداء   
ع: "إذْ يقولُ الرّضيُّ ،واFسْتغاثةِ والترْخيمِ أو العجَبِ   ،والمَنْدوب مُنادى على وجْه التفجَُّ

ب منْه مُنادى دخلَه مَعْنى ،وكذا المُسْتغاث مُنادى دخلهَ مَعْنى اFسْتغاثةِ  وكذا المُتعَجَّ
بِ    .)٤("تعَجَّب منْكُمااحْضُرا حتىّ يُ : ويا للِدّْواھي،فمَعْنى يا للِْماء ،التعجُّ

ما حمَل النُّحاة على تقْديرِ فعلٍ مَحْذوفٍ في أسْلوب النِّداءِ أو المَنْدوب بأنّ   إنّ    
فأوْجَبت النصْبَ في اFسمِ المُنادى المَنصْوب لفْظاً أوْ ،الياءَ سدَّت مَسَدَّ الفعلِ المَحْذوف

إذْ يمُْكن لنا ،نظريةِّ ا"سْنادِ وفكْرة العاملِ  بعِيْداً عن،ھو انْط قُھمُ من فكْرة العاملِ ،مَحَ ً 
أنْ نعَُدَّ مِثْلَ ھذه التراكيبِ من باب اLسَاليبِ الخاصّةِ التي يلْجأُ إليْھا المُتكلِّمُ ليِعُبِّر عن 

وجَرَيانِھا مَجْرى ،إذْ إنھّا ترْتبطُِ ارْتباطاً وثيِقْاً بأدواتٍ خاصّةٍ ،موَاقفَِ لغَُويةٍّ مُعَيَّنةٍ 
فھيَ جُملٌ غيْرُ إسْناديةٍّ F يمُْكن  ،)٥(فھي صيْغٌ مسْكُوكةٌ F يجُوز تأوْيلُھا أوْ تبديلُھا،لمَثلَا

ومنْھم مَنْ سمّاھا ،يمُْكن أنْ نعُدَّھا من الجُمل الفعليةِّ لِمُجرْد تأوْيلِ النحّاةِ لھَا بعِبارةٍ فعليةٍّ 
  .)٦(بالجُمل الفعليةِّ غيْرِ ا"سْناديةِّ 

ن من أداةِ النِّداء ومُنادىفأسْلوبُ النِّ     وھذا اLسلوبُ F يؤَُدَّى بغيْر ھذا ،داء يتكَوُّ
يذْھبَ ،وإنْ حذْفَ اLداةِ وإقامة الفعلِ مكانَھا أو النظَّر إلى أنّ اLداةَ ھي العاملُ ،اللفّْظ

واLصْل أنّ  ،روينَْقلُ الك مَ من ا"نْشاء إلى ا"خْبا ،بالدFِّلةِ المَقْصودة مِن أسلوبِ النِّداءِ 
  .جُملةَ النِّداءِ جُملةٌ إفصْاحيّةٌ إنْشائيةٌّ 

                                                
  .٤٦سورة الزمر،اoية   )١(
. ٤٩١، ص١واب||||||ن جني،س||||||ر ص||||||ناعة ا"ع||||||راب، ج.١٩٥،ص٢س||||||يبويه،الكتاب،ج  )٢(

. ٢٠٣وال|||||وراق العل|||||ل ف|||||ي النح|||||و، ص.٣٢،ص٣واLش|||||موني، ش|||||رح اLش|||||موني،ج
  .٤٧،ص٣السيوطي،ھمع الھوامع،ج:روانظ

وب|||  نس|||بة ف||||ي اب|||ن اLنباري،أس||||رار .٣٢،ص٣اLشموني،ش|||رح اLش||||موني،ج:انظ|||ر   )٣(
   .٢٣٦ص ٣وابن عقيل،شرح ابن عقيل،ج.٢٣٢العربية،ص

  .٣٤٦و ٣٤٥،ص١الرضي،شرح الكافية،ج   )٤(
   .١١٧حسان،اللغة العربية معناھا ومبناھا،ص  )٥(
   .١٢٩نحو العربي،صأيوب،دراسات نقدية في ال  )٦(
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سْتعمالِ اِللُّغَويِّ ذھبَ إليْه المُحْدثون ھو أقْربُ إلى روْح اللُّغَةِ واF وربّما ما   
غ لھَا يوُفِّر على المُعْرِب تقدْيراتٍ ؛ Lنهّ الواقعيِّ  ويجْعل المُتكلِّم في ،وتأوْي تٍ F مُسَوِّ

يَّةً في التعْبير عن مُرادِهحِلٍّ م إذا كان المُوْقفُ اللُّغَويُّ يقْتضَي ،ن قيُوُد النُّحاة وأكْثرَ حُرِّ
  .منْه أنْ ينُْتجَِ تراكيْبَ لغَُويَّةً تخْلو من عناصِرِ ا"سْنادِ 
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 لخاتمةا

يْباً وأثَرَاً في بحَثتْ ھذه الدِّراسةُ اLسَاليْبَ الخاصّةَ في بابِ المَنصُْوباتِ ترْكِ    
اLسَاليبِ  بابإذْ إنهّ ورَد عن العربِ تراكيْبُ خاصّةٌ سَماعياًّ في باب المَفاعيْلِ و،الدFِّلةِ 

في تفْسِيْر ظُھوُر الحركةِ ا"عْرابيَّةِ في أوَاخِرِ اLسْماءِ  فاختلف النحّاة ،اللُّغَويَّةِ اFنْفعاليَّةِ 
إذْ لجَأَ النحّْويُّون إلى تقْديرِ عوامِلَ أوْجَبت ،للُّغَويةِّ السّماعيَّةِ المُندَْرِجَةِ في ھذه التراكيبِ ا

انْطِ قاً مِن فِكْرة العاملِ التي تقوُم على أنّ كُلَّ أثَرٍ F بدَُّ لهَ مِن ،النصْبَ في ھذه اLسْماءِ 
لون أفْعاFً حُذِفت من ھذه فھمُ يقُدَِّرون ويتَأَوَّ ،وأنَّ كُلَّ مَنْصوب F بدَُّ لَه من ناصِبٍ ،مُؤَثِّر

مِن دوْن النظّْرِ إلى أنّ ھذه ،)الفتْحَة(الترّاكيبِ اللُّغَويَّةِ السّماعيَّةِ،وذلكِ لتِبَْرير الحركَةِ 
لٌ في مَوْقفِ المُتكلِّم مِن الخبرَِ إلى ا"نشْاء لِغَرضٍ ،التراكيْبَ اللُّغَويَّةِ ربُّما حدَث فيْھا تحََوُّ

  .مُتكلِّم وفھِمَه المُتلَقِّيب غِيٍّ قصَدَه ال
أمّا المُحْدَثون فإنھّم درَسُوا ھذه الترَاكيْبَ اللُّغَويةَّ في إطاَر مَا يعُْرَف بالتحّوFّتِ    

فھمُْ يرَون أنَّھا ،اLسُْلوُبيَّةِ التي تطْرَأُ على ك مِ المُتكلِّم وفْق المَوْقفِِ اFنْفعاليِّ الطارِئِ 
بابِ الجُملِ غيْرِ ا"سْناديَّةِ التّي F نحَْتاجُ فيْھا إلى عناصِرِ ا"سْنادِ  ترَاكيْبٌ لغَُويةٌّ من

أوْ ،فھيَ جُمْل غيْرُ إسْناديَّةٍ تؤَُدِّي مَعْناھا اعْتِماداً على قرائنِِ اLحْوالِ ،ليَِكْتمَِل مَعْناھا
ياقُ ،المَوْقفِ اللُّغَويِّ الذي يكُون عليْه الكَ مُ  الَّةِ على المَعْنى اكبروھو ،أوْ السِّ   .القرائنِِ الدَّ

لتَ إليْه ھذه الدراسةُ أنهّ يمُْكِن أنْ تأتْيَِ ترَاكيْبُ لُغَويَّةٌ واضِحَةُ     إنَّ أھمَّ ما توََصَّ
مِن دوْن أنْ تقُدَِّرَ فعْ ً حُذْف منْھا ربَّما ظھُوُرُه يُؤَدِّي ،المَعْنى F لبَسْ فيْھا وF غُمُوض

الفتْحَةَ ليْسَتْ عَلمَاً للِْمَفْعوليةِّ أوْ ناتجَِةً عن عامِلٍ ظاھِرٍ أوْ كما أنّ ،المَعْنى إلى تغََيُّرٍ في 
رٍ في ھذه التراكيبِ  لُ المُتكلِّمِ في ك مِه من الخبرَ إلى  ،مُقدََّ بلْ إنھّا حركةٌ اقتْضََاھا تحَوُّ

  .ا"نْشاءِ للِتَّعْبيرِ عن مَوْقفٍِ لغَُويٍّ انْفِعاليٍّ 
ةِ وعَدِّ ما ذھَب إليْه المُحْدَثون في دراستِھم لِمِثْ  إنّ     ھا مِن ل ھذه التراكيبِ الخاصَّ

ةِ والعباراتِ الجاھِزَةِ والجُملِ ذاتِ الطَّرَفِ الواحِدِ أو الجُملِ غيْرِ  بابِ اLساليبِ الخاصَّ
يغَْ ،غَويَّةَ السّماعيَّةَ إذْ يمُْكِن لنَا أنْ نعَُدَّ ھذه التراكيبَ اللُّ ،رأيٌ صائبٌ  ھو،ا"سْناديَّةِ  والصِّ

راتِ اللُّغَويَّةِ التي جَماFنْفعاليةَّ من بابِ المُتحََ  وجَرَتْ مَجْرى المثل ،دَتْ على ھذه الھيَْئةِ جِّ
ربما يغير معناھا ويحرفه عن المعنى الذي أراده المتكلم عندما ،F يدخلھا تبديل أو تغير

تراكيب قيمتھا الدFلية تكمن في أنھا تشير إلى والفتحة في ھذه ال،أنتج ھذه التراكيب
وأن ھناك تحوFً طرأ على موقف المتكلم وغير في ك مه من الخبر ،المعنى اFنفعالي

  .لغرض ب غي ،إلى ا"نشاء
ما ذھَب إليْه المُحْدثوُن في عَدِّھم ھذه التراكيْب اللُّغَويةّ من باب اLساليْبِ إنّ    

المَسْكُوكَة الجاھِزةِ ھو أقْرَبُ إلى روْح اللُّغَةِ واFسْتعمالِ اللُّغَويّ  الخاصّةِ أو العِباراتِ 
غ لھَا ؛ Lنهّ يوَُفِّر على المُعْرِب تقدْيراتٍ وتأْوي تٍ F مُسَوِّ ويجْعَل المُتكلِّم في  ،الواقعِيِّ

يَّةً في التعّْبير عن مُرادِه اFنفعاليّ انَ المَوْقف إذا ك،حِلٍّ مِن قيُوُد النُّحاةِ وأكْثرََ حُرِّ
ةً قادِرةً على حمْلِ مشاعِرِه وانْفعاFتهِ إلى  يقْتضَي أنْ ينُْتجِ المُتكلِّمُ تراكيْبَ لُغَويَّةً خاصَّ

  .المُتلَقِّي،من دوْن لبَسٍْ أو غُمُوض
ا يكَُن من أمْرٍ فھذه الدراسةُ ليْست إFّ مُحاولةًَ لِتحَْليلِ بعضِ التراكيبِْ ومَھمَ   

ةِ اللُّ  وF أدَّعي ،غَويَّةِ السّماعيَّةِ في باب المَفاعيْلِ واLساليْبِ اللُّغَويَّةِ اFنفْعاليَّةِ الخاصَّ
واللهَ أسألُ أنْ أكُونَ ،وإنمّا ھي مُحَاولةٌ في مَجَال البحْثِ وخطْوَةٌ مِن خُطاَه،الكَمالَ فيْھا
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مْت شَيْئاً  دَرِي وإنْ أخْطأَْتُ فقَ ،تُ فمِنَّةٌ مِن اللهفإنْ أصَبْ ،وفِّقْتُ في عرْض المَوضُوعِ وقدَّ
      .دُ ( ربَّ العالمَيْن على كُلِّ حالٍ موالح،أنَّنيِ حاوَلْتُ 
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مكتب|ة  من انماط التحويلية فXي النحXو العربXي، ).١٩٩٠(محمد عبد اللطيف  حماسة،
  ).ط.د( مصر، -القاھرة  الخانجي،

 ال|دار الجامعي|ة، ظاھرة الحذف في الدرس اللغXوي، ).م١٩٨٤(طاھر سليمان  .حمودة
  ).ط.د( مصر، -ا"سكندرية 

 مكتب||ة الرش||د، التأويXXل النحXXوي فXXي القXXرآن الكXXريم، ).م١٩٨٤(ب||د الفت||اح ع الحم||وز،
  .الطبعة اFولى السعودية، -الرياض 

 دار الكتب العلمية، معجم ادباء، ).م١٩٩١(شھاب الدين أبو عبد الله ياقوت  الحموي،
  .الطبعة اFولى لبنان، -بيروت 

 لبن|ان، -بي|روت  فك|ار الدولي|ة،بي|ت اL مسXند ا�مXام أحمXد، ).١٩٩٨(أحمد  ابن حنبل،
  ).ط.د(

 المنصXXوبات بXXين القاعXXدة التركيبيXXة والقيمXXة الدEليXXة، ).م١٩٩٨(خل||دون  الحنيط||ي،
يحي|ى : إش|راف اFس|تاذ ال|دكتور جامع|ة مؤت|ة، غير منشورة، رسالة ماجستير،

  .عطية عبابنة
كتب||ة الم دروي||ش الجوي||دي،: تحقي||ق المقدمXXة، ).م١٩٩٥(عب||د ال||رحمن  اب||ن خل||دون،

  .لبنان، الطبعة اFولى -بيروت  العصرية،
الري||اض، الطبع||ة  قواعXXد تحويليXXة للنحXXو العربXXي، ).م١٩٨١(محم||د عل||ي  الخ||ولي،

  .اFولى
: تحقي|ق شXرح الXدروس فXي النحXو، ).م٢٠١٠(أب|و محم|د س|عيد المب|ارك  اب|ن ال|دھان،

  .اLردن، الطبعة اFولى -عمان  دار أسامة، جزاء المصاروة،
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 لبن|ان، بي|روت، دارص|ادر، ديوان عمر ابن أبي ربيع|ة، ،١٩٩٢ عمر، ربيعة،ابن أبي 
  .الطبعة اFولى

 إرب|د، اLردن، مركز الفرقان الثق|افي، في النحو العربي، ).ت.د(عبد الرحيم  رضوان،
  ).ط.د(
عب|د : ش|رح وتحقي|ق شرح الكافيXة، ).م٢٠٠٠(رضي الدين محمد بن الحسن  الرضي،

  .الكتب، الطبعة اFولى عالم العال سالم مكرم،
عل|ي  :حقق|ه وق|دم ل|ه الجمXل فXي النحXو، ).م١٩٨٨(أبو القاسم عبد ال|رحمن  الزجاجي،

  .اLردن، الطبعة الرابعة -إربد  دار اLمل، مؤسسة الرسالة، توفيق الحمد،
م|ازن : تحقي|ق ا�يضاح فXي علXل النحXو، ).م١٩٩٦(أبو القاسم عبد الرحمن  الزجاجي،

  .لبنان، الطبعة السادسة -بيروت  نفائس،دار ال المبارك،
: تحقي||ق البرھXXان فXXي علXXوم القXXرآن، ).ت.د(ب||در ال||دين محم||د ب||ن عب||د الله  الزركش||ي،

  .الطبعة الثانية لبنان، بيروت، دار المعرفة، محمد أبو الفضل إبراھيم،
ق|دم  المفصXل فXي صXنعة ا�عXراب، ).م١٩٩٣(أبو القاسم محمود بن عمر  الزمخشري،

  .الطبعة اFولى لبنان، بيروت، دار مكتبة الھ ل، ي أبو ملحم،عل :له
  .لبنان -بيروت  دار المعرفة، الكشاف، ).ت.د(أبو القاسم محمود بن عمر  الزمخشري،
دار  ،المستقصي فXي أمثXال العXرب ،)١٩٧٧( ،ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري،

  .، الطبعة الثانيةبيروت الكتب العلمية،
 سعيد اLفغاني،: تحقيق حجّة القراءات، ).م١٩٩٧(أبو زرعة عبد الرحمن  ابن زنجلة،

  .الطبعة الخامسة. لبنان -بيروت  مؤسسة الرسالة،
لبنان،  -بيروت  مؤسسة الرسالة، الفعل زمانه وأبنيته، ).م١٩٨٣(إبراھيم  السامرائي،

  .الطبعة الثالثة
 اLردن، ،عم||ان دار عم||ار، النح||والعربي نق||د وبن||اء، )١٩٩٧( إب||راھيم الس||امرائي،

  الطبعة اFولى
 بيت الحكمة، وزارة التعليم العالي، معاني النحو، ).م١٩٨٧(فاضل صالح  السامرائي،

  ).ط.د( العراق، جامعة بغداد،
منش||ورات  الجملXXة العربيXXة تأليفھXXا وأقسXXامھا،. )م١٩٩٤(فاض||ل ص||الح  الس||امرائي،

  ).ط.د( العرا، -بغداد  المجمع العلمي،
عب||د : تحقي||ق اصXXول فXXي النحXXو، ).م١٩٩٩(أب||و بك||ر محم||د ب||ن س||ھل  الس||راج،اب||ن 

  .لبنان، اLردن، الطبعة الرابعة -بيروت  مؤسسة الرسالة، الحسين الفتلي،
عب||د الس|| م محم||د : تحقي||ق الكتXXاب، ).م١٩٩١( أب||و بش||ر عم||رو ب||ن عثم||ان س||يبويه،

  .لىلبنان، اLردن، الطبعة اFو -بيروت  دار الجيل، ھارون،
 المطXXالع السXXعيدة فXXي النحXXو والصXXرف والخXXط، ).م١٩٧٧(ج|| ل ال||دين  الس||يوطي،

  .الجامعة المستنصرية نبھان ياسين حسين،: تحقيق
تحقي||ق  ھمXXع الھوامXXع فXXي شXXرح جمXXع الجوامXXع، ).م١٩٧٧(ج|| ل ال||دين  الس||يوطي،

  .الكويت دار البحوث العلمية، عبد العال سالم مكرم،: وشرح
عبد الع|ال س|الم : تحقيق اشباه والنظائر في النحو، ).م١٩٨٥(ين ج ل الد السيوطي،

  .لبنان، اLردن، الطبعة اFولى -بيروت  مؤسسة الرسالة، مكرم،
  .الطبعة الثامنة مكتبة النھضة المصرية، اسلوب، ).م١٩٨٨(أحمد  الشايب،
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: تحقي|ق شرح المقدمة الجزولية الكبيXر، ).م١٩٩٤(أبو علي عمر بن محمد  الشلوبين،
  .الطبعة الثانية لبنان، -بيروت  مؤسسة الرسالة، تركي العتيبي،

 -بي||روت  دار العل||م للم ي||ين، دراسXXات فXXي فقXXه اللغXXة، ).م١٩٨٣(ص||بحي  الص||الح،
  .الطبعة العاشرة لبنان،

حاشXية الصXXبان علXى شXرح اشXXمونيعلى ألفيXة ابXXن  ).ت.د(محم|د ب||ن عل|ي  الص|باّن،
فيص|ل عيس|ى  دار إحي|اء الكت|ب العربي|ة، للعينXي،مالك ومعھا شXرح الشXواھد 

  ).ت.د( ،)ط.د( مصر، البابي الحلبي، القاھرة،
  .لبنان- بيروت دار الفكر العربي، النحو الجديد، ).م١٩٧٤(عبد المتعال  الصعيدي،

  .مصر، الطبعة الثانية -القاھرة  دار المعارف، تجديد النحو، ).م١٩٨٢(شوقي  ضيف،
  .مصر -القاھرة  دار المعارف، تيسير النحو، .)م١٩٨٦(شوقي  ضيف، 
الطبع|ة  مص|ر، الق|اھرة، دار المعارف، السنية العربية، ).م١٩٦٨( ريمون طحّان،ال

 .اFولى
 حتXىتطXور المصXطلح النحXوي البصXري مXن سXيبويه  ).م٢٠٠٦(يحيى عطية  .عبابنة

  .الطبعة اFولى اFردن، ،عمان ،جدارا للكتاب العالمي الزمخشري،
أث||ر التح||وي ت اLس||لوبية ف||ي تفس||ير ا"ع||راب ف||ي  ).م١٩٩٣(يحي||ى عطي||ة  عبابن||ة،

  .١١: المجلد ،مجلة أبحاث اليرموك اoيات القرآنية والشواھد الشعرية،
ع|ادل أحم|د : تحقيق وتعليق ودراس|ة المقرّب، ).م١٩٩٨(علي بن محمد  ابن عصفور،

لبنان، الطبع|ة  -بيروت  دار الكتب العلمية، عبد الموجود وعلي محمد معوض،
  .اFولى

دار  شXرح ابXن عقيXل علXى ألفيXة ابXن مالXك، ).م١٩٩١(بھاء ال|دين عب|د الله  ابن عقيل،
 .لبنان -بيروت  الفكر،

مطبع|ة  عل|ي البج|اوي،: تحقي|ق التبيان في إعراب القرآن، ).ت.د(أبو البقاء  العكبري،
  .عيسى البابي الحلبي

: تحقي|ق اللبXاب فXي العلXل والبنXاء، ).م١٩٩٥(ن الحس|ين أبو البقاء عبد الله ب| العكبري،
س|وريا،  -ودمش|ق  لبنان، -بيروت  دار الفكر المعاصر، غزي مختار طليمات،

  .الطبعة اFولى
 -عم|ان  دار وائل للنشر، نحو آفاق أفضل للعربية، ).م٢٠٠٥(إسماعيل أحمد  عمايرة،

  .اLردن
 -عم||ان  ع||الم المعرف||ة، وتراكيبھXXا،فXXي نحXXو اللغXXة  ).م١٩٨٤(خلي||ل أحم||د  عم||ايرة،

  .اLردن، الطبعة اFولى
 :تحقي|ق الصXاحبي فXي فقXه اللغXة، ).م١٩٦٣(أب|و الحس|ن أحم|د ب|ن ف|ارس  ابن فارس،

  .الطبعة اFولى لبنان، بيروت، بدران للطباعة والنشر، مصطفى الشويحي،
د يوسف نجاتي أحم: تحقيق معاني القرآن، ).م١٩٨٠(أبو زكريا يحيى بن زياد  الفراء،

  .الھيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية وآخرين،
 دار الفك|ر، ش|وقي ض|يف،: تحقي|ق الرد على النحXاة، ).م١٩٤٧(ابن مضاء  القرطبي،

 ).ط.د( مصر، -القاھرة 
 ،)في كتاب سيبويه( دراسة الصراع بين التراكيب النحوية ).م٢٠٠٧(عبد الله  كناعنة،

 .اFردن، الطبعة اFولى إربد، ي،دار الكتاب الثقاف
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ا"سكندرية  المكتب الجامعي الحديث، مباحث في علم اللغة، ).ت.د(نور الھدى  لوشن،
  .مصر -

شXXرح التسXXھيل تسXXھيل الفوائXXد وتكميXXل  ،)م٢٠٠١( جم||ال ال||دين محم||د، اب||ن مال||ك،
 دار الكتب العلمية، وطارق فتحي السيد، محمدعبدالقادرعطا، :تحقيق المقاصد،
 .الطبعة اFولى لبنان، بيروت،

لبنان، الطبعة  -بيروت  مؤسسة الرسالة، نحو وعي لغوي، ).م١٩٨٥(مازن  المبارك،
  .الثانية

محم|د عب|د الخ|الق : تحقي|ق المقتضXب، ).ھ|ـ١٣٩٩(أبو العباس محمد بن يزي|د  المبرّد،
  ).ط.د( مصر، -القاھرة  لجنة إحياء التراث ا"س م، عضيمة،

ش|وقي : تحقيق ،السبعة في القراءات ،م١٩٧٢ .العباس مد بن موسى بنأح ابن مجاھد،
                                         .مصرالمعارف، دار  ضيف،

ص|يدا  المكتبة العصرية، في النحو العربي نقد وتوجيه، ).م١٩٦٤(مھدي  المخزومي،
  .بيروت، الطبعة اFولى -

الطبع||ة  لنحXXو العربXXي قواعXXد وتطبيXXق،دراسXXات فXXي ا ).م١٩٨٥(مھ||دي  المخزوم||ي،
  .الثالثة

 أسXXاليب الجملXة ا�فصXXاحية فXXي النحXXو العربXXي، ).م١٩٩٥(عب||د الق||ادر خلي||ل  مرع|ي،
  .اLردن عمان، مؤسسة رام للتكنولوجيا،

  .مصر -القاھرة  لجنة التأليف والترجمة، إحياء النحو، ).م١٩٥٩(إبراھيم  مصطفى،
 ياسين محمود الس|واحي،: تحقيق إعراب القرآن،مشكل  ).م١٩٧٤(مكي بن أبي طالب 

  .سوريا -دمشق  مطبوعات مجمع اللغة العربية،
 :تحقي|ق ،الكشف عن وجوه القراءات وعللھا وحجھXا ،)١٩٨١( .ابن أبي طالب مكّي،

  .الطبعة الثانية لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة، محيي الدين رمضان،
دار  لسXXان العXXرب، ).م٢٠٠٥(ب||ن مك||رم أب||و الفض||ل جم||ال ال||دين محم||د  اب||ن منظ||ور،

  .لبنان، الطبعة الرابعة صادر بيروت،
محم|د محي|ي : تحقي|ق مجمXع امثXال، ).م١٩٧٢(أبو الفضل أحمد ب|ن محم|د  الميداني،

  .دار الفكر الدين عبد الحميد،
 عالم الكت|ب، زھير غزي،: تحقيق إعراب القرآن، ).م١٩٨٨(أبو جعفر أحمد  النحاس،

  .، الطبعة الثالثةمكتبة النھضة
  .العراق -بغداد  مطبعة ا"رشاد، التراكيب اللغوية في العربية، ).م١٩٨٧(ھادي  نھر،

 شXرح اللمّْحXة البدريXة فXي علXم العربيXة، ).م١٩٨٥(ج ل ال|دين اب|ن ھش|ام  ابن ھشام،
  .مطبعة حسان، الطبعة الثانية ص ح راوي،: تحقيق وشرح وتعليق وتبويب

أوضXح المسXالك إلXى ألفيXة ابXن  ).م١٩٧٩(ين عب|د الله ب|ن يوس|ف جمال الد ابن ھشام،
 بي||روت، لبن||ان، دار الجي||ل، محم||د محي||ي ال||دين عب||د الحمي||د، :تحقي||ق مالXXك،

  .الطبعة الخامسة
       مغنXXXي اللبيXXXب عXXXن كتXXXب ،)١٩٩٩(جم|||ال ال|||دين عب|||د الله ب|||ن يوس|||ف  اب|||ن ھش|||ام،

 بي|روت، ن أب|ي اLرق|م،داراLرق|م اب| ھبّ|ود، برك|ات يوس|ف :تحقيق ،اعاريب
  .لبنان، الطبعة اFولى
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ش||رح  شXXرح شXXذور الXXذھب، ).م١٩٩٩(جم||ال ال||دين عب||د الله ب||ن يوس||ف  اب||ن ھش||ام،
  .القاھرة، مصر دار الكتاب المصري، محمد السعدي فرھود وآخرون،: وتعليق

دار  مھا مازن المب|ارك،: تحقيق العلل في النحو، ).م٢٠٠٠(أبو الحسن محمد  الورّاق،
  .الطبعة اFولى سوريا، -دمشق  لبنان، -بيروت لفكر المعاصر،ا

  .لبنان -بيروت  عالم الكتب، شرح المفصل، ).ت.د(موفق الدين  ابن يعيش،


